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شروط النشر في المجلة 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفيء وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم في تجاوز المشكلات 
- قضية تراثية علمية؛ تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلمء وتثري الثقافة 
العربية والإسلامية بالجديد. 
؟ - ألا يكون البحشتجزةً | لرسالةة الها لتيل أو الككتوراه التي أعدّها الباحث. وألا يكون قن سبق نتكره على أي 
نحوكان, ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرهاء ويف - لذ للعفي كن في السعد وترفييلة. 
- يجب أن يراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة, وعزو الآيات 
القرآنية, وتخريج الأحاديث النبيوية الشريفة. 
- يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الاسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 
ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة: والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد, 
والتوثيق. والحواشيء والمصادرء والمراجع: وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العُلّمِيْة. مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 
1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 
- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب, أو مرقونًا على الآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. ا ّ 
- على الباحث أن يرهق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنا ٠‏ اسمه الثلاثي ودرجته العلمية»اووظيفته, 
كان عمله من ككم وكلية وجامعة: إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 
كن أن 0:2 الك نحفينًا لمخطوطة تراثية؛ وضي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
الثراث: وترفق بالبكلع صور ا نك الم ا المحدوا اللتمللة ليه في التحتيق. 
٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة: ولا يزيد عن ثلاثين. 
ملا حظات 
١‏ - ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 
؟ © د البحوث المرسلة إلى المجلة إل افا اق ف لت أوالم تقر 


" - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة 
التحريرء. وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

؛ - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

4 - تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة: أو مراجعات الكتبء أو أي أعمال فكرية. 

١‏ - يعطى البياحث نسختين من المجلة. 
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تصدر عن قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية 
بيمركز جمعةالماجد للثقافة والتراث 
دبي . ص.ب. كهاده 
هاتف555144 : الاولر 
فاكس 75959600 4 (/او+ 
دولةالإماراتالعرييةالمتحدة 
البريد الإلكتروني: 1.0160 1ماعء لومم اه60 هما 
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السنة التاسعة عشرة : العدد الخامس والسبعون ‏ شوال ١477‏ ه ‏ سبتمبر (أيلول) ١١١7م‏ 


رقم التسجيل الدوئي للمجلة 


مدير التحرير 


56 عزالدين بن زغيبة 


ا١و6٠١ال-‎ 5١8١ ردمد‎ 


سكرتير التحرير 
د. يونس قَدُوري الكبَيسي 
المجلة مسجلة في دليل ش 
أولريخ الدولي للدوريات هيئة التحرير 
تحت رقم 4917171" ا حاتم نان الضاين 
د. محمداحمدالقرشي 
د. أسماء أحمد سالم العويس 


د. نعيمة محمد يحيى عبداللّه 


داخل الإمارات خارج الإمارات 
166 درضهم ه١1‏ درهطم 


.07 دره فسا ٠‏ درهم 
د وتيها ١‏ و دوضيه] يخضع ترتيب المقالات لامور فنية 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركزالذي تصدر عنه 


المهرس 


الإفشتااحية 
بين الفكرة والإنجاز 

مدير التحرير 
المقايات 
سلامة الحواس الخمس للقاضي في مجلس القضاء 
دراسة فقهية مقارنة 


0 م. د. قاسم صالح علي محمد العاني 


فى مكقية اللقرااث |التتتصري: مر الحماات و إإضبااقاات 


د. عبد الرازق حويزي 


وقفات مع التاريخ السياسي للدولة الحمادية بالقلعة 
من خلال كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير 


أ. طاهر سبع أبو مالك 


الصين بين الأمس واليوم 


0 د. عيد الهادي التازي 


الحدود الفاصلة بين النص التاريخي والسيرة الأدبية 

عند المقري التلمساني 

( دراسة في مبدأي الموافقة والتوفيق في نفح الطيب) 
د. عبد العزيز شويط 


نميل كتب 2553.5701021:655.6012ط26/ /:ماغط 


3571 


يف 


عبد الله شريط - المفكر الرائد والفيلسوف المناضل 
أ. محمد سيف الإسلام بوفلاقة 


«طرائق الإنشاء الهندسي في خانات حلب خلال 
العصر المملوكي» 


الدكتورة المهندسة وفاء النعسان 


الرق المخطوط والمواد المستخدمة في ترميمه 


ل ا 


تحقيق المخجطوطات 
251000 
ا 
6 ام) 


تحقيق: د. أبو اليُسّر رشيد كهوس 


١717 


١ 


56 


١م‎ 


45 


1 


٠» 


بيبل 
الفكرة والإنجارزر 


إذا كان التفكير فريضة إسلامية كما عنون المفكر «عباس محمود العقاد, كتابه؛ فإنه لا 
يمكن أن يتصور إنسان يمتلك عقلاً وحواساً وجوارح تؤدي وظيفتها الطبيعية: وقدراً من 
المعرفة, أن يعيش بدون تفكير حتى ولو كان على ا لمستوى البسيطء؛ بل إن كل حركاته وسكناته 
تتم وفق تفكير سابق منه» بغض النظر عما آلت إليه نتيجة ذلك التفكير من حسن أو سوء, 
وإنما الذي نعنيه هنا هو أنه ما من عمل يقوم به الإنسان إلا وقد كان فكرة قبل ذلك في عقل 
فاعله, آلا ترى أن علماء الاجتماع إذا أرادوا دراسة ظاهرة اجتماعية معينة قاموا بتحليلها 
ودراسة عناصرها وأحوالهاء ومن عناصر الدراسة البحث في أسباب ورود الفكرة الآولى 
للظاهرة وكيفياتها ثم الأفكار اللاحقة التي أدت إلى التعديلات التي طرأت عليها حتى وصلت 
إلى الحالة الموجودة عليهاء فأول اللأمر فكرة وبعدها السؤال. 


وهنا نقول: إن مقدار الأآفكار التي يحملها الناس في تصوراتهم على اختلاف ألوانهم 
والسنتهم وأعمارهم ومستوياتهم المعرفية ومواقعهم الجغرافية لا يحصيها عدد؛ وما يعلمه 
الناس عن بعضهم من تلك الأفكار لا يساوي إلا نسبة بسيطة مما هو مستتر في نفوس حامليه 
وتصوراتهم؛ وذلك للعجزالشامل أو الجزئي في تجسيدها على الواقع؛ والخوف من اختطافها 
عند إذاعتها مع العجز على الإنجاز وقد تطوي نفوس كثيرة كتابها وما في جعبتها من أفكار 
لم ترالئور بعد. 


هنا تكمن أهمية الإنجاز والتنفين والتجسيد للأفكار على أرض الواقع؛ لأن أية فكرة مهما 
كانت قيمتها العلمية والاجتماعية وعائدها المادي من الناحية النظرية فهي لا تساوي شيئا إذا 
لم يصاحبها إنجاز وتنفيذ في الواقع؛ لآن الناس لا يتجولون في عقول الناس؛ وإنما يصدّقون 
ويؤمنون بما يبصرونه من إنجازات ماثلة للعيان؛ وما يتمتعون به في حياتهم من الوسائل 
والخدمات التي تَيّسَرٌ مجريات حياتهم؛ وتخفف عليهم من أعبائها وتكاليفها. 


3 آفاق الثقافة والترات 


وهنا يكمن الواجب الجسيم الملقى على عاتق الدولة ومؤسساتها المتنوعة» والمجتمع 
ومؤسساته الأهلية وهيئاته وجمعياته وغيرها من التجمعات والتنظيمات والهياكل؛ لأن كثيرا 
من الأفكار الإبداعية والمتطورة والمفيدة للمجتمع وللدولة تكون لدى فاقدي الجانب المادي 
الذي يقف في الغالب حاجزا قويا بين تلك الأفكار وبين تنفيذها وتجسيدها في الواقع؛ 
وهنا يكمن الدور الحاسم للدولة بالدرجة الآولى والمجتمع بجميع مكوناته بالدرجة الثانية 
في دعم هذه الطاقات واحتضانها وتوفير كل الوسائل اللازمة لإنجاح تلك الأفكار وتشجيع 
المواهب المبدعة لهاء فإن في ذلك فوائد جمة للدولة والمجتمع حيث يستفيد الناس من آثار 
تلك الآفكار ونتائجها ويستفيد أصحابها من الدعم الضروري لإنجازها مما يحفزهم للبذل 
والعطاء بشكل أكثر بقوة وإخلاص؛ كما يكون ذلك الدعم مانعا لهم من التفكير في الاستجارة 
بالأجنبي؛ كما يعطي فرصة مواتية للدولة في اكتشاف طاقاتها ومكامن قوة أبنائها ومدى 
قدرتهم في النهوض بالبلاد ومدى التعويل عليهم في ذلك؛ كما يقوي روح الاجتهاد والبحث 
على نطاق واسع لدى الناس سعيا منهم للمشاركة في المجهود الجماعي والتعاون الوطني 
للنهوض بالأمة ودفعها نحو التقدم والازدهار. 


والمحصلة الفريدة والرائعة لهذا العمل الجماعي والتعاون المشترك بين صناع الأفكار 
وصناع القرار وبينهما مكونات المجتمع المتنوعة هي ؛ ترسيخ الروح الوطنية وتعزيز قوة 
الانتماء» ورفع درجة الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وأبنائه» وتوطيد الإحساس بالكرامة 
وعزة الانتماء للوطن والآمة» نتيجة نتطلع لرؤيتها في كل بلد عربي ومسلم أمين. 

والله الموفق لما فيه الخير والصواب 


الدكتور عز الدين بن زغيبهة 
مدير التحرير 


آفاق الثقافة والترات /3] 


سلامة الحواس الخمس للقاضقة 
في مجلس القضاء 
دراسة ققهية مقارنة 


المقدمك: 
0 


- ل 


+ وَلَاتْقَفُ مَا ليس لَكَ يو عِلْمْ إن 


2 


والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: 
(إذا تفاكى البفهرملاق :كلا تعضيخ فلاو 
حتى تسمع كلام الآخرء فسوف تدري كيف 2 
. رواه الترمذي”') 

ورضي الله عن الصحابة والتابعين؛ ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد: 

فيقول ابن تيمية: 

(فالمقصود من القضاء أن يصل الحق إلى 
أهلةل وقطم المكاسينة فم يفول العاماع] فرصو 
الحقوق إلى أهلها هو المصلحة وقطع المخاصمة 
إزالة المفسدة؛ ووصول الحقوق هو من العدل الذي 
تقوم به السموات والأرض. وقطع الخصومة هو 
من باب دفع الظلم والضررء وكلاهما ينقسم إلى 
إبقاء موجود ودفع مفقود. غخفي وصول الحقوق إلى 


أ م. د. قاسم صالح علي محمد العاني 
كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة الأنبار 
قسم علوم القرآن 


عر ب اح عباس عر 2 اص عبر ار ا عل 1 
لمع وَالبِصر وَآلمَ ل 4 


الإسراء: 5 


مستحقها يحفظ موجودها ويحصل مقصودهاء 
وفي الخصومة يقطع موجودها ويدفع مفقودهاء 


المقصودين)(. 

ويقول ابن القيم في بيان وظيفة الحواس 
الخمس الظاهرة: 

(واتكن إلى الحواتن الى مذها تقرف علن 


الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصابيح 
فوق المنارة. لتتمكن بها من مطالعة الأشياء... 
تأمل اتحكية هن أن عمل اللخواين لقنا ف 
كال التحسويتاف اللخيون لالش كسا نكسن 
كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة؛ 
فجعل البصر مقابلة المبصرات. والسمع في 
مقابلة الأصواتء والشم في مقابلة أنواع الروائح 
المختلفات: والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات, 


آفاق الثقافة والترات 


بلا حاسة)0. 


وكل هذه الأعضاء التي هي آلات الحواس لها 
أهمية الموضوع: 

تأتي أهمية الموضوع من عدة نواح», هي: 

أولا: إنها أمانة الحواس يسأل عنها صاحبها 


يوم القيامة؛ أمانة يرتعش الوجدان لجسامتها 
ودقتها كلما نطق اللسان بكلمة؛ وكلما أصدر حكما 


على شخص أو أمر أو حادثة: قال تعالى: 

+ حَوَحإدَامَاجَآموهَا سَهدَ ع1 سء ريم 1 20 
وَجَلُودهُم يما كود 0 َالو 56 
لِمَ هد عَليْن َالو هنأ الى أنطى عل 
2 0 600 00 


م أَوَلَ م مَرَوَ وَإِليْه ترحعولٍ 
و أن يشَجَدَ 0 ا 
عدخ ول م دك وَليكن طَتَنشْرٌ أن هه ا 
0 َهَمَلُونَ (50) )4 سورة خصات 


ثانيا: الحواس الخمس كالجداول والرواضع 
ترضع من أثداء الأشياء التي تلابسها وتأخذ ما 
فيها من معانيها وأوصافها وتؤديها إلى القلب 
«المخ وتنهيها!". 

ثالثا: التثبت من كل خبر أو كل ظاهرة ومن كل 
حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم, 
ومنهج الإسلام الدقيق» ومتى استقام القلب والعقل 
والجوارح والحواس لم يبق للوهم والخرافة في 
عالم العقيدة. ولم يبق مجال للظن والشبهة في 
عالم الحكم والقضاء والتعامل!". 
خطة البحث: 


نقيت اليسية: + وساذمة الجواسن؟ الخسم 


آفاق الثقافة والتراث 


للقاضى فى مجلس القضاء» دراسة فقهية مقارنة. 
واقتضت خطة البحث المنهج الآتي: 
المبحث الأول: حقيقة الحواس الخمس وحكم 
سلامتها للقاضي عند الفقهاء في مجلس القضاء. 
ومطين ليت 
المطلب الأول: حقيقة الحواس الخمس عند 
العلماء وحكم سلامتها للقاضي في مجلس القضاء. 
المطلب الثاني: مجلس القضاء عند الفقهاء. 
المبحث الثاني: ضوابط حاسة البصر للقاضي 
في مجلس القضاءء 
ويتضمن المطالب الآتية: 


المطلب الأول: حكم تولي الأعمى» فاقد اليبصر 
كليا» القضاء. 

المطلب الثاني: مشكلات الرؤية للقاضي في 
مجلس القضاء. 

المطلب الثالث: حكم نعاس القاضي في مجلس . 
القضاء. 

المطلب الرايع: حكم نظر القاضي إلى 

المبحث الثالث: ضوابط حاسة السمع للقاضي 
في مجلس القضاءء 

ونقكية مطلايوة 

المطلب الأول: حكم تولي الأصم القضاء. 
مجلس القضاء. 

المطلب الثالث: حكم القاضي ينفذ ظاهرا أم 
باطنا. 


المبحث الرابع: ضوابط حاسة الشم للقاضي 
في مجلس القضاء. 

المبحث الخامس: ضوابط حاسة التذوق 

ويتصمن مطليين: 

المطلب الأول: حكم تولي الأبكم القضاء. 

المطلب الثاني: حكم قضاء القاضي وهو جائع 
أو شبعان في مجلس القضاء. 

الميبحث السادسن: ضوايط حاسة اللمس 

ومكدي تطاديه 

المطلب الأول: حكم قضاء القاضي في مجلس 
بارد شديد البرودة. أو حار شديد الحرارة. 

المطلب الثاني: حكم مصافحة القاضي 
الخصفية: 

ثم الخاتمة والمراجع 

داعيا اللّه تعالى السداد في الرأي إنه هو السميع 
البصير.. 
المبحث الأول: 

حقيقة الحواس الخمس وحكم سلامتها للقاضي 
عند ا لفقهاء في مجلس القضاء. 

ويقظتيرة مظلييرة 

المطلب الأول: حقيقة الحواس الخمس وحكم 
سلامتها للقاضي عند الفقهاء في مجلس القضاء. 

يقول فرانسيسكاباينز: توجد أكثر الأعضاء 
الحسية الخارجية كالعينين والآذن والآنف واللسان 
فى الرأسء بينما توجد المراكز الحسية الخاصة 


بحاسة اللمس في الجلد. يستجيب كل عضو من 
الأعضاء الحسية للتغيرات التي في البيئة المحيطة 
به والتي تعرف بالمثيرات وقد يكون المثير عبارة عن 
تغير في الضوء أو الصوت أو المذاق فيعمل المثير 
على دفع المراكز الحسيةء ليرسل إشارات يمكننا 
معرفتها وفهمها كالرؤية أو الصوت أو المذاق. 
فيعمل المثير على دفع المراكز الحسية؛. ليرسل 
إشارات إلى المخ. فيحول المخ هذه الإشارات إلى 
أشياء يمكننا معرفتها وفهمها كالرؤية أو الصوت 
أو المذاق. 

تعد المعلومات الصادرة عن الحواس مهمة 
للغاية لأنها تساعدنا في حماية أنفسناء والاستمتاع 
بعالم من البصريات والأصوات والنكهات 
والروائح"". إذن لكل إنسان منا خمس حواس 
رئيسة تتمثل في: 
.١‏ حاسة البصر: 

البصر عند علماء اللغة: حس العين:ء ويراد به 
حاسة الرؤية؛ وقد يراد به العينت/". 

اصطلاحاً: هو النور الذي تدرك به الجارحة 
الميصرات الأضواء والألوان والأشكال والبصر 
ظد الى" 

تحول العين الضوء المنعكس من الشمس 
وغيرها من مصادر الضوء إلى نبضات عصبية: 
بعد ذلك تتحول تلك النبضات إلى صور نستطيع 
رؤيتها بفضل جزء يوجد بالمخ يسمى «القشرة 
المرئية». وتستمر طول مدة اليقظة. 

فخلا عن جرعة الحية النتمزة عن التطرن 
وجه شخص ماء حيث تستمر العينان بالنظر في 
شكل الوجه متجولتين تجمع المعلومات!". 


آفاق الثقافة والترات 


". حاسة السمع: 

لغة: حس الأذن, ويراد بك الأذن» وفيل: هى قوة 
فيها تدرك بها الأصوات!"". 

املاس :ورتين القن اللقوى غرفت عالية 
السمع بأنها قوة تدرك بها الأصوات. 

فالآذن جهاز أتقن تصويره وتكوينه وتنظيمه 
والتي عن طريقها تعرف الأصوات ودرجاتها 
وشدتهاء تحتوي في داخلها على شعيرات دقيقة 
حساسة للصوت بدونها تمنع الصوت!"". 
"'. حاسة الشم: 

لغة: حس الأنف؛ فعله شم!"". 

استطاؤها ‏ سكو اضيا اللمكناان بالاتف 
تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة 
والضارة: وليستنشق به الهواء"”". 

عند التنفس من الأنفء فإن الشعيرات الدقيقة 
التي تعرف بالأهداب تمكن الإنسان من تمييز 
الروائح المنتشرة في الجو. 
؟:. حاسة التذوق: 

لغة: طعم الشيء: والنطق: التكلم بصوت 
وحروف تعرف بها المعاني!؟". 

اصطلاحا: التذوق: هي قوة في اللسان يتميز 
بها الطعم'*'". واستعمل الفقهاء المعنى اللغوي 
ه. حاسة اللمس: 

لغة: الجس باليدء ولمس الشيء: أمكن من 
لمسه00, 

اسطلاساء هى بخان قرافو اف ارق على 


آفاق الثقافة والتراث 


أم ساخنا أم باردا آم خفيفا أم ثقيلا أم ناعما أم 
قن 

الجسم مغطى بطبقة جلد حساسة؛ فالجلد 
تحته مراكز حسية تساعد في لمس الأشياء والشعور 
بالحرارة والبرودة والألم. 

بوساطة هذه الحواس يمكن معرقة العالم من 
حولك؛ والمعلومات الصادرة عن الحواس مهمة 
للغاية؛ لآنها تساعد في حماية النفسء والاستمتاع 
بعالم من البصريات والأصوات والنكهات 
والروائح. 

ترسل الأعضاء الحسية داخل الجسم إشارات 
إلى مركز التحكم في الجسم المخ بما يحدث داخل 
الجسم وخارجه؛ يطلق على أجزاء العضو الحسي 
التي تستقبل المعلومات «الخلايا المستقبلة». 
تستقبل كل خلية مثيرا معينا مثل الضوء الساطع أو 
الأجسام الساخنة أو الصوت المرتفع. 

يتحكم المخفي الجسم لأنه يتصل بهذه الخلايا - 
المستقبلة المنتشرة في الجسم كله!"". 

حكم سلامة الحوامن للقاضي في مجلس 
القضاء عند الفقهاء: 

سلامة الحواس عند الفقهاء من الشروط2"'") 
اللازمة لكمال الشيءء وإتقانه. وإحكامه أو 
من الواجبات غير الشرطية وهذا واضح من 
تقسيماتهم: 


قال |1 0 


فصل في من يصلح للقضاء: من تتوافر فيه 
شرائط: مثها: العقل» البلوغ, الإسلام: الحرية: 
اليبصرء النطق.... 


أو شرط القاضي: سلامة الحواس: السمع 
والبصر والنطق... 

أوصفات القاضي: واجية. 5 وذكروا الحواس» 
السمع... 

قال المالكية". 

شروط القضاء التي تعتبر في القاضي ثلاثة 
أقسام: 
ويجب عليه العمل بمشهور إمامه. 

؟: قسم واجب على غير الشرطية؛ كونه ب بصيرا. 
سميعاء متكلماء فلا تجوز تولية أضدادها 

وعلق الخرشي قائلا: لأن عدم هذه الأمور ليس 
شرطا فى صحة ولايته ولا فى صحة دوامها وائما 
هو شرط في جواز ولايته ابتداء ودواماء. ولذلك 
وجب عزله!"". 

؟: قسم مستحبء. كونه غنياء بلدياء ورعاء حليماء 
بطانة السوء. 

قال الحنابلة”"' . 

يشترط في القاضي ثلاثة شروطء أحدهما: 
الخلقة... 

وكمال الخلقة: أن يكون متكلماء سميعاء 
تصبيرابن 


قال الشافعية: 


وشرط القاضي: مسلم, مكلف حر عدل» 


لا 5 (56) 
سميعء. بصيرء ناطق, مجتهد. . . . 


المطلب الثاني: مجلس القضاء عند الفقهاء: 


قال الفقهاء: يستحب للقاضي أن يجلس للقضاء 
في موضع بارز يصل إليه كل أحدء وأن يكون فسيحا 
واسعاء لا يتأذى فيه الخصوم., ولا يؤدي إلى التأثير 
سلبيا على حكم القاضي. 

والمتتبع للقضاة في عهد النبي َكِب والخلفاء 
من بعده لم يكن لهم مكان مخصص للنظر في 
القضاياء بل يقضون في أي مكان وجدوا فيه. 
وغالبا في المسجدء وهذا ما جعل الفقهاء يختلفون 
فيما بينهم في حكم القضاء في المسجد على 
قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء”" إلى 
كراهية القضاء في المسجد. وحجتهم: 

:١‏ قوله يِه ((جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم وحدودكم 
أو سل سيوفكم وشراءكم وبيعكم)). رواه ابن 


0 


دلالته:لآن الخصومة يحضرها اللغط والسفه 
فيئزه المسجد عن ذلك» ولأنه قد يكون الخصم 
جنبا أو حائضاء غلا يمكنه المقام في المسجد 

3 أن النبي علد سمع رجلا ينشد ضالته في 
المسجدء فقال: ( (لا وجدتها) ) إنما بنيت المساجد 
لذكر الله والصلاة. رواه مسلهم!”". 

دلالته:ما عدا هذين ذكر الله والصلاة ينهى 
عنه في المساجد. 

3 لأن الخصوم تجري منهم التكاذب والتشاتم 
التحيد 0" 


آفاق الثقافة والترات 


القول الثاني:ذهب بعض الفقهاء ومنهم أبو 
حنيفة إلى عدم الكراهية؛ وعلى القاضي أن يعلم 
الناس أنه جلس لفصل الخصومات لا لعبادة 
أخرى: وحجتهم: 

أنه يَكِ ومن بعده عثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنهماء وغيرهم قد قضوا في 
المسجد"". 

وأما جلوسه فى دارهء والقضاء فيه؛ فإن أذن 
للناس في الدخول إذنا عاما لا يمنع أحداء لآن لكل 
أحد حقا في مجلسه فلا بأس به لأن الحكم عبادة 
وسط المدينة أو البلد"". 


(أن يختار له بواباء مهمته: ضبط الخصوم, 
يعلمهم بوقت راحته؛ يمنع الناس عنه)7'). فضلاً 
عن اتخاذه مترجما عالما بالفقه. 

أن يجلس معه أهل العلم إن لم يكن عالما 
بأحوال القضاء والمشاهدة!'' ولاسيما في عصرنا 
هذاء لأن الكثير من القضاة لا علم لهم بأحوال 
القضاء والمشاهدة فضلا عن جهلهم الكبير 
بأحكام الشريعة الإسلامية. 
والرأي الراجح: 

المصلحة اليوم تقتضي تعين مكان للقضاء 
كالمحاكم. حتى يكون مكان المحكمة معروقا 
للناس؛: ويكون القضاء في أوقات معلومة ومحددة 
لكل قضية ؛ وأن يكون في وسط البلد حتى يصل 
إليه الجميع. فضلا عن أن يكون فسيحاء مكيفاء 
إنارته جيدة غير مؤثرة. وتجنب القضاء في 
المساجد للخروج من الخلاف. وللحفاظ على هيبة 


آفاق الثقافة والتراتث 


المساجد.ء تماشيا مع قول الجمهور. 

المبحث الثاني: ضوابط حاسة البصر للقاضي 
في مجلس القضاء: 

ويتضمن المطالب الآتية: 

المطلب الأول: حكم تولي الأعمى « فاقد البصر 
كليا» القضاء: 

العمى لغة'"!: هو ذهاب البصر كله؛ ولا يقع 
العمى إلا على العينين جميعا. 

اصطلاحاً: هو عدم القدرة على التعرف على 
المرئيات العادية بالنظر إليها بسبب آفة في القشرة 
البصرية للم+!". 
يميز الصورة وإن قربت!*". 
حكم تولي الأعمى القضاء: 
المذهب الأول: 

ذهب جمهور الفقهاء”"" إلى أنه لا يجوز تولية - 
الأعمى القضاءء وعلى النحو الآتي: 

أولا: قال الحنفية: (فلا يجوز تولية الأعمى 
والمجنون والكافر والعبد)7""). وحجتهم: 

:١‏ قال الكاساني: (لآن القضاء من باب الولاية, 
بل هو أعظم الولايات: وهؤلاء ومنهم الأعمى ليست 
لهم أهلية أدنى الولايات) 0 . 

؟: وقال الغينمي الحنفي: (لأن الأداء يفتقر إلى 
التمييز بين المشهود له والمشهود عليه؛ ولا يميز 
الأعمى إلا بالنغمة» والنغمة تشبه النغمة) "., 

ثانيا: وقال الشافعية: (فلا يولى أعمى ومن يرى 


الشبح. ولا يميز الصورة وإن قربت)!'*)؛ وحجتهم: 


:١‏ قال النووي: (لآن فقد هذه الحواس منها 
البصر يمنع استيفاء الحكم بين الخصمين. ولأنه 
لا يعرف الخصوم والشهود 0 

؟: قال الشربيني: (لأنه لا يعرف الطالب من 
المطلوب) 40. 

ثالثا:. وقال المالكية: (لا خلاف في مذهب 
مالك أن السمع والبصر والكلام مشترطة في 
استمرارية ولايته)/". 

وقال القرافي: (ما يقتضي عدمه الفسخ وان لم 
يشترط في الصحة كونه سميعا بصيرا) :). 

وحجتهم: لأن عدم الحواس يمنع من معرفة 
المقضى له أو عليه!*'. 

و بالقول نفسه قال الحنابلة0”*) والزيدية!"*) 
وحجتهما: 

لأنه لا يعرف المدعى من المدعى عليه؛ ولأنه 
لا يميز بين الأشياء إلا بالصوت. والصوت يمكن 
تقليده. وكونه بصيرا ليتعرف على المدعي والمدعى 
عليه والمقر له والشاهد عليه "'؟. 
مناقشة أدلة الجمهور: 

:١‏ إن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه 
ولا الشاهد من المشهود لها*"). 

ويرد عليه: 

أنه لا حاجة لمعرفة الخصوم أو معاينتهم, 
لأن الحكم لا يتوقف على ذلك بل على البينات 
والأدلة:", 

3 عدم الإيبصار يؤثر في قيول الشهادة فكذلك 
يؤثر في تولي القضاء!". 


ويرد عليه: 

القضاء أوسع من الشهادة, لأن الشهادة 
تحتاج إلى الرؤية أو السماع؛ أما القضاء فلاء 
بدليل أنه يعمل فيه بالترجمة والتعريف بالشهود 
وتزكيتهم ونحو ذلك من الأمور التي ليست قطعية 
كالشهادة2”", 

؟: إن الأعمى ربما يخدع من أحد الخصوم أو 
الشهود بالنغمة أو الصوت27". 

ويرد عليه: 

يمكن للقاضي أن يتخذ أعوانا من كتاب وحجاب 
ومترجمين ونحوهم كما ذكرنا في مجلس القضاء 
ممن يخبرون القاضي بمثل هذا الأمر لووقع!*". 
المذهب الثاني: 

نسب ابن قدامة وغيره إلى أن بعّض الشافعية 
يجوزون تولي الأعمى القضاءء وحكي عن الجرجاني 
في قول قديم بعيد أنه يصح توليته. وهو قول 
ري , 

وحكي عن بعض الفقهاء جواز تولية الأعمى عند 
الإمام مالك وهو غير صحيح: أورده ابن فرحون ردا 
قاطعاء ونقل في اشتراط البصر الإجماع عن مالك 
وغيره. قال الباجي: لا خلاف في منع ولاية الأعمى, 
ولا نص لأصحاينا0. 

ونسب لبعض الحنابلة بعدم اشتراط كون 
القاضي مبصراء وهو اختيار ابن تيمية!”". 


وحجتهم: 
:١‏ أن شعيبا عليه السلام كان أعمىء والقضاء 
بعض وظائف الرسول. 
ورد: 


قال ابن قدامة: وما ذكروه عن شعيب أعونى: 
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فلا نسلم فيه؛ فإنه لم يثبت أنه كان أعمى: ولوثبت 
أنه كان أعمى غلا يلزم لاحتمالات7”"): 

أ- من آمن معه من الناس كانوا قليلا فلا 
يحتاجون إلى حكم بينهم لقلتهم. 

ب - تناصفهم,؛ وعدم وجود التنازع قلا يكون 


0 هو شرع من قبلنا وقد اختلف العلماء في 
عده شرعا لنا. 

؟: اختير صحة ولاية الأعمى. «لأنه َكِةِ استخلف 
ابن مكتوم غلن الصلاة وغيرها من أمور المدينة» 
رواه أبوداوود0ة, 

ورد: 

المروى في السيرة أنه إنما ولاه إمامة الصلاة, 
وأسند الإمارة إلى أبي لبابة. 

وقيل: هو خاص بابن أم مكتوم. 

وقال الهيتمي: ويجاب بعد تسليم صحة ورود 
العموم الذي فيه باحتمال أنه استخلفه للنظر في 
أمورها العامة من الحراسة وما يتعلق بها لا فى 
خصوص الحكم الذي الكلام فيه!"'. 

:1 القياس على الشهادة. 

ورد: 

القضاء ولاية عامة. والشهادة ولاية خاصة, 
والآفات تنافى القضاء وقد لا تنافى الشهادة!"". 


فده 


بل يقضي على موصوف 
القول الراجح: 
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يولى الأعمى للخروج من الخلافء ولأن المبصر 
أولى حينئذ؛ لأنه يشاهد الخصوم ويعرف أحوالهم: 
ولكن لو احتيج لتولية الأعمى للقضاءء بن كان أهلا 
لذلك؛ ولم يوجد من يكفي من المبصرين فإنه 
تصح توليته من وجوه: 

:١‏ هناك من قال بجواز تولية الأعمى للقضاء 
ومنهم ابن تيمية وبعض الشافعية: وذكروا أدلة على 
ذلك كما بينا وإن اعترض عليها أكثر الفقهاء. 

؟: هناك من أصيب بالعمى ويدرك بحسه 
السمعي أكثر مما يدرك البصير بحسه السمعي. 
مما يجعلها أقوى إدراكا بحاسة السمع ويعرف 
الآأصوات, يقول ابن القيم: (من كمال لطفه أن 
عكس نور بصره إلى بصيرته فهو أقوى الناس 
بصيرة وحدسا. . . وجمع عليه همه فقلبه مجموع 


غير شتت) 0 


": الواقع يشهد بوجود بعض الأكفاء من 
القضاة الذين لا ييصرون ممن لديهم من الذكاء 2 
والعلم وسرعة الفهم والفطنة وقوة الإدراك ما 
يفوقون به كثيرا من المبصرين مما يؤهلهم 
لتولي منصب القضاءء فقد ذكر الشافعية: أن 
أبا عصروف قاضي قضاة الشام عمي في آخر 
عمره واستمر قاضياء وألف كتابا في جواز قضاء 


الأعمى!؟", 

عزل القاضي الأعمى عند الفقهاء: 
اختلف الفقهاء على قولين: 

القول الأول: 


ذهب بعض الفقهاء إلى عزل الأعمى؛ وعدم 
تنفين حكمه:؛ لانعزاله بالعمىء وهو قول الحنفية!*") 
والشافعية!'"''؛ فقالوا: 


إذا جن قاض أو أغمي عليه أو فَمَيَ أو ذهبت 
أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان. . . لم ينفذ 
حكمه لانعزاله بذلك؛ ولآن هذه الأمور تمنع من 
ولاية الأب فالحاكم أولى. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: لأن قيام الأهلية شرط 
وقت القضاءء وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق 
بخلاف ما إذا مات أو غاب. 
القول الثاني: 

ذهب المالكية'" إلى التفصيل: إذا حكم 
القاضي وهو أعمى فحكمه ينفذ حيث كان صواباء 
وسواء تولى وهو على تلك الهيئّة أو طرأ عليه ويجب 
عزله؛ لتعذر غالب الأحكام منه. 

وعلق الخرشي قائلاً:إنما نفذ حكمهم؛ لأن عدم 
هذه الأمور ليس شرطا في صحة ولايته ولا في 
صحة دوامها وإنما هو شرط في جواز ولايته ابتداء 
ودواماء ولذلك وجب عزله!" . 

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: المالكية 
يشترطون سلامة الحواس في القضاءء ولكن 
لو خولف هذا الشرط وعين الأعمى. . وباشر 
القضاء فرعاية للمصلحة. واستقرارا للأمور, 
وحرمة للقضاء ينفذ حكمه. حتى لا يتحمل الناس 
أخطاء من بيدهم سلطة تعيين القضاة: إلا أن هذه 
المراعاة لا تعني استمرارهم بالقضاء!"". 

ولم يبين بقية الفقهاء مسألة عزل القاضي 
والظاهر هم يتفقون مع الحنفية والشاضعية واللّه 
أعلم. 

المطلب الثاني: مشكلات الرؤية د ضعف 
البصر» للقاضي في مجلس القضاء: 


ذكر بعض الفقهاء ومنهم الشافعية بعض 


المشاكل التي تصيب العين مما يضعفه؛ ومنها: 


:١‏ الإصابة بعمى الألوان: 


وهم الذين يخلطون بين اللونين الأحمر 
والأخضرء أو أنهم يرون الأشياء جميعها باللون 
الأسود والأبيض: والأبيمض والأخضر فقط. ويكثر 
حدوثها في الأساس بين الذكور. 

3 الإصابة بطول النظر وقصره : 

الأشخاص المصابون بطول النظر يستطيعون 
رؤية الأشياء البعيدة بوضوح: بينما يصعب عليهم 
رؤية الأشياء القريبة؛ فتكون غير واضحة. 
الأشياء القريبة بوضوح دون البعيدة. 

#+الاضابة بالفشو الليلن: 
الليل. 

: الإصابة بالعور: 

وهو فقدان لإحدى العينين. 

5: نزول الماء الأبيض والأزرق على العين. 

يقول الفقهاء: 
يعرف الصورء لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب؛: 
فإن كان يعرف الصور إن قربت منه صح) 7”"). 

وقال بعضهم: 

(الأعمى من لا يميز الصورة وإن قربت بخلاف 
من يميزها إذا قربت بحيث يعرفها ولو بتكلف 
ومزيد تأمل؛ وإن عجز عن قراءة المكتوب؛. ومن 
يبصر نهارا فقط)27". 


آفاق الثقافة والترات 


وقال بعضهم: (فإذا كان أعور وهو فاقد لإحدى 
عينيه فلا يكون أعمى: فتصح ولايته للقضاء) (”"". 

فهذه المشاكل يمكن معالجتها طبيا ولاسيما في 
عصرنا عصر التقنيات: مما لا تمنع تولي القتاضي 

المطلب الثالث: حكم نعاس القاضي في مجلس 
القضاء: 

حقيقة النعاس عند العلماء: السّنَّةٌ من غير نوم: 
أو هو فتور في الحواس تحصل من ثقل النوه!”". 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا ينبغي للقتاضي 
أن يقضي وهو نعسانء لأن النعاس يغمر القلب 
ويشغله عن الفهم, ولأنه في تيقظه يكون أجمع 
لقلبه. وأحضر لذهنه؛ وأبلغ في تيقظه للصواب؛ 
وفطنته لموضع الرأي!"". 

وقال الشافعية: (والحاكم أعلم بنفسه. فأي 
حال أتت عليه يتغير فيها عقله أو خلقه فينبغي 
أن لا يقضي حتى يذهب ذلكء وأي حال كان فيها 
اجتماع العقل والسكون حكم فيها سواء كان التغير 
لجوع أو غضب أو ملالة أو مرض أو نعاس أو حزن 
أو شرح) '*". 

وحجتهم: أن هذه الأشياء منها النعاس تمنعه 
من التوفر على الاجتهاد. . وإن حكم صح عند أكثر 
الفقهاءء لأن النبي يَلِةِ حكم بين الزبير والأنصاري 
في حالة الغضب. وقيل: هذا خاص بالنبي ك1" . 

وقال الخطابي:( الغضب يغير العقل2» ويحيل 
الطباع عن الاعتدال: ولذلك أمر عليه الصلاة 
والسلام الحاكم أن يتوقف في الحكم مادام به 
الغضبء فقياس ما في معناه منه النعاس قياس 
الغضب في المنع من الحكم) "". 


آفاق الثقافة والتراث 


وسثل الإمام مالك: هل يكره للقاضي إذا دخله 
وهم أونعاس أو ضجر أن يقضي وقد دخله شيء من 
الأشياء 5. فقال: لا ينبيغى للقاضى أن يكثر جداء 
إذا تخلطء يريد بهذا ألا يحمل على نفسه!”"'. 


المطلب الرايع: حكم نظر القاضي إلى 
القاضي عن ذلك جور وظلم» ولهدا يمرر الفقهاء: 
أمور: المجلسء اللفظء اللحظ. 

يقول ابن قدامة: (على القاضي العدل بين 
واللحظ واللفظ. . . ولا أعلم فيه مخالفا)". 


٠. -‏ 
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م تعان فووو ب 


وكل آية تأمر بالعدل؛: فيجب أن يسوي بين 
الخصمين بالنظر: وعدم اقتصار النظر إلى 

": قوله يليد (من بلي بالقضاء بين المسلمين 
فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده) وفي رواية 
(فَليُسَؤٌ بينهم في النظر والمجلس والإشارة)(". 

دلالته: 

يقول المناوي: (وَلِيُسَؤ وجوبا بينهم أي الخصوم 
أو الخصمين المتقاضيين عنده بدلالة السياق... في 
النظر إليهما معا أوعدم النظر إليهما معاً) ”. 


والإقبال» لقوله عله «فيعدل بينهم» ( ار 
و 

ييأس الضعيف من عدلكء ولا يطمع شريف في 

فك ( لكلل 

ومن ذلك التسوية في النظر إليهما معاً؛ وعدم 
الاقتصار على أحدهما. 

الميحث الثالث: ضوابط حاسة السمع للقاضي 
في مجلس القضاء: 

المطلب الأول: حكم تولي الأصم للقضاء: 
الأصم لغة!"): الذى ذهب سمعه. وا لمعنى نفسه 
آفة أصابته!"*", 

أما حكم توليه القضاء عند الفقهاء فقد ذهب 
حتى نقل الإجماع على ذلك7". وعلى التفصيل 


١:قال‏ الشافعية: (وشرط القاضي:. . . . سميع: 
فلا يتولى القضاء أصم لا يسمع أصلا أو بالكلية 
بخلاف من يسمع بالصياح) '”". 

وحجتهم7"): لأنه لا يفرق بين إقرار وإنكار؛ ولا 
يسمع قول الخصمين. 

وقال النووي: لأن فقد هذه الحاسة يمنع استيفاء 
الحكم بين الخصمين. 

وقالوا: لم ينفنذ حكمه في حال مما ذكر لانعزاله 
بذلكء لأنها تمنع من الولاية. 


؟: قال المالكية:(ما يقتضي عدمه الفسخ وإن 
له يشترط فى الصحة كوقة سبسينا يضميو ا) 00 

وحجتهم:لآن عدم الحاسسة يمنع سماع 
الحجج الشرعية متكلماء لنظر ما في نفسه من 
الاستفسارات والأحكام؛ وعدم بعض هذه يقتضي 
فسخ العقد تقدمت عليه أو طرأت بعده؛ فينفذ ما 
مضى من أحكامه إلى حين العزل. 

وقال الخرشي: (ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم 
ووجب عزله؛ يعني أن القاضي إذا كان متصفا 
بصفة من هذه الصفات فإن حكمه ينفذ حيث كان 
صوابا وسواء تولى وهو على تلك الهيئّة أو طراً بعده: 
ويجب عزله لتعذر غالب الأحكام عنه)!') وسبق 
بيان ذلك في حاسة البصر في عزل القاضي. 

؟: قال الحنابلة: يشترط في القاضي ثلاثة 
شروطء أحدهما: الكمال للأحكام: وكمال الخلقة 
وكمال الخلقة يعتبر فيه السمع والبصرا"". 


وحجتهم: 
أ- قوله يده (فأقضي له على نحو ما أسمع 
منه) 00 


فيه دلالة: 


الحكم بين الناس بالظاهر واللّه يتولى السرائر, 
فيحكم بما سمع من البينة واليمين. 


ب- ولأنه لا يسمع قول الخصمين» الدعوى 
والإنكار والبينة والإقرارا”"!. 


أَمّا فقهاء الحنفية فلم يذكروا في كتبهم شرط 
السمع؛ فقال الكاساني: (من يصلح للقضاء لها 
شرائطء منها: العقلء والبلوغ. والإسلام: والحرية, 
البصرء والنطق ) 7**). و بالقول نفسه ذكر صاحب 
كتاب الهداية . ملتقى الأبحرء اللباب؛ رد المحتار, 


آفاق الثقافة والترات 


وغيرها من كتب الحنفية المعتمدة وربما اكتفوا 
بذكر الأخرس لدلالته على الأطرش. 

وأقول: 

منع الفقهاء أن يكون القاضي أصم.ء أي: الذي 
لا يسمع أبداء حتى لو وقع في أذنيه أقوى صوت 
في الدنيا لا يسمعه . والحجة عند الجمهور أنه لا 
يسمع كلام الخصمين كالدعوى والبينة والإقرار 
والإنكار لأنّ الإشارة لا تكفي في فهم المراد فقد 
يسيء فهمهاء لأنه قد يشير إلى شيء يتصوره 
القاضي شيئًا آخر. 

وهذا فيه نظرء فيمكن للقاضي أن يستعين 

فالأولى أن يتولى القضاء السميع؛ وإذا تعذر 
ذلك فيجوز للضرورة والمصلحة تولي الأصم 
على شرط أن يتمكن من الكتابة بصورة واضحة 
ومقروءة واللّه أعلم. 

ا لمطلب الثاني: حكم الا سستماع من 
الخصمين: 

أجمع الفقهاء على وجوب العدل بين الخصمين 
في كل شيء » ومن ذلك الاستماع من الخصمين 

١‏ :قال الحنفية: 

(أن يسوي بينهما في النظر والنطق والخلوة 
ولا يكلم أحدهما بلسان لا يعرفه الآخر) (*". 

وفي قول آخر:(وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر 
حتى يسمع كلامه ويفهم ثم يستنطق الآخرء حتى 
يكون أقرب إلى الفهم) ". 


آفاق الثقافة والتراث 


": قال الشافعية: 

(وإذا حضر الخصمان بين يديه جلسا أو وقفا 
كما هو الغالب قله أن يسكت عنهماء حتى يتكلماء 
لأنه ريما هاباه. وله إن عرفه أن يقول له: تكلم... 
فإن طال سكوتهما بغير سبب من هيبة وتحرير 

والأولى بالخصم أن يستأذن القاضي في الكلام: 
بالجواب وإن لم يسأله المدعيء لأن المقصود 
فصل الخصومة:؛ ويذلك تنفصل)27". 

وفي قول آخر: (ليسو بين الخصمين في دخول 
عليه وقيام لهماء واستماع. وطلاقة وجه. وجواب 
سلام ومجلسء...؛ واستماع لكلامهما ونظر إليهماء 
والجلوس بين يديه أولى؛ ويندب ليتميزا وليكون 
استماعه إلى كل منهما أسهل)7". 

وقيل في كتاب المجموع: (وعلى الحاكم أن 
يسوي بين الخصمين في الاستماع منهما؛ لأنه إذا " 
الاستماع يؤدي إلى انكسار الآخرء ولا يمكن من 
استيفاء الحكم) (*". 

وقيل أيضا: (وإن سمع من أحدهما لددا التواء 
الخصم في محاكمته أو سوء أدب- نهاه. فإن عاد 
زبره زجره » فإن عاد عزره ) 7" 

": قال المالكية: 

(وليسوبين الخصمين وإن مسلما وكافراء يعني 
القاضي في الجلوس والقيام ورفع الصوت عليهما 
ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافراء ويجعل نظره 
وفكره وسمعه لهما على حد سواء) ''". 


وقال ابن رشد: (فانهم أجمعوا على أنه واجب 


عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس. وألا 
يسمع من أحدهما دون الآخرء وأن يبدأ بالمدعي 
فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه؛ وإن لم يكن 
له بينة فإن كان في مال وجبت على المدعى عليه 
باتفاق ) '". 

غ: قال الحنابلة : 


(على القاضي العدل بين الخصمين في كل 
شيء من المجلس والخطاب واللحظ والدخول عليه 
والإنصات إليهما والاستماع منهما ) 7"". 

5: قال الزيدية: 


(والتسوية بين الخصمين في المجلس والإصغاء 
والتعظيم والإقبال: لقوله يد «فيعدل بينهم»)/4"'". 

وقال بعضهم: (والسماع منهما قبل القضاء 
لحديث علي عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه 
وابن حبان وصححه أن رسول الله كل قال: 

ديا على إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض 
بينهما حتى تسمع من الآخرء كما سمعت من الأول 
فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» وللحديث 
طرق أخرى) :". 

قال الخطابي: فيه دلالة على أن الحاكم لا 
يقضي على الغائب. . لإمكان أن يكون مع الغائب 
حجة تبطل دعوى الآخر وتدحض حجته"''. 

وقال بعضهم: إنما أراد به أنه لم يجرب سماع 
المرافعة بين الخصماء؛ وكيفية دفع كلام كل واحد 
من الخصمين ومكرهما. .. ٠‏ وبين أن لا يقضي 
للأول من الخصمين. . فإنه أحرى وأجدر أن يتبين 
لك القضاء وجهه”"". 

المطلب الثالث: قضاء القاضي ينفذ ظاهرا 
أو باطنا: 


الأصل فيه قوله يِه (إنما أنا بشرء وأنه يأتيني 
الخصم . فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض .فا حسب 
أنه صادق فأقضي له؛ فمن قضيت له بحق مسلم 
فإنما هي قطعة من النار فليحملها أويذرها)!”". 
دلالته: 


يقول النووي: (التنبيه على حالة البشرية؛ وأن 
البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئًا 
إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلكء وأنه 
يجوز في أمور الأحكام ما يجوز عليهم, وأنه إنما 
يحكم بين الناس بالظاهرء والله يتولى السرائرء 
فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام 
الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك, 
ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهرء ولتطيب النفوس 
للعباد تلانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى 
الباظطف؛ ؛) 90 

وقال أيضا: 


(وفي الحديث دلالة لجمهور الفقهاء أن حكم 
الحاكم لا يحل الباطن ولا يحل حراماء فإذا شهد 
شاهدا زورا لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل 
للمحكوم له ذلك المال. . . 


وقال أبو حنيفة: 

يحل حكم الحاكم في الفروج دون الأموال.... 
وبذلك يخالف الجمهور) '". 

ويقول الطحاوي: 

(إن كان في الباطن كما في الظاهر نفذ ما 
حكم به؛ وإن كان خلاف ما استند عليه الحاكم من 
الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم موجبا للتمليك 
ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها وهوقول 
الجمهور) 7". 


آفاق الثقافة والترات 


وقوله يَلةِ: «فإنما أقطع له به قطعة من النار» 
حرام يؤول به إلى النارا"""'. 

المبحث الرابع: ضوابط حاسة الشم للقاضي 
في مجلس ١‏ 2 لقضاء: 
يها بخاليا من # اتية قوري مرك فقد 
فيه رائحة كريهة ينفر متهاء وأي رائحة تدهش 
فكره) 9" 
ذي رائحة كريهة مثفرة: 
قائلاً: 

« وإياك والقلق والضجر وسوء الخلق»!'"". 

والرائحة الكريهة تن تفضي إلى ١‏ لضجر. 

؟: فقد جاء في كتاب المجموع: (يمنع ذلك من 
استيفاء الحكم ) 9" 

؟: قال الخرشي: (يكره للقاضي أن يحكم 
مع ما يدهش عن تمام فكره كالحزن والحقن 
والغضب والقس وهو ضيق النفسء وإذا وقع ونزل 
110 

4: وقال ابن قدامة:لا ينبغي له القاضي أن يخرج 
إلى القضاء لأمر يشغله عن الفهم: ليكون أجمع 
وفطنته لموضع الرأي) 7" . 


آفاق الثقافة والتراث 


(يحكم فى حالة لا يتغير فيها عقله ولا خلقه.: 
والحاكم أعلم بنفسه. . . . فأي حال أتت عليه يتغير 
فيه حقله أو خاقه فيفرس أن لا وطن نستى يهب 
ذلك) 10" , 

ومن ذلك الرائحة الكريهة في مجلس القضاء 
المثفرة والمذهية للفكر والعقل. 

المبحث الخامسى: ضوابط حاسة التذوق 
والنطق للقاضي في مجلس القضاء: 

ويتضمن ثلاثة مطالب؛. هي: 

المقصد الأول: حكم تولي الأبكم القضاء: 
امتنع عن الكلاه/""". 

انطلاهاء الذي لا يكن من النطق ولا 
يتكلم7"'"'. مما يدل على استعمالهم للمعنى 
اللغوي. 
حكم تولي الأبكم للقضاء: 

ذهب جمهور الفقهاء''"' إلى أنه يجب أن يكون ‏ 
للقضاء.ء اعتمادا على اشارته. 

والصحيح فى المذهب أنه لا يجوز" 

ونبين تفصيل الفقهاء: 

١:قال‏ الحنفية:( من يصلح للقضاء له شرائط» 
متها: النطق)220, وحجتهم: 
الولايات. وهؤلاء ومنهم الأصم ليست لهم أدنى 
الولايات. 


؟: قال الشافعية: (وأما الكمال في الخلق فلا 
يجوز أن يكون القاضي أصم ولا أخرس) /'"'. 


وكذا إن عقلت على الأصح*"/. 


وحجتهم:لأن كقد هذه الحواس يملع استيفاء 
الاحكام. 

؟: قال المالكية:(يجب أن يكون القاضي سالم 
تولية أعمى ولا أصم ولا أبكم) 0" 
المقضي له أو عليه. 

وقال الخرشي: فإن حكمه ينفذ حيث كان 
صواباء وسواء تولى القضاء وهو على تلك الهيئة 
أو طرأ عليه ويجب عزله. لتعدر غالب الأحكام 
و3 
:: قال الحنابلة: (وأما كمال الخلقة فأن يكون 
متكلما. سمبعاء بصيرا) 0158 

وحجتهم:لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم, 
ولا يفهم جميع الناس إشارته؛ وهذه الحواس تؤثر 
في الشهادة فيمنع فقدها ولاية القضاءع: والقاضي 
لم تقبل شهادته فالقضاء أولى!"". 

5: قال الزيدية: (والسلامة من العمى 
والحرمن.: )0 


وحجتهم:لأنه يحتاج إلى السمع لسماع كلامهم 
وما يوردونه لهم وعليهم: فولاية الأعمى والأخرس 
إنما هي بلاء مصوب على الخصم., وتعذيب لهم مع 
عدم الركون على ما يفعلانه لهذا النقص الظاهر 


الواضحء؛ فهما مانعان من هذه الحيثية مع أنهما 
فاقدان لأعظم ما لا يتم المقتضى إلا به!'"'. 
القول الراجح: 

إذا كان القاضي متكلما هو الأفضل والأهيب 
للقضاء بخلاف الأخرس الذي يحتاج لإنفاذ حكمه 
إلى تصريح مفهوم؛ والإشارة قد تكون مفهومة وقد 
لا تفهم ؛ ولكن إذا وجد قاض مؤهل للقضاء لا يتكلم 
فيجوز توليته القضاء بشروط هي: 

ب - أن يكون ذا كتابة واضحة مقروءة. 

فلا يمكن أن نمنع من القضاء من لا يتكلم وهو 
مؤهل لذلك. صحيح أن النطق أسرع من الكتابة 
لكن إذا وجدناه مؤهلا للقضاء فلا يمنع؛ والإنئسان 
لسانه؛ فيمكن أن يكون بجانب القاضي مترجم 
يترجم الإشارة كما أن هناك مترجها للعبارة؛ كما 
أن هناك عقودا أخطر من القضاء في الشريعة 
نصح بالإشارة, كالشهادتين والنكاح إذا فهمت 
اشارته. 

المطلب الثاني: حكم القاضي وهو جائع أو 
شبعان( التذوق): 

قال الفقهاء: ويلتحق بالغضب كل حال تخرج 
كالشبع المفرطء والجوع المقلق..... كل هذه الأحوال 
يكره له القضاء فيهاء خوفا من الغلط0""'. 

وقال بعضهم:ويكره أن يقضي في كل حال يتغير 
فيه حاله؛ ويتشوش فيه فكره وفهمه؛ مثل أن يصيبه 


الجوع الشديدء لمنافاته التشيت""'". 


فإن قضى فيها صح قضاؤه؛ لأن النبي يك قضى 


آفاق الثقافة والترات 


في اللقطة وكان في حالة غضبء وقيل:هذا من 
خصوصياته فو 23720 

المطلب الثالث: المساواة بين الخصمين فى 
الخطاب (النطق): 

يجب على القاضي أن يساوي بين الخصمين في 
الكلام ورفع الصوت عليهما. والخطاب واللفظ.. 
استيفاء الحجة؛ وهو قول الجمهور!*"'". 

وفصل الحنفية القول: 

أن يسوي بينهما في النظر والنطق والخلوة:؛ ولا 
يكلم أحدهما بلسان لا يعرفه القف يي وقال 
بعضهم: 
الآخرء وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر حتى يسمع 
كلامه ويفهم عبارته؛ ثم يستنطق الآخر حتى يكون 
أقرب إلى الفهم”””". 

وحجة الفقهاء: 

فونه ل الس تيع ني الت والنجاتن 
والإشارق!""") 5 

وان رأى من لدود شدة خصومة أو سوء أدب 
نهاه. فإن عاد زبره زجره وإن عاد عزره؛ ولا يزجر 
شاهدا ولا يطلب زلته. لأن ذلك يمنعه عن الشهادة 


على وجهه!"". 

المبحث السسيادسى: ضوابط حاسة اللمس 
للقاضي في مجلس القضاء: 

ويتضمن مطليين: 

المطلب الأول: حكم القاضي في جو شديد 
البرودة أو الحرارة أو العواصف الترابية: 


آفاق الثقافة والتراتث 


عادة ما تتم إثارة الكثير من المستقبلات في 
وقت واحدء تقوم المستقبلات بإرسال إشارات إلى 
المخ. ويساعد المخ في تشكيل صورة كاملة عن 
الشيء الذي تلمسه. 

وغالبا الفاقد لحاسة البصر يمتاز بحاسة لمس 
شديدة: ويتعلم هؤلاء كيفية التعرف على الأشخاص 
من خلال لمس ملامح الوجه. كما يتمكنون من 
القراءة بوساطة لمس الحروف الأبجدية المكونة 
من نقاط ظاهرة. 

وتتميز بعض أجزاء الجسم بأنها أكثر حساسية 
من غيرها من الأجزاءء وذلك لأنها تحتوي على عدد 
أكبر من المراكز الحسية؛ كما أن جزء المخ الذي 
يتعامل مع الإشارات الصادرة عن هذه الأجزاء يعد 
أكثر أجزاء الجسم حساسية!”*". 
الاحساس بالسخونة والبرودة: 


تتمكن المراكز الحسية الموجودة في الجلد 
من إخبارك بسخونة المادةء. وعندما تستشعر 2 
المستقيلةت الخاصنة بالبرودة إحسانا باليرد فان 
المخ يترجم الرسالة على اعتبار أنها بحاجة إلى 
الدفء: ويمكن التحكم في درجة حرارة الجسم 
عن طريق ارتداء الملابس الثقيلة عندما يكون الجو 
باردا أو تخفيفها إذا كان الجو حارا!'*". 

قال الفقهاء””*'2: يستحب للقاضي أن يكون 
مجلسه فسيحا حتى لا يتأذى بضيقه القاضي 
والخصوم. وأن يكون موضعا لا يتأذى فيه بحر أو 
برد أو عواصف ترابية. . . 

ولا يخرج للقضاء كراهة إذا كان غضبان أو 
جائعا... والوجع المؤلم والحر المزعجء وكل ما 
يدهش العقل عن تمام فكره. لأن هذه الأمور تؤدي 


إلى الضجر وتمنع الحاكم من التوفر على الاجتهاد, 
وتمنع من استيفاء الحكم. 

وقال بعضهم:لأن البرد يقلص البدن: ولهذا 
يتشنج الإنسان فيه. والحر المزعج, لأن البدن 
ولا يوجد من وسائل التبريد في مجلس القضاء 
التي تؤثر على الحواس الخمسء ولاسيما من كان 
مصابا بحساسية في جسمه يزعجه الحر والتراب 
مما يؤثر في حكم القاضي. 

المطلب الثاني: حكم مصافحة القاضي 
9 للخصمين في مجلس ١‏ آ لقضاء: 

قال الفقهاء'”''': على القاضي أن يساوي بين 
الخصمين في المصافحة أو عدم المصافحة. 
لأن عدم المساواة يكسر قلب الآخر فضلا عن أنه 
سوف يتهم. 

ووضع اليد من القاضي على أحدهما دون الآخر 
غير جائز للسبب الذي ذكرناه. 

والدليل على المساواة في كل شيء قوله وَل 

«فليسو بينهم في ا لنظر وا لمجلس والإشارة» 

وفي رواية: 

« قليعدل في لحظه وإشارته و0 

أهم نتائج البحث: 

أولا: خلق اللّه تعالى الناس وأودع فيهم كثيرا 
من الميول والغرائز الفردية والاجتماعية, ولا 
يستطيع الإنسان العيش منفردا فهو بحاجة إلى 
غيره والعكسء وكثيرا ما يفضي ذلك بباعث الأثرة 
وحب الذات إلى الخصومة والتنازع: ولذا استحال 


بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض. 

ثانيا: القضاء من الوظائف الداخلة تحت 
الخلافة, لأنه الفصل بين الناس في الخصومات 
حسما للتداعي وقطعا للتنازع: ولتحقيق العدل وضع 
الفقهاء ضوابط محكمة تبعد القاضي عن الزلل 
والخطأ. 

ثالثا: سلامة الحواس الخمس من النقص 
والعلل يجعل القاضي يحكم بالعدل والإنصاف 
ويبعده عن الزلل والظلم. 

رابعا: وضع الفقهاء ضوابط لكل حاسة وعلى 
النحو الآتي: 


:١‏ حاسة البصر: لم يجوز أكثر الفقهاء تولي 
الأعمى للقضاءء وجوز بعضهم ذلكء وعلى القاضي 
أن ينظر إلى الخصمين من غير تمييز بينهماء 
ويكره له القضاء وهو نعسان. 

؟: حاسة السمع: منع الفقهاء تولي الأصم 
القضاءء وعلى القاضي سماع الخصمين بالتساوي 
من غير تمييز بينهما. 

": حاسة الشم: يستحب للقاضي أن يحكم في 
مجلس خال من الروائح الكريهة المنفرة فضلا عن 
الأتربة نتيجة العواصف الرملية. 

54: حاسة التذوق والنطق: لم يجوز الفقهاء 
تولي الأبكم القضاءء وعلى القاضي ألا يحكم في 
حالة الجوع المفرط المؤلم أو الشبع المفرط فيه 
خوفا من الوقوع في الخطأء وعليه أن يساوي بين 
الخصمين في المحادثة والكلام. 

ه: حاسة اللمس: على القاضي أن يتجنب الحكم 
في مجلس شديد الحرارة أو شديد البرودة: وعليه 
أن يساوي بين الخصمين بالمصافحة واللمس. 


آفاق الثقافة والترات 


خامسا: سلامة الحواس» تحفق: 
:١‏ إثيات الحقوق, واستيفاء الحكم. 


١‏ التمييز بين الطالب والمطلوب» المقر 
والبفكي الندق والباطلن. 


:1 عدم كسر قلب الخصمين وعدم المحاباة 


: حضور القلب» وعدم الغفلة. 


سادسا: على القضاة اليوم أن يفقهوا أحكام 
القضاء الإسلاعى ولاسيما فى ها يضاق بالتحواس 
الخمس. لخطورة القضاء كما بين ذلك عليه 
الصلاة والسلام بقوله: 

( القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار؛ 
فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به 
ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار, 
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) /*". 


.779 /4 قال: حديث حسنء ينظر: تحفة الأحوذي:‎ -١ 

.509 /١4 مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية:‎ -١ 

؟- مفتاح دار السعادة: ١‏ / 534؟. 

4- الجواهر الحسان في تفسير القرآن: ؟ /577 

5- في ظلال القرآن: ؛غ/ /ا35 . 

5- حت المجهر الحواس: 204 ". 

0- تاج العروس: 3٠١‏ /1535. 

4- مفتاح دار السعادة: ١‏ / 184: توحيد الخالق: 5لاء 
الموسوعة الفقهية: 4 / 534. 

9- تحت المجهر الحواس: ؟5. 

.7”74 / ”5١ تاج العروس:‎ -٠ 

.15١ / ١ مفتاح دار السعادة:‎ -١ 

.1١51/ / © لسان العرب:‎ -١ 

.15١ / ١ مفتاح دار السعادة:‎ -١ 

.١594 لسان العرب: ” / 070. القاموس المحيط:‎ -١4 


آفاق الثقافة والتراث 


6- مفتاح دار السعادة: .15١ / ١‏ 

7- القاموس المحيط:8 / 6؟١.‏ 

.70 توحيد الخالق:‎ . © ١6 تحت المجهر الحواس:‎ -١١/ 

- تحت المجهر الحواس: 7 8: توحيد الخالق: 5 

5- الشرط: هو ما لا يتم الشيء إلا به ولا يكون داخلا في 
ماهيته. وهو على أنواع منها: شرط الوجوب: ما يجب 
وجوده لوجوب الشيءء كاشتراط العقل لوجوب الصلاة, 
والاستطاعة لوجوب الحجء ومنها شرط الصحة: ما يجب 
وجوده لصحة الشيء كاشتراط النية لصحة العبادة, 
ومنها شرط اللزوم: ما يشترط وجوده للزوم الشيء 
كأهلية التصرف فهي شرط للزوم البيع؛ ينظر: معجم لغة 
الفقهاء: /١‏ 30. 

٠” /1 بدائع الصنائع:‎ -٠ 

.١4 /4 الذخيرة:‎ ١ 

.417/ / حاشية الخرشي:/‎ -7١ 

؟7- المغني: /١١‏ 7301. 

غ١-‏ مغني المحتاج: 4/ 7170 

0"- المجموع: 57 /0717 078: حاشية قرة عيون الأخيار: ١١‏ 
/ 58؟5: مجمع الأنهر: ١‏ /159. 

7- رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف كما قال البوصيريء ينظر 
سنن ابن ماجه: .5١‏ 

- ينظر صحيح مسلم: 7170. 

8- المجموع:1؟ / 2011 . 

9- ملتقى الأبحر: ” / .1١45‏ 

.155 / ” المجموع: 7 / 0479 ملتقى الأبحر:‎ -٠١ 

.079 / 77 المجموع:‎ -١ 

؟"- ملتقى الأبحر: ” / .١45‏ 

؟"- كتاب المصباح المنير: ؟ / 085. 

4"- معجم العين وأمراضها: 4. 


6- زاد المستقنع: 8 / :4١6‏ اللباب: 4/ 1٠١‏ مغني المحتاج: 
كلا 


7- بدائع الصنائع: 4 / 47: المجموع: 77 / 87: الكافي: 
؟؟؟, الذنخيرة:8 / :١5‏ السيل الجرار:؛ / 4/ا؟. 

- بدائع الصنائع:؟ /87, اللباب: 4 .١/‏ 

4" بدائع الصنائع:ة //17. 


59 اللباب: ؛ / 50. 


.”74 / 5 مغني المحتاج:‎ -٠ 

.401 / المجموع:1؟‎ -١ 

7غ- مغني المحتاج: 5 / 1/4”. 

9؛- بداية المجتهد: ؟ / 44؟. 

؛غ؛- الذخيرة: 8 / .١4‏ 

ه؛- المصدر نفسه. 

47- زاد المستقنع: 8 / .41١6‏ 

/اء- البحر الزخار:" / 184. 

8غ- زاد المستقنع:8 / 416؛ الكافي: 777. 

4- المجموع: 77 / 407: مغني المحتاج: 7 / 714, اللباب: 
/رعة 

- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: .٠١4 / ٠١‏ 

.599 /١ المحلى:‎ -١ 

07- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: .٠١4 / ٠١‏ 

01- زاد المستقنع: 8 / :4١0‏ اللباب: ؛ / .5١‏ 

45- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية:١٠‏ / .1١4‏ 

6- كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم: 5150. 

7- حاشية الدسوقي: ؛ :١17١/‏ حاشية الخرشي:/ / 418. 

07- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: .٠١7 / ٠١‏ 

8 المغني: 5 /50. 

4- بسند ضعيفء ينظر سنن أبي داوود: ١‏ / 1517. 

.151 / تحفة المحتاج: ؛‎ -٠١ 

.4١ ١ / المغني:؟‎ -١ 

7- يقول ابن حزم: إن كانت الأصوات تشتبه فالصور أيضا 
قد تشتبه؛ وما يجوز لمبصر ولا أعمى أن يشهد إلا بما 
يوقن ولا يشك فيهء ومن أشهد خلف حائط أو في ظلمة 
فأيقن بلا شك بمن أشهده فشهادته مقبولة في ذلك. ولو 
لم يقطع الأعمى بصحة اليقين على من يكلمه لما حل له 
أن يطأ امرأته إذ لعلها أجنبية؛ ولا يعطي أحدا دينا عليه 
إذ لعله غيره. ولا أن يبيع من أحد ولا يشتري. وقد قبل 
الناس كلام أمهات المؤمنين من خلف الحجابء ينظر 
المحلى: ١‏ /5995. 

- فإنهم يقبلون شهادة الأعمى ولم يذكروا شرط السلامة 


من العمى في باب القضاءء والظاهر أنهم يجوزون تولي 
الأعمى للقضاء. 


14- مفتاح دار السعادة: ١‏ / 516. 


6- طيقات الشافعية: لا / .١76‏ 

7- اللباب: ؛ / 50. 

/1- مغني المحتاج: 5 / 587, المعتمد في الفقه الشافعي:0 
اذكه 

- مواهب الجليل: 5 / 49: الذخيرة: 48 / .١4‏ 

5- حاشية الخرشي:/ / /407. 

-٠١‏ نظام القضاء في الشريعة الإسلامية: ؟5. 

١لا-‏ مغني المحتاج: 5 / ئلا" 31/0 

"/ا- تحفة المحتاج: ؛ / 137. 

"/ا- مغني المحتاج: 1 / 71/0 . 

4/- تاج العروس: ١7‏ / 001. 

.597 / ١١ المغني:‎ - 

لا- المجموع: 5١‏ / 510. 

/الا- المجموع: 7؟/ ١4؟.‏ وقيل: هذا من خصوصيات الرسول 
كلد فإنه لا يقول إلا حقا وإن كان غضبان. 

8لا- عون المعبود: 9 / 600-0605. 

.44١ / ١١ المغني:‎ - 

-٠‏ سنن الدارقطني: 4 / 705 707. وروي في مسند أبي 
يعلى؛ وهو حديث ضعيف. ينظر فيض القدير:١‏ //5017. 

.5١" / ١ فيض القدير:‎ -١ 

؟8- البحر الزخار: 5 /1/66. 

87- سنن الدارقطني: ؛ / 500 

4- المعجم العربي الأساسي: /14. 

6- مفتاح دار السعادة: .١95١/ ١‏ 

7- المغني: :44١ / ١١‏ المجموع: 5١‏ / *57”, مغني المحتاج: 
5 /577,: الأحكام السلطانية: :٠١١‏ مسائل من الفقه 
المقارن «المعاملات»: /50؟. 

1- مغني المحتاج: / 577, تحفة المحتاج: 8 / /7؟5. 

8- المصدران أنفسهما. 

.١4 / 8 الذخيرة:‎ -4 

- حاشية الخرشي: ١‏ / /41. 

.58١ / 1١١ المغني:‎ -١ 

4- صحيح مسلم بشرح النووي: 5 / 770. 

.581 / ١١ ؟3المغني:‎ -4 

غ4- بدائع الصنائع: 5 / .1١١9‏ 


6- المصدر نفسه. 


آفاق الثقافة والترات 


7- تحفة الفقهاء:؟ / 5437. 

417- مغني المحتاج: 5 / .5٠١‏ 

- المصدر نفسه. 

9- المجموع: 57 / 084. 

- المصدر نفسه , 

.00١ 1 حاشية الخرشي:‎ -١ 

- بداية المجتهد: ؟ / 09". 

.44١ / ١١ المغني:‎ -٠١ 

21186 / 5 البحر الزخار:‎ ٠١4 

-- الروضة الندية: ؟ / 9؟76. 

77١ / تحفة الأحوذي: ؛‎ -٠١ 

.5501 / 5 عون المعيود:‎ - ٠١ 

- صحيح البخاري شرح العسقلاني: ؟١‏ / 1487: صحيح 
مسلم شرح النووي: 770/7 , 

4- شرح النووي لصحيح مسلم: 5 / 577. 

- شرح النووي لصحيح مسلم: ” / 770 

.5١07 / 1١ فتح الباري:‎ -١ 

-١١١‏ شرح النووي لصحيح مسلم: 5 / 7؟5. 

.074 077 / 7 المجموع:‎ -١1 

14- المجموع: 77 / 074. 

6- المصدر نفسه. 

.495 / حاشية الخرشي: ا‎ -١١17 

.441١ ١١ المغني:‎ -١١7 

- المجموع: 31 / 077. 

5- القاموس المحيط: .١74‏ 

.9١ / 9 المغني:‎ - 

-١‏ المغني: 94 / .5١‏ المجموع: ؟“” / 777 مدونة الفقه 
المالكي: ؛ / ؟١5؟.‏ 

.777 / 7١ المجموع:‎ - 

؟7١-‏ بدائع الصنائع: 9 / 115.ء اللباب: ؛ / .5١‏ 

4- المجموع: ؟١؟‏ / *”5, مغني المحتاج: 5 / 0507. 

0- المصدران أنفسهما. 

7- مدونة الفقه المالكي: ؛ // .5١4 5١‏ 

.417/ / ٠ حاشية الخرشي:‎ -١ 


.”١ / 5 المغنى:‎ - 


آفاق الثقافة والتراث 


9- المصدر نفسه. 

- البحر الزخار: 5 / 184:ء السيل الجرار: ؟ / ا 44. 

-١‏ المصدران أنفسهما. 

7- شرح النووي لصحيح مسلم: 5 / 0؟”7. 

.184 / "5 البحر الزخار:‎ -١8 

4- شرح النووي لصحيح مسلم: ” //0؟”؟. 

.084 / 757 المجموع:‎ - ١ 

177- بدائع الصنائع: ؟ / .1١9‏ 

.547 / تحفة الفقهاء: ؟‎ -١1/ 

- سنن الدارقطني: غ / 7١177‏ بسند ضعيف. 

- المجموع: 57 /014. 

.014 / المجموع:1؟‎ -١4 

(0- المصدر نفسه. 

47- المصدر نفسه : 57 / ١4؟:‏ حاشية الخرشي: 7 / 499: 
المغني: :45١ / ١١‏ عون المعبود: ؟ // 605 [650. 

155- الجموع: :54١ / 7١‏ الخرشي: 7/ 459: عون المعبود: 


ك0هة/اض١6.‏ 
غ8١-‏ سئن الدارقطنى: : / :5١/‏ بسند ضعيف. 
6- أخرجه ابن ماجه وأبو داودء والنسائى,» والترمذى, 


والحاكم وصححه.: ينظر: الروضة الندية: 1 


القرآن الكريم. 

أولا: كتب التفسير: 

في ظلال القرآن: سيد قطبء دار الشروق القاهرة. ط0", 
سنة ١479‏ هد1م١٠ام.‏ 

ثانيا: كتب الحديث الشريف: 

١‏ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي؛ للإمام محمد عبد 
الرحمن ابن عبد الرحيم المباركفوري. دار الحديث 
القاهرة. ط١»‏ سنة .3١١01١ 21١45١‏ 

-١‏ سنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني, 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. ط المكتبة 
العصرية؛ بيروت. بلا سنة. 

؟- سنن ابن ماجة؛ تصنيف: أبي عبد الله محمد بن يزيد 
القزويني: اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية» لبنان, 


سئة غ١٠5.‏ 


4- سنن الدارقطني؛ للشيخ الحافظ علي بن عمر الدارقطني: 
عالم الكتب. طغ؛ سئة 01١4٠5‏ 1585. 
ابن الحجاج القشيري النيسابوريء اعتنى به أبو صهيب 
الكرمىء بيت الأفكار الدولية» سنة ١419‏ -/195. 
تامرء دار الفجر للتراث» القاهرة. 

/ا- عون المعيود شرح سئن أبى داودء للعلامة أبى الطيب 
محمد شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب العلمية, 
بيروت. ط". سئنة ١81539‏ - غ8١١5.,‏ 
العسقلاني. ترتيب محمد قؤاد عبد الباقيء دار الحديث 
القاهرة. سنة غ؟4١-‏ غ١١5.‏ 

4- فيض القديرء للمناوي محمد عيد الرؤوف., صححه: 
أحمد عبد السلام؛ دار الكتب العلمية. ط"': سنة ١4117‏ - 
1 

ثالثا : الكتب الفقهيك : 

أ. كتب الفقه الحنفي: 
أبو بكر بن مسعودء دار الكتب العلمية. 

”؟- تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي» تحفيق: د. محمد 
زكى عبد البرء مكتبة دار التراث. القاهرة. ط"؟.2 سنة 
65 -4موؤا. 

*- حاشية ابن عابدين: تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية. 
بيروت لبنان» ط١».‏ سنة 6١1غ١-‏ 1594. 

4- اللباب في شرح الكتاب: للشيخ: عبد الغينمي الدمشقي 
الميداني الحنفي, دار الكتب العلمية: بيروت لبنان. 
الحاج محرم أفندي؛ سنة ؟9؟1. 

ب. كتب الفقه الشافعي: 

-١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ لأبي الحسن 
الماوردي؛ تحفيق: د. محمد جاسم الحديثي» مطيعة 
المجمع العلمي. سنة ؟457١-‏ 1 
حجر الهيثمى. ضيط نصه: محمد محمد تامرء جامعة 
القاهرة. 


-؟ كتاب أدب القاضي وهو الدرر المنظومات في الأقضية 
والحكومات: لابن أبي الدم الحموي الشافعيء: تحقيق: 
د. محمد مصطفى الزحيلى: دار الكتب الثقافية. 

4- المجموع شرح المهذبء للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن 
دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١؛‏ سنة 2-1477 .7٠١7‏ 

5- المعتمد في الفقه الشافعيء د. محمد الزحيليء دار القلم, 
دمشق. ط١1ا:‏ 358 .5١١1/ - ١]‏ 


7- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ للخطيب 
محمد الشربيني, قدم له: عماد زكي البارودي؛ خرج 
أحاديثه: طه عيد الرؤوف سعدء. راجعه: محمد عزت, 
المكتبة التوفيقية. طبعة دار المعرفة. سنة غ١٠5.‏ 
البابى الحلبىء. سئة /ا60؟١1-‏ 19578. 

ج. كتب المالكية: 

-١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد القرطبي» 
دار الفكر. 

؟- حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليلء دار الكتب 
العلمية. بيروت لبنان»: ط١»‏ سئة -١81١١/‏ /ا199. 

'- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير.ء عيسى 
البابي الحلبي. 

4- الذخيرة في فروع المالكية» للإمام القرافي: تحقيق: أبي 
إسحاق أحمد عبد الرحمنء دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. ط١.‏ سنة ,35١١01 -١8193:9‏ 

5- مدونة الفقه المالكي وأدلته د. صادق عبد الرحمن 
الغرياني؛ مؤسسة الريان» سنة ,.5١١5 -1١455‏ 

1- المدونة الكبرى: للإمام مالك» تحفيق: عامر الجزار 
وعبد الله المنشاوي. دار الحديث القاهرة؛ سنة -١1477‏ 
6ك 

- مواهب الجليز لشرح مختصر خليل» للحطاب» مكتية 
النجاح, ليبيا. 

د. كتب الفقه الحنبلي: 

-١‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية؛ تأليف: د. زيد 
ط١ء‏ سنلة 7١١5-1١5١‏ 

"- الشرح الممتع على زاد المستقنع في اختصار المقنع؛ 
للشيخ: محمد بن صالح, الكتاب العالمي للنشر. بيروت.» 


,.5١١60- ١:55 سنلة‎ 


آفاق الثقافة والترات 


؟- الكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة المقدسي, 
حققه: محمد فارس و مسعد عبد الحميد السعدنيء دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط١»‏ سنة ١414‏ -1594. 

4- مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية: خرج أحاديثها: 
عامر الجزار وأنور البازء دار الوفاء. ط؟: سنة 1١47١‏ - 
لي 

- المغنيء لابن قدامة؛ دار الكتب العلمية ن ط”. سنة ١474‏ 
000 

ه. كتب الزيديةه: 

-١‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء للمرتضى, 
ضبط نصه: محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية, 
بيروت. ط١»‏ سنة ١45775‏ -7001. 

؟- الروضة الندية شرح الدرر البهية: للعلامة: أبي الطيب 
الحسيني القنجوي البخاريء دار الندوة الجديدة. ط؟, 
سنة ١4١8‏ -1988. 

*- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشيخ: محمد 
ابن علي الشوكاني. تحقيق: محمد صبحي بن حسن 
حلاقء دار ابن كثير. ط؟, سنة .3١١00 - ١4155‏ 

غ- وكتب الظاهرية: 

م- المحلّى لابن حزم الظاهريء تحقيق: أحمد محمد شاكر: 
دار إحياء التراث العربيء. بيروت لبنان. ط7؛ سنة ١477‏ 
حلم 

رابعا: كتب اللغدك : 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموسء للسيد محمد مرتضى 
الحسيني الزبيديء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج: سنة 
6 دعدممل؟ ١‏ . 

-١‏ لسان العربء لابن منظورء دار الحديثء القاهرة. 

؟- كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي. 


تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء دار 
القلم, بيروت لبنان. 

4- المعجم العربي الأساسي للناطقين بالعربية ومتعلميهاء 
تأليف جماعة من كبار اللغويين: بتكليف من المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم: لاروس. 

ه- معجم العين وأمراضهاء إعداد: د. صادق الهلالي 
ود. محمد حكمت وليد. منظمة الصحة العالمية: المكتب 
الإقليمي لشرق البحر المتوسطء سنة 1551. 

- معجم القاموس المحيطء للفيروز آباديء ترتيب: خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة: بيروت لبنان. ط”: سنة ١478‏ 
دلوا 

خامسا: كتب عامة: 

-١‏ تحت المجهر الحواسء تأليف: فرانسيسكاباينزء دار 
الفاروق. مصرء ط/ا١٠7.‏ 

؟- توحيد الخالقء: عبد المجيد الزندانيء بغدادء مكتبة 
المثنىء سنة .195١‏ 

؟'- القواعد الكلية والضوابط الفقهية؛ د. محمد عثمان شبير» 
دار الفرقان: الأردن: سنة .5٠٠١‏ 

غ- مسائل في الفقه المقارن «المعاملات». د. هاشم جميل, 
دار السلام؛ ط١ء‏ سنة/1١٠7.‏ 

- مفتاح دار السعادة: لابن قيم الجوزية: دار الفكر للطباعة 
والنشر. 

5- المقدمة»ء لابن خلدون:ء دار الهلال» سنة .1١5955‏ 

-٠0‏ الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويت. ط١ء.‏ سنة 
ل ا 

4- نظام القضاء في الشريعة الإسلامية؛ د. عبد الكريم 
زيدان» مطبعة العاني: بغداد. ط١ء‏ سنة .١5١4‏ 


جح ريعي تس 


آفاق الثقافة والتراث 


في مكتبة التراث الشعرم : 
مراجعات واضافات 


التعريف بالبحث: 


د. عبد الرازق حويزي 


يتناول هذا البحث مراجعة لتسعة مجاميع شعرية بهدف الارتقاء بها درجة نحو الكمالء إذا ريما 
تؤدي هذه المراجعات وما يرافقها من إضافات إلى تغيير بعض النتائج التي تم التوصل إليهاء أو 
إضافة نتائج أخرى حول إبداع أصحاب هذه المجاميع ومنازلهم الشعرية بين شعراء اللغة العربية. 


لا يفتأ الباحث في التراث الشعري مَلاحَمًا 
باليأس مهما تتضاعف الجهود للم شعث هذا 
التراث: إذ كلما ينتابه شعور وثقة بأن هذا التراث 

شارف على ما يرام وما ينتظر له من التمام 
ْ بحيث تصبح درجة الاطمئنان إلى دراسته مقبولة 
يفاجاأً بحقائق تصدمه؛ وتضائل من هذا الشعور 
خصوصًا تجاه تلك الدواوين التي لم تصل إلينا 
في أصولها المخطوطة:؛ والتي يضطر الباحثون إلى 
جمع مادتها جمعًا من بطون المصادرء وناهيك 
عما يحيق بهم من أعباء ممضة؛ وما يجابههم من 
صعوبة الحصول على المصادرء وملاحقة أشعار 
الشعراء فيهاء ويضاعف من هذه الأعباء تلك 
المصادر التي تصدر بعد نشر الدواوين متضمنة 
لأشعار تضاف إليهاء بعد انصراف جامعيها إلى 
أعمال عليمة أخرى. ومن ثم تفتقر هذه الأشعار إلى 


الاستدراك لتظل الديوان المستدرك عليها في حيز 
أذهان الباحثين والدارسين. 

ولعل المكمن الأول للقلق يتمثل في أن النتائج 
المستخلصة من الدواوين المجموعة تظل محل 
ريبة بتعرضها للتغييرء والإضافة عليها حسب ما 
يستجدء ومن هنا تأتي أهمية الإضافات إلى هذه 
الدواوين: والتقليب المستمر في مصادر تراثناء 
وعرض ما تتضمنه على محتوى هذه الدواوين 
تطلعًا لرفدها بنصوص جديدة: والمبادرة إلى 
تصفح ما يحققه المحققون وما تخرجه المطابع 
ليلاً ونهارًا من نوادر التراث الشعريء؛ إلى أن تسنح 
الفرصة لإعادة بنائها وطبعها من جديد بعد إدراج 
هذه الإضافات فيها. 

إن أهمية الإضافات إلى تراثنا الشعري لا تتمثل 
في محاولة التوصل إلى النتائج السديدة والتامة 


آفاق الثقافة والترات 


فقطء وإنما تتعدى ذلك إلى التنويه بما يلزم إعادة 
طباعته من هذه الدواوينء وإلى الركون - بعض 
الشيء - إلى ظهور تراثنا الشعري بالصورة التي 
تليق بشاعرية الأجداد. 

وهذه الإضافات لا تقلل بحال من الأحوال من 
الجهد المشكور الذي بذله المهتمون بجمع تراتنا 
الشعري وتنسيقه؛ ونشره منقحًا مهذبًا بصورة تتواءم 
والتقدم العلمي في عصرنا هذاء الذي أفرز لي 
ولغيري من الباحثين تقنيات حديثة أصبح توظيفها 
في البحث العلمي أمرًا ضروريًًا حتى لا تتأخر 
الدراسات الإنسانية عن مواكبة أختها التطبيقية. 

قلت: إن هذه الإضافات لا تقلل من الجهود 
المخلصة لجامعي الدواوين:ء لأنها ربما تكون 
ملتقطة من مصادر نشرت يعد نشرهم لأعمالهم, 
أو تم التقاطها من مصادر لم يتسن لهم الوقوف 
عليها لبعدها عن متناول أيديهم. 

وتكتسب هذه الإضافات أهمية إذا كانت منصبة 
على دواوين ذات أصول مفقودة؛ وتتوقف مدى 
أهميتها على حصيلة الديوان المجموع: فإذا كانت 
هذه الحصيلة ضئيلة بات الديوان في حاجة ماسة 
إلى نصوص شعرية جديدة حتى يمكن الوقوف 
على الاتجاهات الفكرية والمضمونية؛ والتشكيل 
الجمالي لشعر صاحبه؛: إذن فعلى قدر قلة حصيلة 
الشاعر تكون أهمية الإضافات إلى ديوانه: ومن 
ثم كان التركيز على بعض الشعراء الذين لم 
تتواءم حصيلة أشعارهم وإعلاء النقاد القدماء من 
منزلتهم الشعرية. 

ونظرًا لاهتمامي بالتراث الشعري في العصر 
العباسي. ومداومتي على تقليب مصادره فقد 


وقففت على إضافات, تعد تتمة لبعض الدواوين 


آفاق الثقافة والتراث 


والمستدركات عليها. من دواوين هؤلاء الشعراء: 
)١(‏ ديوان « علي بن الجهم ت 1135ه): 
تناول رهط من النقاد هذا الديوان في دراسات 
متعددة على فترات متباعدة. منهم كاتب هذه 
السطورء ويجد القارئّ الكريم حصرًا لمعظم هذه 
الدراسات في مجلة العرب ج 5: ٠١‏ الربيعان 
ههه ج1١,‏ 5 6١٠٠مء‏ وقد نشر أحد الباحثين 
بعض الأبيات على أنها مستدركة على هذا الديوان 
في ج 5:5 ذو القعدة؛ ذو الحجة؛ 479١ه‏ من 
المجلة نفسهاء ولا يصح استدراكهاء إذ بعضها 
منشور من قبل في مجلة العرب ج5: ١574‏ وما بعده 
من أجزاءء وبعضها غير خالص النسبة للشاعر, 
ومن الإضافات الجديدة التي ربما لم يسبق نشرها 
في نطاق الاهتمام بديوان هذا الشاعر : 
)١(‏ البيتان التاليان: [من الكامل] 
-١‏ خافتٌ مُلاحظة الرقيب قَصدّها 
فكو اه وفدتيا تحهيوة " 
"- دارث بعُبرتها الجفونُ ولم تفض 
فكأئّمابينالجفونمُريدُ 
التخريج: اعتلال القلوب 717. 
[من الكامل] 


بينا كذلك إذ رآهها أحفد 


(؟) البيت التالي: 


فانصّاع يَجفْل كالنَّعامالنّافر 
التخريع: المنصف 54/9 
(؟) البيت التالي: [من الكامل] 
كيم اشوا مسسنلصون وإثبها 


قل عن امد اير ع ان 
صملقالعدومذدلة وسمسغار 


التخريج: المنصف ٠٠١/7‏ : ورجح محققه أنه له. 
(غ) البيت التالي: [من الطويل] 
إذا شثتّ أرعفتٌ القناةً ويادرث 
لنصري رجال ليس يخفى مُكانها 
التخريج: المنصف ”/18: ولعله والبيت رقم 
,)١116(‏ ص >؟7>7” من قصيدة واحدة. 
(0) ونسب إليه وليس له: 
-١‏ ريما عالجالقوافي أتاسن 


تلتوي تارة لهم وت : تلين 


[من الخفيف] 


-١‏ طاوَّمَتهم عَينْ ومين ومَينْ 
وَعصصتهم تون وتُونْ ونون 

التخريج: صرف العين 157/7: وينظر تدافعهما 
وتخريجهماء ووهم المؤلف في نسبته إياهما لابن 
الجهم في هامشه. 
(9) أبوهفان المهزمي (ت017١ه):‏ 

سبق لي أن أثبت بعض التعقيبات والإضافات على 
ديوان هذا الأديب المشهور في العدد ع ١٠1/:70م‏ 
من هذه المجلة الغراء. وذكرت هناك محاولات 
جمع شعره؛ ومنن ذلك الحين والديوان لا يزال ضفي 
دائرة اهتمامي كفيره من الدواوين التي كان لي 
اهتمام بهاء وقد أسفرت متابعة البحث عن العثور 
على بعض النتف والمقطعات التي لم يسبق نشرها 
في محاولات جمع شعره والاستدراك عليه. رأيت 
إثباتها هنا لتكون تتمة لما نشر من شعر الشاعر. 
(1) النتفة التالية: ‏ [من الوافر] 
أ- إذا هنا كفت متشحهذا خليه 


0 2 ِ 0 
ولم يك ذا موافقة فبعّه 


إذاا كم تطفف ومع نطفة 
التخريج: الفصوص 10 
(9) السعه الفاليقه - [مرع الوافر] 
-١‏ إذا الإخوانٌ فاتَهُمُ التّلاقي 
امماشيية ابْنزهسن القسات 
؟- وإن عدت المي إلى صَديق 
قكتن فقشانة ١‏ :تسكيوات 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول ترتيب المدارك 
برواية: «قكلا شيء»: وورد في كتاب الازدهار برواية: 
«قخلا شيء أعز من الكتاب». 
(؟) وورد البيت الثاني في ترتيب المدارك 
برواية: «إلى أخيه»؛ وورد في كتاب الازدهار برواية: 
داذا كتب الصديق إلى أخيه». 
التخريج: آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة 
6» وهما بلا نسبة فى الازدهار فى ما عقده 
الشعراء من الأحاديث والآثار ع١‏ » وترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
أن إسحاق بن راهويه كتب إلى قيتبة (بن سعيد 
ابن جميل البلخي ت ٠1١ه)‏ مرة وثانية فلم يجبه, 
فكتب اليه فى الثالثة...»ي وذكر البيتين. 
[من الكامل] 


-١‏ قد مات إبراهيم قبل مماته 


(؟) النتفة التالية: 


و عه 
؟- واستخدم الخلقانَ من غلمانه 


وامستوئلدَالخَلقات من داياته 


آفاق الثقافة والترات 


ع 8 

؟- هلماته كل على جيراته 
0 

ونسساوه كل على جاراته 
4- تعدو الثعالبٌ في طلاب كلابه 

ويطير طيرالماء فوق بزاته 

الشرح: ورد في ديوان أبي نواس: «الشبيان من 

الغلمان: الذين لا خير فيهم... معناه أنه بخيل, 
يجيع الكلب حتى إنه صاد من هزاله. بحيث يعدو 
عليه الثعالب فيصيده: وكذلك بزاته من الصّعد 
بحيث يصطاده طير الماءء يث يشير إلى بخلك. 


التخريج: ديوان أبي نواس ١57/7‏ - 105, وأفاد 
حمزة الأصفهاني أنها من الشعر المنسوب إلى 
أبي نواسء ثم قال بعد الأبيات: أنشدنيها جماعة 
في إبراهيم بن المدبرء يقولها بعض شعراء أهل 
زمانه. وقيل هي لأبي هفان». 
(9) ديوان «يحيى بن علي المنجم ت ١٠٠هم:‏ 

أثرت بعض الجهود المبذولة من قبل بعض 
الباحثين للنهوض بإعادة بناء ديوان هذا الشاعر 
والاستدراك عليه. يجد القارئّ حصرًا لهذه 
الجهود في العدد (017) من هذه المجلة؛ وتنظر 
مجلة العرب ص ”59: ج 5:5 ذو القعدة, ذو 
الحجة2. 479١هء‏ ففيها قصيدة مستدركة لا 
يصح استدراكهاء لأنها منشورة من قبل هنا في 
العدد (017): وقد أسفر الاهتمام المتتابع لكاتب 
هذه السطور بشعر هذا الشاعر عن الإضافات 
الجديدة التالية: 
)١(‏ وقال: 


يعيب الاحمق الممرور شعري 


[من الوافر] 


وهجوي في بلادته فسَسِيِرو 
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هوالحًادي ولييس لهبَعيرٌَ 
للصاحب بن عباد إرذرة وفي مقدمتها: « وأنشدني 
(أبواحمد يحيى بن علي النديم) في معنى خبر أبي 
عبادة مع عبيد الله عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن 
الأصفهانى البيت الثانى منهما فى كتابيه محاضرات 
الأدباء 197/1١‏ للأهوازيء وهذا خطأ. 


)١(‏ وقال: [منالطويل] 
وماضّرَّني لوأنّه لي مُوافقٌ 
ولا ضرَّني أن كان غير مُوافق 
التخريج: بغية الطلب في تاريخ حلب 28704 
ويوظع هذا النيف ف نهاية البننظية المذكورة 
تحت رقم )3١(‏ .ص 5١17‏ من الديوان؛ والمخرجة 
فيه على معجم الشعراءء وقد ورد البيتان الأولان 
فيه محرفين: على عكس ما وردا في بغية الطلب؛. ‏ 
لذا أورد روايتهما الصحيحة من هذا المصدر: 
وفي الحلبي كل نحسس وشنُّعة 
ونعمَ أخوالأخوان عند الحقائق 
علىأئهممّنيجِورُريُه 
وينحله مذمومَّفعلالخلائق 
وثمة روايات لبقية الأبيات في بغية الطلب, 
وديباجة المقطعة في الديوان. 
(؟) وقال تقريًا إلى قلب «القاسم بن عبيد اللّه: 
[من الكامل] 
بَُعْدًَا لمنلا يشسكرّالانعَاما 


ويرى لمولاهعليهذماما 


التخريج: الإنباء في تاريخ الخلفاء 2,16١‏ 
ويضاف البيت لرقم .٠7١‏ ص 5١7‏ من الديوان. 
و«الدُمامٌ والمذمة: الحق والحرمة». لسان العرب 
(ذمم) ؟//ااوا. 

(8) قال «أبو بكر الصولي»: «حدثني يحيى بن علي 
ابن المنجم قال: جاذبني محمد بن القاسم بن 
مهرويه يومّاء فزعم أن دعبلاً أشعر من أبي تمام: 
فقلت له: يا بني بأي شيء تقدمه5 فلم يأت بمقنع: 
فجعلت أنشده محاسنهما فإذا محاسن أبي تمام 
أكثر وأطرف وإذا عيوب دعبل أعظم وأفحش. 
كأقام عا خضي فد [من التنيف] 

3د كما تعرف الكونا فق الم 

دث قينٌ في وقت عرض الحُسام 
؟- لا تَقيسسنّ دعبلا بحبيب 

يمن دف اتبسير كن فاه 
*- إن هذا من الرؤومن إذا أنصف 

لت فيه وذا من الأقاام 

4- أنت إن لو لم تكن من العّمي ما سوبي 

لتبينالجبالا والآكام 

ه- قد نَعَمْري وصفتٌ عقلّك بالنّقص 

ولمتنتقصسأبا تمّام 
ستيعت تخيّر الشعر وارجِغٌ 

لانتسساخالأخبرر والاًيام 

الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في وفيات الأعيان 

برواية: «العتيق من». 


6 ورد البيت الثانى فيه برواية: ولا تقفس». 


( الفهارس)؛ ووفيات الأعيان7/ :”١‏ وفيه البيتان ١‏ 
" مع الأبيات الثلاثة الواردة في الديوان ولم أوردها 
هنا. وتضاف هذه الأبيات إلى أبيات المقطعة رقم 
ارصن #الالا عور الدديوارة: 
(5) وقال للمعتضد لما سار إلى آمد من قصيدة 
طويلة أولها: [من المنسرح] 
أ وتشتكر ادر فسن تعليها 
ويلمعالبرق من تبّسمها 
فك أإق. فشكنا عحلة يميفكه 
حيثالثريافيبُعُدأنجمها 
*- حكّا أيه بفضيله وعدا 
من الهسرى آخذا بأحزمها 
التخريج: الإنباء في تاريخ الخلفاء ؟607١.‏ 
(1) وقال يرد على « محمد بن القاسم بن مهرويه 
» في ذَمَّه للنحو: [من الطويل] 
-١‏ لقد كُلبّ القرآنُ بالثلب للنّحو 
لأني رأَيتُ اللَّحُنَ يَدْخُل في اللغو 
#د قل تشرأ اكَقرآن إن كنت لاحثا 
هما الله عَمّن فيه يَلْحَنُ ذا عَمُو 
التخريج: الوافي بالوفيات 7١1/178‏ تحقيق: 


إبراهيم شبوح. النشرات الإسلامية؛ بيروت, 
برلين» ط231 اها غ*كم. 


(4) ديوان ,ابن هندوت457ه: 
أعدت بناء ديوان 0 ابن هندو 2 ونشرته في 
الأولى من سلسلة «تتمة واصلاح الدواوين الشعرية» 


الصادرة في القاهرة عام كام ومنذث وضعت 


آفاق الثقافة والترات 


شعر هذا الشاعر في حيز اهتمامي جعلت أحصّل 
ما يقع تحت يدي من جديدء ومن ثم تجمعت لدي 
بعض الإضافات, منها: 
)١(‏ قوله: [من الطويل] 
-١‏ تعججب سلمى من بعادي ظله 
رويدك من لا يحمد القربٌ يبعد 
؟- وماالحزمٌ إلا أن تخفٌ ركائبي 
إذا موطني لم أستطبٌ من موردي 
التخريج: روضة البلاغة .7/8/١‏ 
)١(‏ وقوله: [من الطويل] 
أ مهنا منهل كالزيت ضام جمامّه 
؟- تلمّع في خَزالغلافق وارتدّى 
بأدكَنَ منرَئقالمياهمهان 
التخريج: شروح سقط الزند ”/ 2/85١‏ وفيه 
أن الغلافق هي الطحالبء و «طمّ الماءٌ يطمٌّ 
طمًّا وطمومًا: علا وغمر». لسان العرب (طمم) 
»0 ونايقال جَمٌ الماك يكم ويجِمُ جموماً: إذا 
كثر في البئر واجتمع بعدما اسَتَقيَ ما فوا لناة 
العرب (جمم) :,181/١‏ و«الخشفٌ: الحيك يعد أت 


يكون جداية وقيل هو خشف أوَلَ ما يولد وقيل هو 
خشف أوّل مَشّيه». لسان العرب ((خشف) ١١77/57‏ 


و«الرّنّقَ: تراب في الماء من القّذى». لسان العرب 
(رنق) /غ78١.‏ 
(0) ديوان أبزون العماني (ت١17ه):‏ 

ذكرت في العدد ع ١٠18.70م‏ من هذه المجلة 
الزاهرة بيانات ديوانه والاستدراكات عليه؛ وأثبت 
هناك بعض الملحوظات والإضافات على هذا 


آفاق الثقافة والتراث 


الديوان: ومنذ ذلك الحين وأنا أنقب عن شعر 
جديد له. وهداني التنقيب إلى العثور على المقطعة 
[من الكامل] 


-١‏ سلكت طريق نوالك الأنواءً 


التالية: 


وكيفيئة عدن تيفك العشياء 

ا«ظلعة مليف من تيناك كواعث 
ما إن لها إلا مخلاكَ سّماءً 

*- في كل مملكة لبُجودك آية 
شهدت بصحتها لكالأعناء 
التخريج: طرائف الطرف 75., وقال المحقق 
في تخريجها ص :١* ١‏ « والمقطعة ليست في ديوان 
)3 ديوان راجن السيد البطليوسي ت١١0هم:‏ 
باللغة العربية وفروعهاء ومؤلفاته الغزيرة في 
«ابن السيد» في العصر الحديث بالصورة الجلية 
إلا بعد أن شمر بعض الباحثين المخلصين عن 
ساعد الجد لرد لهذا الشاعر منزلته في عالم 
الإبداع الشعري وذلك من خلال النهوض بجمع 
ما تناثر من شعر في المظان المختلفة. كي 
يظهر الجانب الشعري لألاءّ في آثاره؛ ومن ثم 
أثرت بعض المحاولات في هذا النطاقء وبعدما 
خراج ديوانه عرفه كثير من الباحثين المعاصرين 
النشرة القاهرية لإعادة بناء ديوانه جهد واضح 
في ملا حقة أخياره وحصر مؤلفاته, وجمع أشعاره 
من المصادر المتباينة. فأتى الديوان في صورة 


عه المي عه 


دقيقة أنيقة؛ وعاد للشاعر حقه؛ وتبوأ مكانته بين 


شعراء عصره. وأثناء تصفحي لبعض المصادر 
التراثية وقفت على كتاب للسيوطى (ت١١ثكه)ء2‏ 
عنوانه: «تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب».: 


وجدت فيه بعض الأبيات التي لم ترد ضمن ما 
نشر للشاعر في بعض محاولات جمع شعره. 
فرأيت إثباتها هنا لعلها تكون في المتناول أثناء 
إعداد طيعة ثانية لهذا الديوان. 
)١(‏ قال «ابن السيد» في نهاية كتابه «الإعلام 
بمعرفة نبوة محمد عَكَان»: [من الطويل] 

-١‏ أردتٌ ابتغاءً الأجر في نصرة الحق 

وإبطال قول الملحدين ذوي الفسق 
ان فشخصث إكبات اكنبوات بافدي 

رأى الحكماءٌ المؤمنونٌ دوو الصّدق 
“- وأتبعتها فضل النبي محمد 
4- له الرّتبة الأولى وإن كان آخرًا 

وشرعته أؤلى الشرائع بالسّبق 
ه- إذا امتكن الأديان ذو اللي لم يجِدْ 

سوى دينه دينًا سليما من المذق 
5- فقلٌ لنّذي اختار الضَّلالَ على الهُدى 

وأصبحَ أعمى عن سنا صُبحه الّلق 
- وظنٌ الثتبوات الكرام كهاتة 

وسحرًا تنبَّهُ قد أتيناك بالفرق 
4- أخلت إل هَالحّلق أهمل خَلْقَّه 

فأضحى سُدى عُمْلاً لقد جئتٌ بالغلق 
4- وعدت من الميزان بالهجن ضلّة 


لك الويل فارتق ما جنيت من الفتق 


-٠‏ وهل تصلح الأزمان إلا بِسُنَّة 
يُساسُ بها الأقوامُ بالعُنف والرّفق 
-١‏ وما ميت أبصارٌ قوم عن الهدّى 
ولكنّها الأقدارٌ تسعد أو تشقي 
التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
لاغ - تلاغ. 
(؟) وأورد « السيوطي » في المصدر السابق ما 
نصه: « قال ابن السيد صاحب الترجمة في 
كتاب شرح سقط الزند: الخال لفظ مشترك 
يتصرف على معاني كثيرة2. ووجدت ثعليًا 
والمفضل وابن مقسم قد انشدوا ثلاثة عشر 
بِينَا آخر بيت منها (خال) بغير معنى الآخر, 
ورأيت قائلها قد أغفل ألفاظًا أخر كان ينبغي 
أن تضم لهاء فوردت فيها أبيات ضمنتها 
ما لم يذكره الشاعر, فبلغت اثنين وعشرين 
بينّاء وفي الروايات اختلاف. ذكرت منها ما 
وقع عليه استحسانيء ورأيت إثباتها في هذا 
الموضع لتكون زيادة في الفائدة؛ وهي...». 
قلت الأبيات بهذا العدد ذكرها السيوطيء وقد 
اقتصرت هنا على إيراد الأبيات التي لم تنشر 
في بعض محاولا جمع شعر «ابن السيد» وهي: 
[من الطويل] 
ف واتى إذا كادف الصدري اجنند 
على سابح عَبّْل الشوا أو على خال 
داب ذا تطفة عكر وذة حنذوها 
فما هو بالوانيالتطرف والخال 
-١‏ وإنا لننفي الخَيلَ دون عيالنا 
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3 جياد تباري العَاصمّات ولا يرى 
بها من لجان يَسْتبِينُ ولا خال 

-١*‏ وإني لحاد للكماة إلى الوغى 
ولسستٌ بحاد للعروج ولا خال 

4 وإني لحلو للصّديق مرزاً 
ولستُ بحيس في الرجال ولا خال 

تدوز و حين شان الكسرة موماامفنيه 
فإِنَ ندى كفي مغزعلى الخال 

15- نهاتي إلى العلياء كل سَميدع 
تراه إذا جلت حُباالقوم كالخال 

-١١‏ جرينا جميع المجد حون وتحده 
فما شئت من ليث هصور ومن خال 

6 وفنا اتحموت غين كنا قط سيدا 
على جرح يزجي إلى المسس بالخال 

حرام عليك الدّهرٌ خدع سّراتنا 
فلا قيم في مجمع القوم أو خال 
التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
؟لاغ - «هلاء., وأثيت الأبيات بترقيمها المتسلسل 
فيه. وقد قال محقق تحفة الأديب في هامش ص 
"/اغ: «ذكر السخاوي في سفر السعادة تسعة 
وعشرين بينًا اختلفت معاني كلمة (الخال) فيهاء 
انظر ؟/887 - 855 ». فرجعت إلى سفر السعادة 
حتى يتسنى لي تحديد الأبيات الجديدة فوجدت 
محققه قد خرج القصيدة لعدد من الشعراء 
اشتركوا في نظمها حتى كثرت أبياتهاء ورأيت ليس 
ثمة داع لإعادة تخريجها بعد أن قال محقق سفر 
السعادة في هامش ص ”888/7 - 1885: «قوله 
(السخاوي) أنشد ثعلب يوهم أنه أنشد الأبيات 


آفاق الثقافة والتراث 


جميعًاء وليس كذلك. فقد أنشدها أبو الطيب اللغوي 
في مراتب النحويين ص ؟” - 77 ثلاثة عشر بينًا 
عن ثعلب؛ ونظم هو الآبيات ١5‏ - 9؟؛ وعن المراتب 
نقل المؤلف القصيدة وتفسيرها. ونص ابن السيدء 
فيما نقل عنه صاحب ألف باء 777/١‏ على أنها 
ثلاثة عشر بينًا في رواية ثعلب. وأنه زاد فيها فبلغت 
اثنين وعشرين بينًا منها أحد عشر بينًا توافق ما 
رواه المؤلف؛. ونقل في ل هذه الكلمة عن ابن بري 
وهي ثلاثة عشر بِينًا توافق ما رواه المؤلف بترتيبها 
أيضًاء وأنشدها أبوهلال العسكري في الصناعتين 
4 - 440 بسنده عن ثعلب أحد عشر بِينًا تنقص 
الرابع والثالث عشرء وفيها مكان السابع: 
ليالي سلمى تسستبيك بدَّئها 
وبالمنظر المَّثَّان والجيد والخال 
وأوردها صاحب نضرة الإغريض 6 ستة أبيات 
عن ثعلب فيها البيت الذي رواه أبو هلال مكان 
السابع. وفي روايتها اختلاف». قلت: هذا التخريج " 
يفيد بآن الأبيات التي أضافها تسعة أبيات أما مجموع ظ 
ما زاده ابن السيد على ما رواه «السيوطي» فيمثل 
أحد عشر بينّاء وقد رجعت إلى مراتب النحويين 
4 -10, ونضرة الإغريض 45.: وكتاب الصناعتين 
7 - 77 فلم أجد أبيانًا مما أثبته سلمّاء وضي 
تحفة الأديب شرح لكلمة (الخال) المكررة في 
قوافي الأبيات هكذا: «وفي البيت التاسع البعير 
الضخم.ء وفي العاشر اسم فاعل من خلاً البعير إذا 
حرثء. خففت همزته؛. وفي الحادي عشر اسم فاعل 
منقوص من خليت الخلا إذا قطعته: وخليت الدابة 
إذا أطعمتها الخلاء وهو رطب النبات: وفي الثاني 
عشر ظلع يعتري الدابة واللجان البطء في المشي, 
وفي الثالث عشر من قولهم هو خال مال وخائل 


مال إذا كان يرعى الإبل ويحسن القيام عليها. وضي 
الرابع عشر منقوص الذي لا يعنى بأمره. ويخلد 
إلى الراحة والحيس الحسيسء وفي الخامس عشر 
خال السحابء وفي السادس عشر الرجل الجواد, 
شبه بخال السحابء. وفي الثامن عشر ثوب يسجى 
به الميت يريد أنهم إنما يموتون في الحرب لا على 
فرشهم. وقوله: فخال إذا فعل أمر من خاليته إذا 
تاركته وتخليت عنه. وقوله: عبس وذبيان بالخال 
هو موضع غير الموضع الذي ذكره امرؤ القيس في 
قوله: 
ديار لسلمى عافيات بذي خال 
ولذلك كرر في موضعينء وقوله في آخر الشعر 

وخال من قولك خاليت الرجل مخالاة وخلاء إذا 
انفردت به على خلو ه . و« عبّلٌ الشّوَى: أي غليظ 
القواكم ». لسان العرب (عبل) 7185/4. 
(؟) وقال: [من الطويل] 
١‏ حيست عمد اتسوث انف تدم 

وذاك الوجودالحقّ لو كنت تفهم 
؟- جهلتٌ فخلتَ الجوهرّ الفردَ ماله 

وجود ولا موجود إلا التجِسّم 
*- حيائك نومٌ والرَّدَى لك يقظة 

تأمَّلُ (رويدً) إنّماأنتٌ تحلمُ 
4- ونفسلك فاعلم حيّة أبديّة 

وإن بان عنها شخصها المتجِسُم 
هب وها اموت )8 أن ققارق حسكها 

إلىأمد من عمرهايتصرْمُ 
5- وتجلي غطاءً عنك توقنٌ بعده 

بمالمتكن من قبلهتَتوَ 


3 و 


ال ا اة 

وتمودتهاللجسسمسسِرٌمُكتَمُْ 
4- وفي الوَعْد والإيعاد والنّشر والبلّى 

لهنتبأجهل وخطب معطّمُ 
5- يحارٌ ذوو الألباب فيه فبعضُهمُ 

يُعارضٌ من جهل وبعضص. سَلّمُ 
-٠‏ وأني لجزئيٍّ بجزئيٍّ عقله 
1 اتناويت ويخ اللقين والتكسع خيدة 

وكيف يساوي ذا الفصاحة أعجم 
.وهل كان هذا الجسم يعقل مالحوى 

من العلم لولا النفسل أو تَتَكَلُم 
١‏ بها حَيِيَ الجسم الذي كان ميثًا 

وأضحًى يروي في الأمون وتجرة 
14 فإن قلت: لا وجدان للنفس دوته 

نقضتَ ولم تدرالني أنتٌ تعزم 
-١6‏ فإن قلتَ: إن الجسم حيّ لذاته 

فقولك أدهى في المخال وأعظم 
5 أن بحياة التمسيم تحدم هر 

والوأته] تتذات قو حك مهنة 
١-الذلك‏ لم يعدم من التّفس فاغتدت 

مُؤبّدة تبقى ولا تَتَكَرَمْ 
فإنقلت: نفس لجسم فاعلم منَّأوجه 

كما قال جالينوس فالزورُ أحسمُ 
كوت #أنا شرف مدوة اكمجاة مُعَيرًا 


لجسم الفناء والمرء إذ ذاك أفهم 
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-٠‏ وتبصرٌ جسم المرء يضوي وعقله 

يزيدٌ ويضوي العقل والجسم يضخم 
-١‏ وقد جعلوا أقوى الحجاج مقالة 

تومّمها دو عمفلة مُتَوَهُمُ 
فقالوا: رأينا الطفلّ تضعُفٌ نفسُّه 

ويضعف من ذي الشيب أزمان تحلم 
*7- ويقوى لذا حال الشبًاب هَدَننَا 
4ات قناز وشمكم كما اتحية آلذ 

بها تفعل النفس الأمورٌ وتحكم 
ه- فإن قويث آلاثها لاحَ فعلها 

بأعضاء ذاك الجسسم وهو متمُم 
5 وإن ضعفث آلاتها كان عَجُرْها 

سس ف نامل 
7" كما نعيها الأعفين ومن هو ممَعَدٌ 

وذو الصّمم البادي ومن هو أجدمٌ 
#ااكواقيقين الغجر الكمون ككن لاله 

بها عن قبول الفعل عجز مُحَيمُ 
4 وروا لفتى شيءٌ سوّى النَّفْس هالك 

مع الجسم يروي ذاك قوم ويزعم 
الله القلبٌ مُثوى عنده وده 

سيم اكهوق. المستتشق المنسنة 
-"١‏ وقد قيل: إِنَّ الروح والنّفْسَ واحدٌ 

ومالهماعدمٌ ولا متصِرّمُ 
7 وقد قيل: إِنَّ الرُوحَ أشرف عنصر 


منالنفسى وهو الناطق المتكلم 
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+-فدع قولَ منيقضي على لنّفسبالرّدَى 
ويحسب أنَّ الموت فيه التَّصرّمُ 

4*- وأيقَن إذا ها مت أنك صائرٌ 
لحائين إمنا شيفوة أو سكم 

هو" واحفدة أصنّاف العلوم ثلا مه 
كذا قيل في تقسيمها إذ تَعَّسَمْ 

5- فعلم تعاليم وعلمُ طبيعة 
وعدم ليد اليد كييك 

0- هو الغرض الأقصى وما قبلّه له 

+ - وكلّ له فعلٌ كما قال ذو النهى 
وحضن على إثباته من يُعلمٌ 

وم 57 الإلهي الشريف منسكٌ 
وكيف ترى الفعلالخناءً وتأثم 

ل وحفظ كما فال التبيُون انهم 
ألبٌ وأدرى بالأمور وأعلمُ 

-١‏ فخن بوصايا العارفينٌ وهديهم 
تمتقف صن ابوت التسو قل 
التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
/الاء - 8لا2: ووضعت كلمتا «لجسم»؛ و«ألب» في 


نهاية الشطر الأول في البيتين :)١9(‏ و(0١5):‏ 
وؤورد عجر البيت الثالث هكذا: «تأمل رويدك»: 


والبيت مكسور على هده الرواية. والصواب ما 
أثبت. والبيت العاشر مضطرب في عجزه. 

(؛) وقال: [من مجزوء الرمل] 

ععييق لمختطووة ناقتا 


3 9 2 
قيوبالفاني تضصلنون؟ 


التخريج: زهر الأكم 7/7؟؛ ونظم الدر والعقيان 
في محاسن الكلام ومعه فيهما بيتان آخران: 
هما في الديوان ضمن مقطعة ص :١1١‏ وفي 
هامش نظم الدر تدافع البيت الأخير منهاء وكذا 
وتخريجه. 


6 ديوان «البارع البغدادي تّ 1ه 


«البارع البغدادي» شاعر وعالم مشهور من 
شعراء العصر العباسي وعلمائه؛ ضاع ديوان شعره؛ 
لذا نهض بعض الباحثين في العصر الحديث 
بجمع ما تناثر منه في بطون المصادرء وللدكتور 
«يونس السامرائي» فضل السبق في هذا المجال, 
وتلاه الأستاذ « هلال ناجي » بمحاولة ثانية: فقد 
حقق كتاب» طرائف الطرف «لهذا البارع؛ ووجد 
فيه بعض الأشعار التي نسبها المؤلف لنفسه. 
فأضافها إلى ما جمع «يونس السامرائي»؛ وأضاف 
أشعارًا أخرى عثر عليها في بعض المصادر التي 
طبعت بعد محاولة «السامرائي». وبالتالي اكتملت 
له حصيلة شعرية؛ بلغت على يده 454 ) بينًاء بعد 
أن كانت - على حد قوله في مقدمته للديوان ص 
؟؛ - (؟١١)‏ بينًا على يد «السامرائي» في كتابه 
«آل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي 
ص1 - 05ئ. 

وتأتي هذه السطور المتواضعة لتحاول الارتقاء 
بعمل «هلال ناجي» بصفته آخر ما استقر عليه 
الأمر سواء في التعريف بالشاعرء أو في جمع 
ديوانه. ومن ثم يأخن الشاعر المكانة الشعرية 
اللائقة بإبداعه الشعري بين شعراء العربية؛ وقد 
رأى كاتب هذه السطور توزيع ما لديه بخصوص 
هذا الأمر إلى عدة عناصر؛ هى: 


)١(‏ تتمة الديوان. 
(؟) إخراج الشعر المخلوط بشعر الشاعر. 


(4) ملحوظات عامة على الديوان: وتفتتح هذه 

السطور ب : 
[1) ملحوظات على مقدمة الميزاى: 

بدأ المحقق تحقيقه بمقدمة موجزة عَرّف فيها 
ب«البارع البغدادي». وشيوخه؛. وطلابه: وآثاره 
ومكانته العلمية. وأطراف من سيرته؛ وشيخوخته: 
وديوانه. وبمثل هذا افتتح تحقيقه لكتاب «طرائف 
الطرف» المنشور قبل نشر الديوان بسنوات طويلة؛ 
بيد أن مقدمته المنشورة مؤخرًا في الديوان يبدو 
عليها التسرع والإخلال بأشياء مهمة؛ ما كان لها 
أن تخل بها إن لم تزد عن المقدمة المنشورة من 
قبل في كتاب «طرائف الطرف». وسيتم هنا تناول 
المقدمتين لإتمام ما أخلتا به وقبل هذا الأمر 
يلزم التنويه - كما نوه المحقق - بما كتبه «علي 
جواد الطاهر» في كتابه «الشعر العربي في العراق 
وبلاد العجم في العصر السلجوقي». ط”؛ 15/64م: 
ص7١7”‏ - 115, و«يونس السامراتي» في كتابه 
المذكور آنقّاء فقد كتب كل منهما ترجمة ضافية 
للشاعرء قال «هلال ناجي» ص 8 - 4 من طرائف 
الطرف: «وقد ترجم للبارع أستاذان جامعيان 
عراقيان: أحدهما الدكتور علي جواد الطاهرء لكنه 
جهل أمر كتابنا هذا فلم يذكرهء والثاني هو الدكتور 
يونس أحمد السامرائيء فقد ذكر ما قاله الحاجي 
خليفة عن كتابنا هذاء لكنه أردف ذلك بقوله: 
إن كتاب طرائف الطرف مفقود... والواقع أن 
مصنف معجم الأدباء أول من أشار إلى أن البارع 
الهروي هو صاحب كتاب طرائف الطرف لكن هذه 
الإشارة وردت في ترجمة البارع الزوزني فخفيت 
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على مترحميه وعلى أساتذة الجامعة». 


-١‏ ومن أساتذة الجامعة المقصودين هنا «علي 
جواد الطاهر» الذي رصد في ترجمته لهذا الشاعر 
رقم صفحة في المنتظم». هي :٠١7//8‏ وقد وقف 
عليها «هلال ناجي» عندما كتب مقدمة «طرائف 
الطرف». ولكنه سها عنها عندما نهض بجمع 
الديوان بعد ذلكء ولو لم ينسها لما فاتته قصيدة 
في (4:) بينَاء إن هذا الأمر يدل على التسرع 
الظاهر في محاولته لجمع شعر هذا الشاعر ؛ فضلاً 
عن التسرع الواضح في كتابته لترجمته المنشورة 
مؤخرًا في مقدمة ديوانه. ومن أدلة التسرع أيضًا 
أنه أثبت في مقدمة «طرائف الطرف» قصيدة 
«البارع البغدادي» التي رد بها على شابن الهبارية» 
اعتمادًا على معجم الأدباء (ط. إحسان). حيث 
قال فى الهامين في #لهبالئصي ألبطاء عن ملعم 
الأدباء طبعة إحسان عباس (ص؛؛١١‏ - 2)١١46‏ 
فهو ناقص كبيرًا (كذا) في طبعتي مرجليوث 
والرفاعي». 

ويقول الباحث: وهذا النقص حاصل في 
القصيدة في نشرة الديوان» إذ لم يرجع المحقق في 
جمعه إياه إلى طبعة إحسان عباس من ناحية؛ ونسي 
من ناحية أخرى ما أورده من تمام القصيدة في 
مقدمته ل«طرائف الطرف». ولو دقق وهو يختصر 
مقدمة «طرائف الطرف» في مقولته السابقة 
أورد القصيدة ناقصة في الديوان: ولو كان رجع 
إلى طبعة «إحسان عباس» وهو يجمع الديوان لما 
فاته بعض ما تم استدراكه هنا. 

؟- وهناك أمر آخر لا يقل عن هذا خطورة؛ لو 
تنبه إليه «هلال ناجي» لأثرى محاولته: ولما فاته 
الكثير مما تمّ استدراكه هناء هذا الأمر يتصل 
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اتيالاً وما سرع كناب وظواكت الطرف» 
الذي نشره كما ذكرٌ قبل نشره للديوان بأعوام 
مديدة: أما تفصيل هذا الأمر فيتضح في الآتي: 

احتوى متن كتاب «طرائف الطرف» على أشعار 
غير قليلة من شعر «البارع البغدادي». منها ما 
هو منسوب إليه داخل الكتاب. وهذا ما جمعه 
المحقق فقطء. ومنها ما هو منسوب في بعض 
النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق؛ إذ 
اعتمد «هلال ناجي» في تحقيقه لهذا الكتاب على 
بعض المخطوطات. منها مخطوطة رمز إليها ب 
(مج). وهذه المخطوطة تنسب مقطعات كثيرة 
للمصنف. ونص هو على ذلك في هوامش تحقيقه 
لهذه المقطعاتء وقد أنسّتّه هذه الفترة الطويلة 
بين تحقيقه لهذا الكتاب وبين جمعه للديوان أمر 
هذه المقطعات المنسوبة في بعض النسخ لصاحب 
الديؤواة ونطراقت الظر قن شفاعه ججننها على 
الرغم من اعترافه صراحة بأنها «للبارع البغدادي», 
وقد تم هنا التأكد من عدم نسبة هذه الأشعار إلى : 
غيره من الشعراء؛ ومن منطلق هذين الأمرين: أمر 
نسبتها إليه في بعض النسخ المخطوطة واعتراف 
السحدق بأئيا اساعر ودر خارص فسيقها اليه ته 
اشكيز اكيا تهنا على النديو اث 

؟- أخلت مقدمة المحقق في عمّليه بفوائد 
مهمة - لعل بعضها يذكر هنا لأول مرة - منها: أنه 
عقد عنصرًا تحت عنوان: «أطراف من سيرته: 
قال فيه ص ٠١‏ من «طرائف الطرف: «نزرة هي 
الأخبار التي وصلتنا عن سيرة البارع؛ فنحن لا نعلم 
شيثًا عن حياته الأسرية سوى ما ذكرته المصادر 
عن أخ لأمه هو أبو الكرم المبارك ابن فاخر وكان 


توا ا وينظر مقدمة الديوان ص 6 


ويرى كاتب هذه السطور أن مصادر التراث 
العربي أوردت أمورًا لووقف عليها المحقق لأثبتها 
ضمن هذه الأطراف ؛ لأنها وثيقة الصلة بتقرير 
معاتة الشاصر يشكل أككر ذقة وعمقاءوالقاء الشوء 
على نصيب أولاده من الحياة العلمية والأدبية: مما 
يصح أن يكون نقطة انطلاق لمواصلة البحث من 
جديد من حيث انتهى «السامرائي» في كتابه السابق 
حول متابعة دراسة إبداع هذه الأسرة وحياتها 
العلمية في القرن السادس الهجري وما بعده. 
خصوصًا ذرية «القاسم بن عبيد الله الدَّبّاس» 
فمن ذلك أن «البارع البغدادي»: 

أ- أنجب بننًا شاعرة؛ اسمها «بدر التمام». 
ترجمتها وبعض أشعارها في كتاب المستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد 517: ونزهة الجلساء في أشعار 
النساء ١؟.‏ قال «السيوطي» في هذا الكتاب: «بدر 
التمام بنت الحسين بن محمد بن عبد الوهاب 
الدّبّاسء يعرف والدها بالبارع. ذكرها الحافظ 
محب الدين بن النجار في تاريخ بغداد وقال: كانت 
شاعرة رقيقة الشعر محسنة». 

ب - له أخ آخر عالم اسمه «أحمد» على ما 
ذهب «الذهبي» في قوله: «أحمد بن محمد بن 
عبد الوهاب. أبو البركات الدَّبّاسء أخو الشيخ أبي 
عبداللّه البارع؛ سمع أبا يعلى ابن المَرَّاءء والحَسَن 
ابن غالب المقريء, روى عنه المبارك بن أحمد 
الأنصاريء وذاكر بن كاملء وابن بّوش». تاريخ 
الإسلام ١511/1؟.‏ 

ج- وأحمد هذا له ابن عالم اسمه «محمد» 
على ما ذكر «الذهبي» أيضًا في تاريخ الإسلام 
10١ -1‏ في قوله عنه: «محمد بن أحمد 


ابن محمد الدَّبّاس المقرئ. هو ابن أخي أبي 


عبدالله البارع: كان صالحاً مقرثاًء وراقاً: سَمعَ 


د- و«للبارع البغدادي» ابن أخ آخر له قدم 
راسخة في العلم أيضّاء اسمه «أحمد». قال «الذهبي» 
عنه: «أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب. 
أبو المَحَاسن ابن أنسى نصر ابن الدّكامن. من 
أرباب البيوتات الكبار ببغداد. ومن ذرية القاسم 
ابن بيد الله الوزير. أديبٌء كاتبٌء شاعرٌ؛ قعدَ به 
الوقتٌ وصار ينسح بالأجرة. سمع التُعاليٌ: وطرادًا 
الزَّينبِي. روى عنه ابن سكينة؛ ويوسف بن المبارك 
الحَفّاف». تاريخ الإسلام ٠١8/1١‏ 


ه - وله أخت كان لها دور بارز في رواية 
العلم؛ اسمها: «بشارة بنت محمد بن عبد الوهاب 
الدّئّاس». ينظر تاريخ دمشق 777/05. 

و - ولبشارة هذه بنت كانت كأمها في 
الرواية العلمية. اسمها: «مهيار بنت ياسر». وقد 
روى عنهما ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق 
ل 00 

وهناك أعلام آخرون يتصلون بحياة هذا الشاعر 
الخاصة؛ وقف الباحث على بعضهم., ولم يدرجهم 
هنا اختصارًاء وهناك أعلام آخرون يفتقرون إلى 
تتبع سلسلة نسبهم؛ لأنهم ربما يكونون من أولاده؛ 
منهم على سبيل المثال والاستدلال: 

ز- «أبو تمام البارد. عبد الواحد بن الحسين 
ابن محمد الدَّبّاسء أبو تمام الفقيه؛ الملقب 
بالبارد.كان يقول الشعر... سمع الحديث من جده 
لآمه أبي البركات محمد بن يحيى الوكيل. وروى 
عنه ولدم». الوافي بالوفيات 114/15: وما بهامشه 
من مصادر 


ح-- «أبو الفضل هية اللّه بن الحسين الدّيّاس». 
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ينظر بغية الطلب في تاريخ حلب ص 771451. 


لا شك في أن إدراج هذه الأخبار في سيرة 
الشاعر أهمية لا تقل من وجهة نظر الباحث عمًا 
أثبته المحقق من المداعبة التي جرت بين الشاعر 
وبين «ابن الهبارية»؛ ثم إن هذه المعلومات لا تنتهي 
بباحث - أي باحث - كما انتهى المحقق - إلى 
أن يحكم بأن الأخبار التي وصلتنا عن هذا العالم 
الكبير والشاعر المجيد قليلة لأن في هذا التصريح 
عدم إظهار لمكانته على ما صورتها المصادر. 

ط- أثبت المحقق في طرائف الطرف ص 7 - 
أسماء شيوخ البارع البغدادي وطلابه. ثم أثبتها 
مرة ثانية في مقدمة الديوان ص 55- 77, وقد 
أردفها في طرائف الطرف بمقولة «ياقوت الحموي 
ت 75ت“ه الشاملة: «وأقراً خلقًا كثيرًا وروى عنه 
الحافظ أبو القاسم بن عساكر». وهي عبارة كما 
تبدو شاملة؛ ولو كانت مثبتة على شموليتها هذه في 
مقدمة الديوان المنشور مؤخرًا لما أضيفت إلى 
هذه الأسماء بعض أسماء أخرى لطلابه على النحو 
التالي؛ فمنهم: 

- «ابن حمدي المقرئٌ: لحم بن أحمد بن 
محمد ين على بن عسن بن الحسن بن عدي 
أبو المظفر بن أبي جعفر الشاهد المقرئء قرأ 
القرآن بالروايات على أبي عبد الله البارع». الوافي 
بالوفيات 55/7 :١‏ وما بهامشه من مصادر. 


ب «ابن ساقي الماع سعد اللّه بن مصعب بن 
محمد... قرأ بالروايات على أبى عبد اللّه الحسين 
ابن محمد بن عيد الوهاب الدكامن»: الوافي 
بالوفيات 6 هءوما بهامشه من مصادر. 

م «ابن الباقلاني المقرئٌ: عيد اللّه بن منصور 


ابن عمران بن ربيعة الربعيء أبو بكر المقرئّ 
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المعروف بابن الباقلانى. من أهل واسط». الوافى 
بالوفيات 55/١17‏ -5695, 


د- «ابن المنَي الحنبلي. نصر بن فتيان بن 
مطهر النهرواني؛ ناصح الدين: أبو الفتح الحنبلي». 
الوافى بالوفيات ١//"50/‏ 0. 

هك زاب شيييا المقرئّ. هبة الله بن رمضان 
الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدَّئاس». 
الوافى بالوفيات .١51١/51/‏ 

و- «علي بن أحمد بن علي بن محمد بن عيد 
الملك الدامغانى». ذيل تاريخ بغداد ؟'/ره .١ ١‏ 

ز - شعلي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين 
ابن بابويه». التدوين في أخبار قزوين ةرفس 
محمد بن هبة الله بن المطهر... قرأ السبع على 
أبي عبد اللّه البارع». الوافي بالوفيات 11/ 505. 
أبو إسحاق السلمى الآمدي ثم اليغدادي يعرف 
بالظهير ابن الفراءء قرأ بشيء من القراءات على 
أبي عبد اللّه البارع». المختصر المحتاج إليه من 
تاريخ الحافظ ابن الدبيثي١/57؟”.‏ 

ي- «محمد بن حمق بن بختيار بن علي». 
الدبيقى .١18/١‏ 

ك- «أحمد بن محمد بن الميارك بن أحمد 
ابن بكَرّوسء أبو العباس البغدادي, الحنبلي الفقيه 
الزاهد... قرأ أيضًا القراءات على أبى عبد اللّه 
البارع». تاريخ الإسلام *11/١ا5ه.‏ 


و : 
ل- «منوجهر بن محمد بن تركانشاهء ابو الفضل 


الكاتب... وحدّث بكتاب إصلاح المنطق عن أبي 
عبد اللّه البارع». تاريخ الإسلام .0317/1١7‏ 

م- «عبد الله ين أحمد ين أحمد ين أحمد ين 
عيد الله يخ حون العلامة أبو محمد ابن الخشاب 
النحوي». تاريخ الإسلام 777/17 

ن- «المبارك بن أحمد بن هبة اللّه. الشريف 
أبو المظفَّر الهاشميٌ المعروف بابن المَكشُوط». 
تاريخ الإسلام 17/؟47. 

هذا قليل من كثير الأخبار المتعلقة بهذا الأديب 
التي وقف عليها كاتب هذه السطورء وقد وقف 
على أسماء أخرى لكثير من طلابه خصوصًا في 
مجال دراسة القراءات القرآنية. أعرض - مراعاة 
للإيجاز - عن إثباتها هناء ولا شك أن كل هذا 
يضائل من صحة ما ذهب إليه «هلال ناجي» من 
أن أخباره من القلة بمكان في مصادر التراث 
العربي. ولولا خشية الإطالة ارين هنا مما وَقفَ 
عليه من الأخبار ما هو أكثر من هذاء ولكن يكفي 
من القلادة ما أحاط بالعنق. بيد أن هناك أمرًا 
لابد من الإشارة إليه هناء وهو التأكيد على أن 
المقدمة التي كتبها المحقق عام 514١ه‏ -/159ام 
في تحقيقه ل«طرائف الطرف» أدق وأشمل من 
المقدمة التي صدر بها الديوان» ومثلها ترجمة 
«علي جواد الطاهر» المذكورة في كتابه السابق, 
وترجمة «يونس السامرائي» في كتابه السالف 
الذكر. وهذان الكتابان مطبوعان قبل «طرائف 
الطرف» بزمن ؛ لذا ينبغي الاعتماد في ترجمة 
الشاعر على هذه المصادرء لأن المحقق اختصر 
مقدمته لكتاب «طرائف الطرف». وأدرج هذا 
الاختصار في مقدمته للديوان» ثم إن الاختصار 
شابه التسرع؛ وعدم التريث أمام اختيار المهم 


لإدراجه في مقدمة الديوان: فأدى هذا التسرع إلى 
إخلال الديوان بأبيات يجدها القارئٌّ فى مقدمة 
هذا العناي: فيا أكن أنناء فصلا عم كلذل 
المقدمة المنشورة مؤخرًا بإضافة جديد مما تم 
ذكره فى السطور السابقة. 
(؟) تتمة الديوان: 
ذكرانمًا أن أول من التفت إلى جمع شعر الشاعر 

- كما ذكر المحقق - هو «يونس السامرائي»؛ ثم 
تلاه بمحاولة ثانية «هلال ناجي» الذي فاته من شعر 
«البارع» الشيء الكثيرء إذ أضيفت إليه هنا حصيلة 
شعرية غير قليلة» تم التقاطها وادراجها هنا لتكون 
تتمة للديوان» ومن ثم تظهر شاعرية الشاعر بصورة 
أنصع؛ وعلى الرغم من هذا لا يصرح الباحث أنه 
استدراك كل ما ضمّته المصادرء؛ كما يصرح بأن 
بعض المصادر التي رجع إليها وأفاد منهاء وبعض 
المصادر التي حققها بنفسه» وبعض المصادر التي 
)١(‏ وقال: 
-١‏ خليلي مرًا بي على الرمل فاسألا 

عن الحي (بالجرعاء) هاتيكما الكثبا 
؟- وعمُوجا على وادي الأراك فحييا 

هنالك أطلالاً (رَدَدْت) بها القلبا 
#- وخطا بذاك الشعب رُحلي وأعقلا 
#دولا كشعرا تشمى شراه فإئني 


بهذاكرزعهدًا فمستلم تريا 
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ه- تشذْتكما أن تمنحانيّ وُقفةً 
أبل بها شوقي وأقضي بها نحبا 
5- وأن لا تلومًا في امبفاء: تكله 
يبل بها غليلا أو ينفس لي كربا 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في مثير الغرام 
الساكن أشرف الأماكن (ط. أبو عبد اللّه محمد 
حسن إسماعيل) برواية: «عن الحمى». وهي رواية 
مخلة بالوزن» وورد في المصدر نفسه بطبعتيه 
برواية: «بالجرعا». وهي رواية مخلة بالوزن. 

)١(‏ وودد البيت الثاني في المصدر نفسه 
بطبعتيه برواية:» ردت بها «. والصواب ما تم إثباته 
لاستقامة الوزن. 

(40) وورد البيت الخامس في تشنيف السمع 
بانسكاب الدمع برواية: « بها شوقًا «. 

التخريج: مثير الغرام الساكن إلى أشرف 
الأماكن 08" (ط. مصطفى الذهبي). ص ١58‏ 
(ط. أبوعبد الله محمد حسن إسماعيل) ؛ والبيتان: 
04 له في تشنيف السمع بانسكاب الدمع 17. 
)١(‏ وقال: 
اع كت الطانا تتيتيه اقكدونا 
#ك مسبيتحها وها فقث لهومًا 
4- يَسْهَدُ أن قد فارّقَتُ حَبيبًا 
ه ما حَمّلث إلا فتن كثيبًا 
د سجر كنا أعنتفة قخصضعيينا 
- شسامتُ بنجد بارقا كَدُوبا 


م 


/- أذكرّها عهد هوى قوينيا 


آفاق الثقافة والتراث 


4- فغادرٌ الثلوق لها (نتحيبا) 
٠‏ يضلرم في فؤادهما لهيبًا 
-١‏ ترومٌ (إذ) ما اسسلتشسرّفتٌ كثيبًا 
#ححان منائم فتن كننها هويا 
#ات يصمبي إذا خنث لها مُجيبًا 
15 لو غََادَرَ ال+سون تنا فبونا 
وك إاق لأكخيرفةا يهيدين إقينا) 
5 إن القريبٌ يُبسيعد القّرييًا 

الرواية: )0 ورد الشطر في المدهش (ط. 
«لويا». 

)غ) ورد الشطر في المدهش في الطبعتين 
الما قفن محرها وَمضحجما هكذا: «يشهد ان»: وفي 
(ط حامد البسيوني: « تصحيف: «قارقت». 

(5) وورد قافية الشطر في مثير الغرام الساكن 
دونية هكذا: «م حثينا» في هذه الأرجوزة البائية, ١‏ 
والصواب ما تم إثياته. 

)١١(‏ ورد الشطر في مثير الغرام الساكن 
برواية: «اذلى والصواب ما تم إثياته. 

(16) ورد الشطر في مصادره برواية: «لهنّ 
التيياة: والصواب ما تم إثباته. 

التخريج: الأرجوزة في مثير الغرام الساكن 
إلى أشرف الأماكن ١١4‏ (ط.مصطفى الذهبى), 
وص 601 (ط.أبو عبد اللّه محمد حسن إسماعيل) 
ماعدا الأشطر 0. 5. :.٠١‏ والأشطر 1١4 5- ١‏ - 
1 بلا نسبة في المدهش ص ١45‏ ( تحقيق مروان 
قبانى): ص١٠:١‏ (ط. دار الجيل): ص0١‏ ١(ط.‏ 
حامد البسيوني). 


(؟) وقال: 


لي 
عل فاو 


ا- أَوَدعْكم يا سَادّتي لا عَدمتَكُمْ 

وناظرٌ عَيني بالدّماء خضيبٌ 
؟- وإنَّ فؤادي سَارٌ قفو مَطِيّكُمْ 

ألا أكرمُوا مُثواه فهو عَرِيبُ 

التخريج: طراتف الطرف ص 85 عن النسخة 

(مج)؛ حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها 
صن 414 ودع وقال» معطرفة على منا لهات ونا 
قبلها هو من شعر مؤلف الكتابء البارع البغدادي. 
(4) وقال: 
أت أفرْتٌ بأمر فامتثَلتٌ ولي به 

خلاثة الساوشق!تلميرشضامة 
*- أردتَ به مَُولاي اهنا 7 

إليّ فاستخلى مَحِيعَ مَجَامَتي 
*- ولا أمُتَري ضَرْعَ الضَرّاعَة بَعْدَما 

تكسف فن جين قناع القناقة 

التخريج: طرائكف الطرف صن 45 - !2, 

المقطعة رقم (11): وقال «هلال ناجي» في هامشها 
من ونه وقانة معطركة على ينا فبلهان: ونا 
قبلها هو شعر للبارع اليغدادي؛ كما قال الأستاذ 
فى هامش المقطعة السابيقة عليها برقم (10) مخ 
هذا الكتاب. 
(4) وقال: 
-١‏ أفاتّتني الأيّامُ أذنى مَطَالبي 

وابقة فقن واتثياتي عل انقؤت 
-١‏ أرى النَّاسَّ أقصى حُبّهِم لحيّاتهم 


وإني لتصيبني حّياتي إلى الموت 


*- وأهلٌ زماني كلهم ذو خناشة 
فإِنّ سُكوتي كان أؤُلى من الصّوت 
التخريم: طراقت الطرف :صن 56 هن الشرحة 
(مج)؛ حيث قال « هلال ناجي » في هامش تحقيقها 
ص ٠٠١‏ : « مج: وقالء: معطوفة على مقطعات 
لصتت العفاب: 
(1) وقال: 
-١‏ يا قلب صَبْرًَا لنَبْلِهُنْجِ 
فخ مشلة الفسادنالدليكة 
؟- هذا الذي كنت في مسساء 
أنهاك عنهوفي صبِيحَهُ 
*- حتى إذا مما وقعت فيه 
وصلرتّ في حالة قبِيحَهُ 
أك... قت شين امحدث. منفنينا 
ود كتطاكت اترقيه شقه اشم 
وقابمسىالنار ف يالبطيحَه 
سيوف اقانى عنية نتن 


م 


“ا- هذا جزا ممن نصحت جهدي 
لهفلميقبلالئصسيحَهة 
التخريج: ذم الهوى غ0»؛ وكتب البيت الثاني 
فيه مدورًاء وليس كذلك. 

(1) سقطت من القصيدة رقم (8) من الديوان 
ستة أبيات: وقد أثبت المحقق هذه القصيدة تامة 
فى مقدمته تحقيقه لكتاب طرائف الطرف ص ١”‏ 
-؟1 المنشور عام /159م؛ وسها عن إثباتها كاملة 


| آفاق الثقافة والترات 


في تحقيقه للديوان» وبالتالي ظهرت القصيدة 
في الديوان ناقصة بعد أن نشرها من قبل كاملة, 
والآبيات التي لم ترد في الديوان هي: 
ات أو سا كنث كاكيًا نف إد كذ 
حم في السوق حَلمَة وتَسَدّي 
؟- فتعففتٌ واقتنعتٌ بتدفي 
عزماني وقلث:إني وحدي 
*- كل هذا عدرٌ إليكٌ فإن تق 
يل وإلا فاقعد على رأمن قردي 
4- قد تناهيت في المزاحإلىال 
هد ووححق العباس جدَّك ماأنا 
هه فهذدا نهايةفوالبره 
ويضاف إلى تخريجها في مقدمة طرائف 
الطرف: جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام 2017 
باختلاف في رواية بعض الآبيات. والقصيدة 
مذكورة كاملة أيضًا في هذا المصدرء وقد سبق 
الحديث عنها. 
(4) وقال: 
-١‏ يا بأبيالرّيمالذي زارني 
#ناكيور وجدوة الب يتيوه 
؟- وافى إليٍّ السكرٌ نيا به 
ولميكنعندي لَهمُوْمَدُ 
فج يَهْتَرْكريحانة 


دي 5 ع 


آفاق الثقافة والترات /7231] 


4- وقالٌ: ضيف قلت: أهلا به 
يدخل فالعيش بِدارَْدُ 
ه- عرّضن بالجّدر فناولته 
فيالوقتماامتدثتُإليهاليد 
2 2800 5525 
والنقدٌ سلمَاعٌلهالجِلمَد 
لا يتنا معًا في مرقد واحد 
4- يَوْمُني لا لصصلاة فَمَا 
أركع إلا د مايسجد 
4- حتَّى انجلّى الليل بصُبح ولم 
أر قث ولا خحئيته يَرقد 
التخريج: معجم الأدباء .1١495- 1١45‏ 
(5) وقال: 
يمينًا لجهلي فيك أَشْهّى من الثهى 
إاحن فخ انشيي الذي جنار عَطيدة 
التخريج: بغية الطلب 7717: وقد سقط من 
القصيدة رقم: )١9(‏ ص 48 - :0١‏ حيث إن 
مصدره هو نفس مصدرهاء ويوضع بعد البيت رقم 
(58) في ترقيم المحقق لأبيات الديوان. 
)٠١(‏ وقال: 
١‏ يا عيشة ستافومة لا أرقتضي 
بدوامها إدٌ ليسى فيها فَائَدَهُ 
؟- أَقَامُ حمرلا كفي يمواعد 
ايديا شيع مسن الشابية! 
+- وقرأتُ قولَ الله جَلَّ جَلانَهُ 


وكلامه حكم علينًا وَارده 


4د أ كفك بين التامن أيام نذا 
ولهًافباديةوَصَورًَا َايدَهُ 
م- لكئني في ذا الرَّمَان وأشكة 
كالوًاو في عَمروتَرَامَازَائدَهُ 
ف اشنادات. عصتري ل قيض فاته 
وعليهمٌ صب الإلهعَوَائدَهُ 


:2 2 000 
لا- فتصيبنا منهم شديد مجاعة 


32 


2 مو 


ياوَنَّنَاأًنزل عَلينَامَائَدَهُ 
التخريج: طرائف الطرف ص 5060 - 151 عن 
النسخة (مج). واحتلت هذه المقطعة رقم (69؟) 


في هوامشه ص 6 وأتت بعدها مقطعة برقم: 


(١51)؛‏ وقال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ص 
:١‏ إنها «معطوفة على ما قبلهاء وهي مقطعات 
لصاحب الكتاب». 
(11) وقال: 
-١‏ أبث نار قلبك إلا اشستعارا 

إمحاة شبحوؤوفك إل اكوحمانا 
؟- وكنتٌ صَبِورًا قبيلٌ الفراق 

فهلا أصطقت عليهاصسيطيازرًا 
1000-67 


غغداة الودَاعِ ألا لا قرارًا 


32 


4- فأزمعَ إذ أزْممقُوا نية 
فراق حششاك وسََارُوا قسَّارًا 
ه- فلست تراك ا ار بعدّها 


و 0 #0 2 
عيونالعوائد حتى تمارى 


5- كأن لم يُطفٌ بسسواك الهوى 
وله الكل شين بتبؤيداف ازا 
- وقد مات قيس به هَائما 
شوو سس قاب ‏ بعدكة 
4 وأوْدَى بِعُرُْوَةَ من قيبْله 
قدو تفزهدرة مه كعمسا 
4- وماتٌ بدَاكهمًا قَوْبِةٌ 
أشكو عدراما ومتاتوا ححرانا 
٠‏ وأتتٌ على إثرهم سالك 
سبيلهم فالفرارَالفررًا 
-١‏ وكنتٌ وليلّى رَضِيعَي هَوى 
وجاري صَّمَا ما تَدُْمُالجوارًا 
اك فاضبع قد جد خين الوضالن 
وكَد اتشرراق قشطتث زايا 
1 وقد 20 سين الدده 
مأين بدا ذا وذا أين غاررًا 
التخريج: ذم الهوى 06 
)١1١(‏ وقال: 
اد قاتواء عدم هلك اشن قد 
أقمممّ أن لا يَتسربَ الخَمرًا 
-١‏ قلتٌ: فَمَايجِعلُ في ريقه 
قد حتت التيدر وَمايَرا 
#- فو طلَت الجر نما سفت اذ 
أسسداة أق فلا وخر الشطهرا 
4:- لتبك شمسس الرّاح شخ ده 
فإنهًاقدْفارقِتْبَدرً 


التخريج: تاريخ الإسلام للذهبي .7588/١١‏ 


آفاق الثقافة والترات 


(؟1١)‏ وقال: 
-١‏ تمنَيتُ أن أَححيًا بخير ولا أَرَى 
من الدَّهْر لي خيرًا فأستشفعٌ الصّبرًا 
3 فَإمًا أمْنايتنن من الدَهْر كيد 
التخريج: طرائف الطرف ص 58 عن النسخة 
(مج)؛ حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها 
ص ١١١‏ : «مج: وقال: معطوفة على ما قبلها. وهي 
وخطنا هباح الكقاننه. 
)١4(‏ وقال: 
ايوم قم سلف فا نخس 
فَعنْدَنَاالصّهيَاءوالجَمْرٌ 
؟- إني وّمولاي لفي خَلوّة 
طابث ولا زيدٌ ولا عَمْرُو 
التخريج: طرائف الطرف .1١‏ وقال «هلال 
ناجي» في هامش تحقيقها ص 156: «مج: وقال؛ 
معطوفة على مقطعات منسوبة إلى مؤلف الكتاب». 
)١6(‏ وقال: 
2523 مَا يقرّله ققَرَارُ 
لعيراخ اكسخشرواد يه اسعككارز 
-١‏ ومين مايَجِفٌلهاهرُوبُ 
أن فسؤوتها نُكي عسزارٌ 
*- وجسيم شَمَّهُبُْرَحَهٌ شوق 
ع ععثات اقيم لأقصمة طنيه 
فليسّى لما به منهااسستتارٌ 


آفاق الثقافة والتراتث 


(11) وقال: 
ادسماق يديبز كاش عزف 
ويها طوف كخوطة الآسن 
؟- فترى بريق الكَأمن في يده 
وترى صصسفاءً يديه فيالكامسن 
التخريج: ظرائف الطرف صن 85 من النسخة 
(مج)؛ حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها 
ص 1١‏ : «مج: وقال؛ معطوفة على المقطعة التي 
قبلها المنسوبة إلى المؤلف». 
(107) وقال: 
د متحة الأكنداد اكير خطاة 
لدي وإن الجنسٌ يَصِبّو إلى الجنس 
-١‏ وجِسْميّ من دُنياي في ضيق محبّس 
ونفسيّ من جسمي ففي أضيق الحبس 
*"- لقد سئَمّتُ نفسي الحياةٌ وَعبأها 
فيا ليتها طارت إلى حَضْرّة الس 
التخريج: طرائف الطرف ص 50 عن النسخة | 
(مج)؛ حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها 
ص 1٠١‏ : «مج: وقالء معطوفة على ما قبلها من 
كس سناعت الكناب: 
ا 0 
تفقدّني صَوْلاً وأكرمٌ زائرًا 
وأبطلّ قَولَ الئاس طول المدى مُنْسِي 
اد قاو ا حداف اقلهة تسدواتنا 
يُحافُ على بُرء المريض من النكُس 
التخريج: طرائف الطرف صن 88 عن النسخة 
(مج)؛ حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها 
ص ١148‏ : «مج: وقال؛ معطوفة على مقطعة صاحب 
الكتاب». 


(15) وقال: 
-١‏ أيا شرف الهدّى مجدّ المَعَالي 

أعدّتإلى المكارم خَيرَ لحظ 
انيف عاة سين اقاين غذا 

وحُودُ المُلك هَأمِونٌ التشظئ 
سئي كنات مكهيث اعشو 

متإين ردت تعسج:و فض 
4:- ويقبُحٌ منك تعليلي نحكل 

وحبق غلاك أن أحظّى فح 
- بقيت وريحٌ عزك في هُبُوب 

وقاز سْظاك تاقبة التلظي 

التخريج: طرائف الطرف :8١‏ وقال «هلال ناجي» 

في هامش تحقيقها ص :١44‏ «مج: وقال: معطوفة 
على ما قيلها من مقطعات صاحب الكتاب». 
)2١(‏ وقال: 
-١‏ كل فين تقائقة اسسحيف بقَدري 

إنَّ نفسي إليه تأبى الرّجِوَا 
؟- لست أُهوى الرٌجِوع قَطأ إليه 

لا وحقَّالعُلى وإِنْ مث جُوعا 

التخريج: طرائف الطرف ص 458 عن التسخة 

(مج)؛ حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها 
ص 177 : «مج: وقال: معطوفة على مقطعة لمؤلف 
الكتاب». 
(1؟) وقال: 
اك وسينيااة اتلحظا سيق 


لينْفيوَقتالوقوع 


"- ثكم يصرفن فهَهًا يق 
التخريج: ذم الهوى /1/. 
)5١(‏ وقال: 
أداها عن نادي اكمظايا كو تزفق 
رَيشماأسكبٌ دمعي ثمأعتق 
اك عه السداز لكين لشركهنا 
بالهوى من أهله من كان أشصوّق 
التخريج: مثير الغرام الساكن إلى أشرف 
الأماكن ١١4‏ (ط. مصطفى الذهبى): وص 07 
(ط. أبو عبد اللّه محمد حسن إسماعيل) » وورد 
البيت مع خمسة أبيات أخرى بلا نسبة في المدهش 


(ط. حامد البسيوني) » ص :0 (ط. دار الجيل) » 
والأبيات هي: 


#دمنا على حادق المطايا كو ترذق 
رَيكما أسشكي مسي كم أففق 

4- يا فْودًا كنّما قَلْتثُحخَبَتْ 
نارّهألهبّهالوجد فأحرق 

دونك الحيشكن الذي كنات يه 
سائق الدّهر فَوَّنَى أين يلحق 

فك ؤال إل خظيرة فسن ذكسيرة 
كاد إنسساني لها بالدّمع يشرق 

»- يلذع القلبٌ إذا عَنّى على 
فتن أواقنك قَمْريٌ دوق 
وورد البيت الأخير من هذه الآبيات في المدهش 
(ط. البسيوني) مصحمًا هكذا: «عنى... ناخ», 


آفاق الثقافة والترات 


والرواية السليمة هي ما وردت في ما عداها من 
طبعات هذا الكتاب. 
(؟3) وقال: 
0 500 2 - واه 
-١‏ لم يقض من سفر الصدود قدومهم 
حتى قَنووا للنثوى يتحمّل 
؟- دَعْ شأن عينك يا حَرِْينٌ وشأنها 
وضع اليدّين على الحشا وتمَلمّل 
“-اليومآخر عهدهم وَنَقَلمَا 
يُغني وؤقوفك سّاعة في المنزل 
الرواية: (؟) ورد البيت الثاني في مثير الغرام 
الساكن برواية: «يا شوق وشأنهم ** ودع». وهي 
69 وورد البيت الثالث في المدهش: «هذنا وان 
فراقهم ولقل ماأ)». 
التخريج: مثير الغرام الساكن إلى أشرف 
الأماكن ١”:(ط.‏ مصطفى الذهبى). وص 567 
(ط. أبوعبد الله محمد حسن إسماعيل)؛ والبيتان 
]ا ”7 بلا نسبة في المدهش ص 217 (ط مروان 
قيانى): ص 16> (ط. حامد البسيونى) » ص 26 
(ط. دار الجيل). 
(غ؟) وقال: 
أ-تهاء عل الأحمشناء هثا 
إذا رم الرفيق على الرحيل 
؟- تودّعني القَّدَاةَ سُعَادُ منها 
فعنيلاندموفي عد انين 
*- فأقفو رَكبَّهَا في كل قفر 


وحسشبي وجه مالكتي دليلي 


آفاق الثقافة والتراث 


75 رامث 


4؛ - وبي نارت تلظى من هواهًا 
مال ع ' 2 
ه- ونارُالعاشقينَ لهاوَّفَاءٌ 
قد انتسَّبِثُ إلى نار الخليل 
التخريج: طرائف الطرف ص 17 عن النسخة 
ص /71 1١‏ : «مج: وقال» معطوقة على المقطعة التى 
سبقتها». والتي سبقتها منسوبة للبارع البغدادي ضفي 
متن الكتاب. 
(6) وقال: 
-١‏ وليسّ من العّجائب أن تَرَاني 
كثيرّالخرجليدَخل قليل 
3_-_ ولكنْ أعجَبٌ الأشبياء أني 
(مج)؛ حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ١‏ 
ص 1١60‏ : «مج: وقال» معطوفة على ما قيلها من 
شعر صاحب الكتاب». 
(3) وقال يرثي «دأبا منصور المضافري 
تلاغهم): 
-١‏ سسلامٌ وأئى يردالمبلام 
5 و 2 ل 
؟- لدذى البيد صّرعى كأن الحمّام 
سَقَاهمُ بكأمسن المِنَايَامَدَامَا 
*- أحباءتا في يطون التّرَّى 
فأبلينَ تلكًالوجوهالوسَامًا 
1 وو 37 5 ك5 
:- فلو تبصر العين ما في الصفيح 


هد ألا هل أرى لكم امقسلة 

وتتسسنسكة افشواقانكعانًا 
5- ألا كل يُوم مَطَّاياالمئون 

لضت يعم مسنؤحد اق كؤاما 
»- نحًييَّ ضّرائحًكم إنها 

تَضَمّنُ قوماعليناكرَامَا 
4- سبلم على جِسدّة يأثتعرا 

ق أخينتدثت بالا سين فية خُنامًا 
فم أ قاب يشوك تنوكتو أطنا 

ق دافهعَ عنك المنايا وحامّى 
-٠‏ دفنتٌ العلا والتُقَى والعَمًا 

ف والحلم والعلمَ فيه حمامًا 
اك أخاصي فق أن الى تاصهرًا 


صببتٌ على الموت بوت زؤاما 


-١‏ أتاديك إذ لآتّ حينّ الَدَعَاء 
#ا تضه خصيقى وااقرين الشنا 

ب فيك المصابٌ وَعَمْ الأنامًا 
6- وأوجدني منكٌ رَيْبّ المثو 

ن ظمآنَ لم أشف منك الأوامَا 
15- وكيف يطيرٌ مهيضٌ الجنا 

يها كدو هنل ينتوفي العداشين 
-١‏ وأطفكٌ بالدّمع تار الحَشًا 


ويَأبى لهاالوَجد إلا ضرامًا 


- وكنتُ لام فاضي لجعي 

فأيقنتٌ بِعُدَك أن لا أندما 
9 فلا استشعرٌ القلبُ عنك السّلَوٌ 

ولا ازدّاد بعدّك إلا شيامَا 
إذا رام صبرًا تمثلتٌ فيه 

فأقصى خخيائك ذاك المرامًا 
-١‏ وما أنا من يعد علم اليقي 

ولحبية نزفه نقتت 
ابن كشد كقت عزة ونه الكزمنان 

تو هه تنو ناه بشن حينانا 
*- وكنتٌ على تاجه درّة 

طني الدجى وكزينن اكنظاما 
4- فأضحى بك الله مسْتأكرًا 

وجئتلنابعد نور ظلامًا 
ولاك ضفن بك الَدهَرٌ عن أسكة 

فنلتَ حميداولمتلقنذامًا 
5 وأيقنت أن الدّنا للمَنًا 

ء فاعتضتٌ في الخلد عَيشًَا دَوَامَا 
با فشكن مبيرة السزلاق اشيرق 

يرَى أن ورد المنايا أمامًا 
4 لتبك عليكٌ فُنونُ العلوم 

فقدكنتَ فيكلّقَنَّإماما 
لات وها كدت إلااقترية الزمان 

وفيا اناي هدك الا شوانا 
ألا لا أرى مشكلات العُلو 


م يزددنَ بعدّك إلا انفحامًا 
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#1 فمن 5 فر نا الهموم 

إذا ازدحمث في الصّدور ازدحامًا 
؟"- ومن للمّجَالس صََدَرٌ سواك 

إذا اضطرمت أبحر العلم عَامًا 
*- ومن للمحاريب أهلٌ سواك 

وقدما تقَدّمت فَيهَاعْلاما 
4*- تجاوزت في العلم حَنَّ الشيوخ 

وكل سسنيكٌ ثلاثونٌ مَامًا 
ه"- ولم أرَ كاليوم بدرًا سوا 

ك عاجل فيه اتسًّرازٌ اتَثمّامًا 
مد كفن حنزنا انمي أرق 

ضريحك يراد إلا لمامَا 
"- وإن لو يفي بالإخاء الوفاء 

إذ مسقنت حراه ابمحلةنا 
0" وإني لأنظرٌ دون الصّفيح 
9 أرى زفراتيّ تحُدو إلى 
6- فيا ساكنّ القبر حيًا ثراه 
الأ وله" يرشت بالفدرٌ الشماق 

ولا بالأصسائل فيه التْعامّى 
؟4- وجاد أصيل (الغيوث) فكاكه 

تبِلّالئَّرَى وترَّوّيالعظامًا 
4- ولا كخل الَتَرَيٌ كنك الحفون 

وله آعَبِمكَل اتنشد ذاك اكقُوَامًا 


آفاق الثقافة والتراتث 


45- وحاثشيا لسساثا تلا ماتَلو 
واتصبية فندوه لوم طكافا 

ملت وبجافي تكد مين العٌلوم 
تعرّى أشصاجكٌهاوالسلاممَى 

5 فلسبتٌ أرى جَقَتَ الأولياء 
على الدود في الأرضن إلا حَرامًا 

4- يُهُوَنُ وَجدي أني غذا 
كما قد لقيتْمُلاق حمّامًا 

واد وان نوف تحفكنا موقف 
كو اعقب شي مكو كيانا 

4- عليك السّلامٌ فَإِنَي امرؤٌ 
على القَرْب والبّعُد أهدي السَّلامَا 
التخريج: المنتظم في تاريخ الملوك والآمم: 
1758-65 ., وذكر «علي جواد الطاهر» في كتابه 
«الشعر العربي في العراق وبلاد العجم ص7١١‏ رقم 


مشهي اها طيمة حون ايان للمكتظه :رون هجر ' 
البيت (؟١١)‏ هكذا: «لشيء فأجدر أن لا يُضَامَاء 
وهو مضطرب. ولعل ليها تم إثباته. وكذلك 
ورد عجز البيت (7؟) مضطريًا هكذا:» إذا لسقى 
ثراه استلاما)؛ ولعل الصواب ما تم إثباته؛ وورد 
صدر البيت (47) مضطريًا هكذا: «أصيل الفيث»». 
ولعل الصواب ما تم إثياته. 


؟- ياقوتها وَحَبََابِهَا 


١ 1 5 2 3‏ 2 5 
التخريج: طرائف الطرف ٠؛.‏ عن النسخة 
ص ١31‏ : «مج: وقال» معطوفة على ما قبلهال». وما 
قبلها هو شعر لمؤلف الكتاب البارع البغدادي. وهي 
من الكامل المجزوءء وليس من الكامل التام كما 
ذهب محقق الكتاب. 

)١8(‏ وقال: 


-١‏ جنب الوادي فإن به 


[من المديد] 


كتشحعضىو الأسسسهاة فصدلن 
؟- وانزل الوادي بأيمنه 
*- وارم بالصّرف العقيق فلي 
تحن أ وحار وأ وهس حان 
5:- وانشد القلب المشوق عسى 
يرجع المفقوه تشندانٌ 
هد وابك عني ما استطعت إذا 
فاتنسة) قنرق هحجان 
5- واقره عني السّلام فكأن 
- لا تزدنبي يا عدول جوى 
أتابالاًقسواق كران 
الرواية: ورد البيت الثاني في تشنيف السمع 
برواية: «الوادي يأتمنه». 
التخريج: الأبيات .١‏ ؟. © للبارع البغدادي 


فى تشنئيف السمع بانسكاب الدمع ل وهى فى 


المدمش 1200 (صفيق» مروان هباني) :باذ تدة 


(55) وقال: 
حُرمُتَ منك الرّضا إن كان غيّرني 
مما مهذتيه ثسيءٌ أو يُعَيُرّني 

التخريج: معجم الأدباء ؟5١١:ء‏ ويوضع بعد 
البيت رقم (577) في القصيدة (50؟). 
(9") إخراج الشعر المخلوط بشعر البارع 
البغخدادي. 

وهناك أمر مهم يوضع في الاعتبار في جمع 
الدواوين ذات الأصول المفقودة: يتمثل في أخذ 
الحيطة في عملية جمع شعر الشاعرء وهذه الحيطة 
حقيقة بأن تجعل المحقق ينعطف على ما جمع 
ليتدبر مدى خلوص نسبته للشاعر الذي يجمع له 
حتى لا يخلط شعره بشعر غيرهء. وحتى لا توضع 
الأحكام بعد ذلك على شعر ليس للشاعر صراحة. 
وهذا أمر فات المحققء وهو ظاهر هنا في هذا 
الديوان» يتضح من خلال النتف والمقطعات 
المدرجة فيه دون إشارة الى تدافعها. لذا باتت هذه 
المقطعات مفتقرة إلى وضعها في نهاية الديوان 
في قسم خاص بهذا النوع من الشعرء والنتف 
والمقطعات المدرجة في الديوان دون وجود موقف 
من المحقق هي: 
)١(‏ النتفة رقم :)١١(‏ ص 047: وهي: 
-١‏ يوم منالزمهرير مَقَرْورٌ 

عليه َوبُالضّباب مزرورٌ 

#أك كنأكها مسقيو ععوة ار 


وارضه فرئها قوارير 
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0 م26 


0 07 رةه مخدرة 
ليسى لها من ضبابه نور 
الرواية: )١(‏ ورد البت الأول في أمالي الزجاجي 
برواية: «عليه حيب السحاب». 


)١(‏ وورد البيت الثاني في الزهرة برواية: 
«وروضة حشوها قوارير». وورد في أمالي الزجاجي 


برواية: «كأنما الجو حشوه... والأرض من تحنكك». 


(؟) وورد البيت الثالث في سرور النفس برواية: 
«ليس لها من ضيائها نون. 

التعقيب: أدرجها المحقق في الديوان: ولم 
يذكر أنها متدافعة: وهذا يفيد بأنها خالصة النسبة 
للبارع؛ وليس الأمر كذلك, وإلا لاختلط شعره بشعر 
غيره من الشعراءء فالمقطعة لوهب الهمذاني في 
سرور النفس بمدارك الحواس الخمس ”557.؛ وانظر 
ما به من مصادرء وأنشدها أنو غانم المعنوي 
في أمالي الزجاجي (ت٠1؟ه)‏ ص؛؟؟١‏ باختلاف 
في الترتيب. وهي بلا نسبة في الزهرة 28557/5 
وخرجت هناك على أمالي الزجاجيء؛ ووجودها 
في هذين المصدرين يقطع بأنها ليست للبارع: 
لأنه ولد بعد وفاة مؤلفيهما بزمن طويل؛ والمقطعة 
مدرجة دون إفصاح عن التدافع أيضًا ضمن ما 
جمعه «يونس السامرائي» من شعر البارع البغدادي 
في كتابه السالف الذكر ص .1١١‏ 


(؟) النتفة رقم: (19): ص :1١‏ وهي: 
اءالشارشفى القتكنش الى عقام 

وَنستمنَّالمَجزلا أَنشَصٌ 
ف اوجن تيار عدو لحان 


يعَثون عسبوظ الذي يفط 
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الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في ديوان ابن 
رشيق برواية: «أعلى الأمور “* وليس» 

() وورد البيت الثاني فيه برواية:«قَرّبِ المَكَانِ 
**” يكون سلامة من». 

التعقيب: أدرج المحقق هذه النتفة في ديوان 
البارع البغدادي دون إشارة منه إلى تداضفعها . ويفهم 
من هذا أنها خالصة النسبة لهذا الشاعرء وهذا 
غير صحيح, فهي لابن رشيق في ديوانه بمختلف 
طبعاته؛ فهي فيه برقم (74 ) (ط. الميمني), 
وبرقم )41١(‏ (ط. عبد الرحمن ياغي )» وبرقم 
(*5) (ط. صلاح الدين الهواري) ؛ وبرقم )1٠١5(‏ 
(ط. محيي الدين ديب)؛ وانظر التعقيب عليها ضفي 
البحث الموسوم ب « صنع الدواوين الضائعة الواقع 
والمأمول: ديوان ابن رشيق القيرواني أنموذجًا. 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ص ؟١١‏ - ع 
0 وهي بلا نسبة في الكشكول 04/7", والنتفة 
مدرجة دون إفصاح عن التدافع أيضًا ضمن ما 
جمعه «يونس السامرائي» من شعر البارع البفدادي - 
في كتابه السالف الذكر ص 107. 
(؟) النتفة رقم (4؟). ص 77 وهي: 
-١‏ لم لا أَهِيمُ إلى الرياض وحسنها 

وأظْلٌ منهاتحت ظلّ ضافي 
-١‏ والزهرٌ حَيّاني بثغر باسم 
والماءٌ وافاني بقلب صّافي 

الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في ديوان ابن لؤلؤ 
برواية: «أميل وطيبها....وأعيش منهاء. 

(١؟)‏ وورد البيت الثاني في الديوان نفسه 
برواية:«يلقاني بقلب يلقاني». 


التعقيب: وهذه النتفة أيضًا ينيغى إخراجها مما 


أدرجه المحقق ضمن الخالص من شعر الشاعرء 
فهي لابن لؤلؤ الذهبي في ديوانه ١١5‏ ضمن الشعر 
المتدافع. ونص محققه على نسبتها أيضًا لمجير 
الدين بن تميم, وخرجها على ديوانه أيضاء والنتفة 
جمعه «يوئنس السامرائي» من شعر البارع البغدادي 
فى كتايه السالف الذكر ص .1١”‏ 
(؛) النتفة رقم (11): ص 758: وهي: 
-١‏ إني رأيتٌّالدَّهرٌ في صَرْفْه 
بسكا هيت تماش تجاه 
؟- وماأراني تائلا ثروة 
5 2 و 7 
اضظضنه يحسسلبني عاقلا 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في الواضي 
بالوفيات برواية: «اني رأيت». 
التعقيب: أدرجها المحقق في الديوان دون ذكر 
لتدافعهاء وهي لأبي تمام البارد في الوافي بالوفيات 
006 وهي مدرجة دون إخفصاح عن التدافع 
البارع في كتابه المذكور سلفًا ص .4١04‏ 
-١‏ إذا المرءٌ أعطى نفْسّه كلّ ما اشتهت 
ولم ينهها تاقثْإلى كل باطل 
-١‏ وساقت إليه الإثمّ والعَارٌ بالذي 
د عتها!ا ليهدمن خلاوة ععاجل 
التعقيب: أدرجها المحقق فى الديوان اعتمادًا 
على معجم الأدباء؛ بيد أنها فيص 774١٠‏ من الكتاب 


الوفاء المعروف بأبي المناقبء. وهي مدرجة دون 


إخفصاح عن التدافع أيضًا ضمن ما جمعه «يونس 
ص 1 
(1) النتفة رقم (١؟):‏ ص 19., وهي: 
-١‏ وكنتٌ وحينٌَ الدذهر إذ كنت واحدًا 
فوافىابنك! لمحمودُ يحكيك في ا لفضل 
؟- فلمًا رآهُ الدّهر غارَ فغاله 
صّرُوف الليالي كي تكونّ بلا مثل 
التعقيب: أدرج المحقق هذه النتفة في ديوان 
ص8 :٠١‏ وبالرجوع إليه وَجِدَ أنها لم تنسب إليه لا 
فى متن الكتابء ولا فى هامش النتفة ص ١617‏ . وهى 
فوق ذلك ساقطة - كما قال المحقق - من النسخة 
(مج) التي تنسب الشعر عادة إلى أصحابه: ولم 
تنسب للشاعر في أي نسخة من النسخ المخطوطة, 
فليس هناك مبرر إذن لعزوها للبارع البغداديء وإلا 
لنسبتٌ إليه كل الأشعار العارية النسبة في كتاب 
طرائف الطرف. 
(10) النتفة رقم (؟1؟) ص 7١‏ وهي: 
و 1 # واو 
١‏ كل غصن مال جاتنيه 
فكَأنالفصصسن بسكَرن 
اد لي دين معن مقبيله 
2 و و 
الرواية:(١)‏ ورد البت الأول في ديوان الشريف 
الرضيء والتذكرة الفخرية برواية: «كل فرع.. فكأن 
الأصل...». 
(؟) وورد البيت الثاني في تاريخ الإسلام برواية: 


«فى غدير». 
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التعقيب: ورد البيت الأول ضمن أبيات منسوبة 
للبياضي في التذكرة الفخرية 774: وهما للشريف 
الرضي في ديوانه 47١1/57‏ - 477 ضمن قصيدة في 
4 بينّاء وهما للبارع في تاريخ الإسلام 24٠0/١١‏ 
والنتفة مدرجة دون إفصاح عن التدافع أيضًا في ما 
جمعه «يونس السامرائي» من شعر البارع البغدادي, 
في كتابه السالف الذكر ص .5١٠0‏ 
(4:) ملحوظات عامة على الديوان: 

أما المحور الرابع في هذه السطور فهو يدور حول 
ملحوظات عامة؛ تتصل بالروايات والتخريجات, 
وغير ذلك شيفلذ 
- البيت التالي: 
لملا أهيمَإلوىالرياضلن 

واسل منهًا كحجة كل طباقي 

أثبته المحقق هكذاء وهو مكسور بما لحقه 
من تحريف. حيث سقطت من نهاية صدره 
كلمة «وحسنهاء». والصواب أن تثبت لتمام البيت 
واستقامته على ما ورد في معجم الأدباء ص 2١١47‏ 
وآل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي ص 


6 
- والبيت التالي: 
أفهسذا الى التبرظم متستو 


ب إلى كُمْ تجنى وكمْ تستعدي 
هكذا أثبته المحقق محرمًا في مقدمة تحقيقه 
لكتاب طرائف الطرف ص 15. وأثبته في الديوان 
ص 8: هكذا: «التغرم». والصواب أن يرد كما ورد 
في معجم الأدباء ص ١450‏ هكذا: 
أفهذا إلى التبظرم منسوب 


ب إلى كم تجنى وكم تستعدي 
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والدليل على ذلك ما أثبته المحقق نفسه في 
مجلة العرب ص 
استدراكه قصيدة ابن الهبارية التي أجاب عنها 
البارع البغداديء وفي البيت الثامن من هذه 
القصيدة هناك تحريف في كلمة ( التبظرم ) ؛ حيث 
حرفت إلى ( التبضرم) 


ج10 6ه في 


تخريجات جديدة: 


- القصيدة رقم (8) هي للبارع أيضًا في معجم 
الأدباء غ4١١‏ - ١540‏ (ط. إحسان عباس) التي 
خرج المحقق عليها في مقدمة طرائف الطرف. 
وخرج القصيدة ناقصة أيضًا «يونس السامرائي» 
على هذا المصدر في كتابه آل وهب من الأسر 
الأدبية في العصر العباسي ص 599 - :٠١٠‏ ولكن 
على طبعة أخرى من معجم الأدباء؛ والقصيدة 
له كذلك في جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام 
5 - 015, والبيت رقم (47) في الديوان ناقص 
منه عجزه في محاولتي جمع الديوان على حين هو 
بتمامه في مقدمة طرائف الطرف ؟١,:‏ وجمهرة ١‏ 
الإسلام ذات النثر والنظام 077. 

- القصيدة رقم (54): وردت الأبيات ذوات 
الأرقام: ,/١(‏ الال كلا 1,591ة؟ءلالا؟ ) له 
في تاريخ الإسلام 599/1١‏ - 400 وينظر ما به 
من مصادرء ووردت الأبيات (١/ا,‏ «الالل, لال 
“لا - كلا 31 - 5م5, 591 594) بلا نسبة في 
المدهش ص 445 - 445 ( تحقيق مروان قباني), 
(ط. حامد البسيوني) باختلاف في رواية 
بعض الألفاظ في بعض هذه المصادر. 

وهناك بعض الأوهام الأخرى. والتخريجات 
الجديدة والروايات التي لم يتضمنها المجموع 
الشعريء بيد أن الباحث يكتفي بما تم ذكره هناء 


وهو كاف لتقوير حقيقة مقادها أن نشرة هذا 
الديوان جاءت ناقصة مشوهة:؛ لم تظهر الشاعر 
بالصورة التى رسمتها لك مصادر التراث العريى: 
تدل على ذلك الحصيلة المستدركة هنا التي لم أقف 
عليها - رغم البحث - حتى الآن /1١١/78‏ ١٠٠٠م‏ 
منشورة في بحوث بعض الفضلاء ؛ لذا فالديوان 
لا يزال في حاجة ماسة إلى نشرة علمية: يمكن 
الاطمئنان إليها فى الدراسات الأدبية والأكاديمية, 
وما تم تسطيره هنا أمر لا يقلل من الجهد المشكور 
الذي بذله المحقق في جمع شعر الشاعرء فيكفيه 
أنه بذل جهدًا ووقنّاء وله الحق - بعد ذلك - في 
0-1 0-1 و 0-1 
أججاعة يما طرح هنا هن ظيية غازية للديوان أز لا 
ا 

0 ديوان ابن١‏ لمستوفي الإربلي: 

الإربلي في محاولتين متباعدتين: جاءت الأولى في 
«مجلة المورد» العراقية مج1"؟-ع؟-55/8ام وكانت 
مع نشره لرسائله تحت عئوان: «رسائل الميارك بن 
أحمد ...»: ثم نشره مع نشر هذه الرسائل مرة ثانية 
بعد عام واحد في كتاب صدر عن عالم الكتب» 
بيروت: 1549م: كما أفصح هو في مستهل محاولته 
الثانية التي ضمتها «مجلة العرب» ج لا ىا س؛ؤغ؛: 
اها ضمن بحثه الموسوم ب«استدراكات على 
جملة من الدواوين (7)».: وهذه المحاولة عبارة عن 
استدراك على محاولته الأولى. وكان قد وقف في 
محاولته الأولى غلى مخطوطة «قلائد الجمان في 
المستوضي», ولكنه أعرض عن تحقيقه ونشره ضمن 
ما نشره في محاولته الأولى ؛ لآن مخطوطة هذا 


«مجلة المورد» ص :٠١5‏ «إن ابن الشعار أورد في 
كتابه» قلائد الجمان «باقة منتقاة من شعره الذي 
أنشده ابن المستوفي لنفسه؛ إلا أن المصورة التي 
بين أيدينا بالغة السوء رديئة الخط صعية القراءة 
تحتاج جهدًا ضخمًا لفك غوامضهاء وقد اقتطعنا 
منها المقطعات التالية مما استطعنا قراءته». 


وقد وقفت على مخطوطة كتاب «ابن الشعار» 
حين جمعي لشعر «ابن الظهير الإربلي» (ت//ااه) ‏ 
فجمعت ما ضمّه هذا الكتاب وغيره لابن المستوضي, 
ورأيته كثيرّاء ومن هنا أوليته عنايتي؛ وفي عام 
م التقيت الأستاذ الفاضل «كامل الجبوري» 
- سلمه الله - رئيس تحرير «مجلة الذخائر» 
البيروتية؛ وأبلغته اهتمامي بشعر «ابن المستوفي» 
فقال: إنه صنع ديوانه وسينشره في مجلته بعدما 
حقق كتاب «ابن الشعار».» ومن ثم نفضت يدي 
من هذا الموضوع إلى أن وقفت العام الماضي 
في «مجلة العرب» ص017 جل1ء 8: 1450ه على 
استدراك للأستاذ «هلال ناجي» على نفسه: التقطه 
برمته من كتاب «ابن الشعار» السابق بتحقيق 
الأستاذ «كامل الجبوري». يقول «هلال ناجي»: 
«ثم صدرت عام 0١٠٠م‏ الطبعة الأولى من كتاب 
ابن الشعّار. الموسوم « قلائد الجّمان في فرائد 
شعراء هذا الزمان « فوجدت فيه منيعًا ثَرَّا لشعر 
ابن المستوفي؛ ومن هذا المصدر الأصيل صنعت 
مستدركي هذاء وها هو ذا وقد ضمّ (551) بينَاء 
أ. ه؛ ثم وقفت على ديوان ابن المستوفي بتحقيق 
الأستاذ «كامل الجبوري» منشورًا في مجلة الذخائر 
ع71 77 سنة 0١٠7مء‏ ص 150 - 174 والحق أن 
صنعته جيدة:؛ وفيها زيادات كثيرة عن الأخرى. وقد 
حدا اهتمامي بشعر «ابن المستوفي» منذ زمن إلى 
كتابة هذه السطور المتواضعة لمحاولة إصلاح ما 


آفاق الثقافة والترات 


وفع في صنعة الأستاذ «هلال ناجي» لديوان «ابن 
المستوفى». بسيب العجلة الذي قادته إلى: 


-١‏ أن يستدرك على نفسه شعرًا سبق له أن 
ندشره بنفسه في مجموع شعر الشاعر, وسأرضك 
المقطعات المنشورة في الديوان ثم عاد واستدركها 
لا نجدها في المصدر المنقول منه. وهو «قلائد 
الجمان». وعلى أساسه سيكون تصحيحي لهده 
التحريفات. مع الإحالة على مجلة الذخائر أيضًا. 
الذي استقى منه مادة استدراكه. وهو كتاب «قلائد 
الجمان». وبعض هذا الشعر وارد في الصفحات 
التي استدرك هو منها كما سيتضح. 

4- أن يفوته شعر غير قليل وارد في مصادر 
أحرئ. 

-١‏ وبالنسبة للنقطة الأولى أقول: إن أمر 
الأستاذ فى استدراكه على شعر «ابن المستوفى, لا 
يختلف في قليل أو في كثير عن أمره في استدراكه 
على نفسه بعض الأشعارء قام بنشرها بنفسه من 
قبل في بعض أعماله التي يستدرك عليهاء منها 
على سبيل المثال استدراكه في «مجلة العرب» 
4, جه 5 175١ه‏ على «شعر الأقرع بن معاذ 
القشيري» الذي نشره من قيل في «مجلة المورد 
مج .ع7 ص117: 1937م تحت عنوان: «الأقرع 
ابن معاذ القشيري: حياته وما تبقى من شعره»»: ثم 
استدرك عليه في «مجلة المورد مج ١0‏ ع95/1:7ام 
ص ,"٠‏ قفي استدراكه المنشور مؤخرًا في «مجلة 
العرب» مقطعتان هما: (؟)ء 69 يجدهما القارئٌ 
في استدراكه المنشور في مجلة المورد عام 541١م‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


دون الإشارة إلى سيق استدراكه لهماء وعلى هنا 
وشبيه بهذا استدراكه على «ديوان علي بن 


الجهم» المنشور مؤخرًا فى «مجلة العرب» 71- 
/1”, ج1750 ١ه‏ حيث استدرك ثلاث مقطعات؛ 


لا يصح استدراكها. اذ لم يسلم منها بيت واحد 
لعلي بن الجهم. )١(‏ فالئص الاول منها مطلعهك: 
إذا كنت في خير فلا تغترر به 
ولكن قل اللهم سبلم وسيلم 
هذا النص مستدرك من قبل في هذه المجلة 
ص 858 - 445, ج١11:‏ 17 1478ه على أنه 
(ب) والنص الثاني» وهو في بيت من سوائر 
أبيات «علي ابن الجهم», وهو: 
وكؤيسنا فون أوننوفن 
3 4 0 2 5 ِ 
فلا شثيءاعزم_نالوفاء 
هذا البيت موجود في «ديوان علي ابن الجهم» 
برقم (غ١)‏ في القصيدة (غ) ص 6 ط"؟؛ فلا 
يصح استدراكه. 
نقا 3 بن زع قة 
وضنتك حيبين ورد أممسنى 
متدافع؛ ولم يذكر المحقق هذاء فهو للشافعي في 
ديوانه ؟0 (ط. الزغبى) ضمن مقطعة فى 5 أبيات, 
وتنظر نشرة مجاهد مصطفى بهجت ص 1١5١‏ ؛ ققد 
أشار إلى نسبته إليه في الجوهر النفيس. والنص 
لعبد المحسن الصوري في ديوانه ١1٠١/7‏ باختلاف 


يسير في رواية بعض الألفاظ في هذين الديوانين» 


والنص بلا نسية في «المحاسن والمساوئ» 00 
-714,؛ ومن هنا فلا يصح استدراكه على أنه خالص 
النسية لابن الجهم مرة واحدة. 

وأعود إلى ما جمعك «هلال ناجي» من شعر «ابن 


المستوفى» لأذكر أنه استدرك على نفسه هنا شعرًا 


رقم | 2 لمقطعة فى 17 اسرد | #ذد | انناف 
الاستدراك 
رقم المقطعة فى |غ غ١‏ |8 |” 


المجموع الشعري 


؟- وأما بالنسبة للنقطة الثانية التي تخص 
أمور التحريف والتصحيف وغيرهما مما وقع في 
استدراكه فسأتناول هذه الأمور بالتصحيح اعتمادًا 
على المصادر مع العزو إليهاء فمن ذلك: 
-١‏ البيت التالي الوارد في ص :0١1/‏ 
وإني ليشجُوني الحَمَّامٌ إذا شدا 
فأطربٌ والصّبٌ المنشوق طَروبُ 
كذا وردت كلمة « المنشوق » محرقة؛ وبها انكسر 
وزن البيت. والصواب على ما ورد في مصدره 
«قلائد الجمان» 5/4:: «المشوق». 
؟- يت التالي الوارد في ص 077: وهو: 
وكتلتة بغرام لورميدّبه 
رَضوى وهي صَلْدُهُ أو لان مَدَهُ 
كذا وردت كلمة «مده» محرقةء وبهذا التحريف 
انكسر وزن البيت؛ والصواب على ما ورد في مصدره 
0 «جلمدم». 
"- البيت التالي الوارد في ص 070: وهو: 
فديتك لا تبلي غرامي ينقضي 


ولا يتناهي عنك قلبي قَيُة فيُقصر 


9 


5 


نسي أنه نشره منن اثنتي عشرة سنة في مجموع 
شعر «ابن المستوفي» الذي يستدرك عليه؛ وهذا 
بيان بأرقام المقطعات التي وردت في استدراكه 
هناء وسبق أن نشرها في شعر «ابن المستوفي» في 
«مجلة المورد»: 


/ 1/0 


6منهابيتان مكرران في 
المقال 


كذا وردت كلمة «ينقضي». وبها اضطرب البيت»: 
والصواب على ما ورد في مصدرها: «فيلنقضي». 
غ- البيتان التاليان الواردان فى ص 727 5: وهما: 
وممسبخطظ اتسسيق فشن أرالكه 

ملك اتجمبيال فكونيية واللتشترة 
واهيالمودّة والوفاء كأتما 
معدت أعيمة عسيوه مين خكزه 
كنا وردت الكلمتان في المستدرك (عغض) في 
البيت الأول: و(خضره ( - بالضاد المعجمة وبهذا 
الضبط الذي يجلب عييًا من عيوب القافية. وهو 
وبالآأولى اختل وزن البيتء وبالثانية غاب معنى 
البيت»: والصواب على ما ورد في المصدر المخرج 
عليه وهو «قلا ند الجمان» 0/0 «غصن» في 
البيت الأول: و«خصره في البيت الثاني. 
6- البيت الوارد فى ص 075:؛ وهو: 
مثل زهر الرّياض في الحَسْن بل 
أزرت على حُسْنها بِزَمْر الرّياض 


كذا رسم البيت غير مدورء والصواب أنه مدور 


آفاق الثقافة والترات 


على ما ورد في المصدر المنقول عنه 4/ »٠١‏ فتكون 
نهاية الشطر الأول عند حرف الزاي. 
1- وورد فى القصيدة نفسها ص 0855 البيت التالى 
هكذا: 
فهي من دقة المعاني (...) 
كذا ورد صدر البيت ناقصًا على الرغم من 
وروده تامًا في المصدر الذي نقل عنه 0/ 2:1١‏ ويتم 
والكلمة هي: «تخال». 
/- وورد البيت التالى فى ص 077 هكذا: 
مسرى يمل الآفاق طيبًا كائمًا 
١ 1‏ زاك : 00 كال حل 
كنا وردت كلمة (المتضرع). وهي محرقة 
ووردت الكلمة في المصدر المنقول عنك دون 
تحريف هكذا: (المُتضَوْ). 
8- وأورد البيتين التاليين بالتحريف والتصحيف 
أو هجرت بي خطة صعبية 
ثنايتث مطعًالأمرم 5 فخنوله 
مااختل فالمُثبِه والنافي 


ومن يرجع إلى المصدر الذي نقل عنه المحقق 
ص1/50١1:‏ يقف على ما في البيتين من تحريف 
وتصحيف. فقد. ورذت افيه كلمة القافية فيهما 
هكذا: (الضافي): ووردت الكلمة الأولى في البيت 
الثاني فيه هكذا: (فايق). 


آفاق الثقافة والتراث 


4- ورد البيت التالي محرمًا على الصورة التالية 
ص 07337: 
مخايل منها يوجَّدُ البأسُ والندى 
إذا ما بدا غضضيبانٌ أو متيسّمًا 
كذا وردت كلمة (بدا) محرفة والصواب على ما 
وردت في مصدرها 230/0 (غدا). 
٠‏ وأورد الأبيات التالية ص07 محرفة ومصحفة 
هكذا: 
تلهو بكل أغعنّ مقتبل الصّبا 
تنكا فو سس( ننتى عنداة 
نتناهَبٌاللذات فيأفنانه 
متكتزهسن نه سن الاسام 
إن بات مهجورَ الحمّى فيمًا هَدًا 
مأوى العثّاة وموك لالأيتام 
البيت الأول على ما ورد في مصدره «قلائد الجمان» ١‏ 
0/-045: (يفتر عن). وصواب البيت الثاني 
على ما ورد في المصدر نفسه: (في أفنائه): 
وصواب البيت الثالث على ما ورد فى المصدر ذاته: 
(العفاة)». والا فخما وجه المناسبة هنا بين العتاة 
والأيتام؟. 
-١‏ وورد البيت التالى فى المستدرك فى «مجلة 
العرب» ص 57١‏ ج 17 8, 470١ه‏ محرقًا هكذا: 
هي الحوادث تجري في أعنتها 
إلى مداها وفي أعتابهاالفَرَحٌ 
والصواب: (أعقايها) على ما ورد في مخطوط 
«رياض الألياب ومحاسن الآداب» المنسوب خظأً 
للنواجى م 


,ك- خحرجت الئتفة رقم 69 على «قلائد 
الجمان» 0/8/6 وليس كذلكء والصواب 200/0 
المستوفى فى مجلة الذخائر ع١5,‏ *"” الصفحات 
ل ةغلك“ ”هلف اهلكف مدنف لدف لكل ”كلق 
١1*17‏ على الترتيب. 

” - وأما بالنسبة للنقطة الثالثة فأقول: سقطت 
منه بعض الأبيات من ترجمة «ابن ل لمستوضي» 
المذكورة في «قلائد الجمان» وهو ينقل مثه مادة 
استدراكه. وهذا بيان بهذه الأبيات: 

البيت التالى: 
والتصيق اسداس يفير خراحة 

وإن تَلفتٌ رُوحي عَرامًا ببزده 
يجده القارئ في «قلائد الجمان في فرائد 
شعراء هذا الزمان» 45/64: ولا يجده في استدراكه, 
ويوضع بعد البيت رقم (74) في المقطعة رقم 
)١١5(‏ فى استدراكه. 
والبيتان التاليان: 
-١‏ طويى لمادحه وإنْ لم يُوفه 
مل لسعم فكة اكت اما 
*-.شيهات ذنك قات يشرّف ستدى 
أنوارّه فقداسستبانَ خسارة 
يجدهما القارئ في «قلا كد الجمان في فرائد 
شعراء هذا الزمان» 0 ولا يقف عليهما فى 
استدراكه. ويوضع الأول منهما بعد البيت رقم 
(كلل)ء ويوضع الثاني بعد البيت رقم )١١(‏ في 
القصيدة رقم (؟5). والأبيات الثلاثة ليست من 
استدراكيء بل هي في ديوان ابن ا لمستوفي ا لمنشور 


في مجلة الذخائر ص 1517. ؟5١؛‏ لذا أثبتها هنا. 

وهناك بعض الأبيات الأخرى فاته استدراكهاء 
وهي ليست واردة في ترجمة «ابن المستوفي» في 
الجزء الخامس من «قلائد الجمان» الذي استدرك 
منه المحقق كل مادة استدراكه؛ء وانما واردة في 
الجزء الأول: وسأثبتها في السطور التالية. 

4- وأما بالنسبة للنقطة الرابعة فأقول: إن 
بقية الديوان هنا ملتقطة من عدة مصادرء منها: 
كتاب «قلائد الجمان» المصدر الوحيد للمحقق في 
استدراكه؛. وهذه البقية تضم حصيلة غير قليلة 
بالقياس إلى ما جمعه المحققء فقد نشر أولا في 
«مجلة المورد» ؟" بينّاء ثم استدرك على نفسه 
في «مجلة العرب» حسب قوله 561 بينّاء فيصير 
مجموع ما استدركه 418 بينَاء اتضح - كما سبق 
في الجدول السابق - أن هناك بعض المقطعات 
مكررة في العملين. وحصيلة هذه المقطعات ١”‏ 
بِينَاء وبعد إخراج هذه الآبيات من الحصيلة الكلية 
يتبقى 587 بِينّاء والمضاف هنا ليس قليلاً بالقتياس 
إلى هذه الحصيلة. ومعظم هذا المستدرك ملتقط 
من مصادر مخطوطة,. لا أمتلك أكثرهاء وربما 
يكون شيء منه منشور في بحوث بعض الفضلاء 
هنا أو هناك في أرجاء المعمورة مما لم أقف 
عليه رغم كثرة التنقيب؛ ولو كنت وقفت حتى هذه 
اللحظة لأسقطت المنشور كما أسقطت من قبل من 
السطور التالية: 

)١(‏ قال «ابن المستوفي «من قصيدة: [من الطويل] 
-١‏ ولما التّقى الجَمعَان وانقَصَّدَ المَنَا 

وقَل الظبًا من شدّة الطعن والصَرْب 
از واششة نناء الم خقطرة كنا 


جكيث كمازٌ النضر من ورق الخطب 


آفاق الثقافة والترات 


التخريج: « طراز المجالس5»2١5.‏ وربما يحسن 
للقارئ أن يقرا العجز الأخير: (رونق العضب) 
لشيوع هذا التعبيرء والتعبير المثبت كما نقلته من 
مصدره فيه دلالة على رهافة السيفء ولمعانه. 
وشدة حدته؛ على ما ورد في قولهم: «وما أحسن 
وَرَاقَهُ وَأَوَرَاقَة: أي لِبّسته وشارتة على التشبيه 
بالوَرّق». لسان العرب (ورق »)581١9‏ و«العَضبٌ: 
الشيث. القاطةٌ» لسان العورب (غضربي #ية): 
وفي صدر البيت الأول اقتباس من قوله -سبحانه 
انه رن اسك بج اتن لجلا به 
لله ه وليعلم الْمَؤْمِنِينَ #. ٠‏ سورة 0 عمران. الآية ر 
(133). 


(١؟)‏ وقال: [من الطويل] 
-١‏ وكم عَرضتٌْ لي من سواك مَواهبُ 
كوكم أر إل سق أعاسدف الف 


وضل ترشكي الشيث إلا سن الششب 


ركم 


التخريج: 0 طراز المجالس » قدت ولعل هذه 
القحفة والتفقة السائفة برخ قصيدة واهنة لاتجادهنا 


في الوزن والقافية وحركة حرف الروي 
(؟) وقال: [من الكامل] 
-١‏ تمهدي بجودك يرتوي من مَائه 
5 ويرتَعٌ في عَميم نباته 
؟- فعلام كشرع وأنتّ عرسيْنكةه 
يبِدُوالدَبُولٌ عليه في عَدّباته 
عد شزائه يننا وبفنك أهنة 
فارجِعْبهكَرَّمَاإلىعَادّاته 


التخريج: »2 طراز المجالس» .5١”‏ 


آفاق الثقافة والتراتث 


(4) وقال: [من الكامل] 
-١‏ قالوا انمحَّى عنه جميع جّمَاله 
نبل لتقي واراك .ينه 
؟- فهل التحى من غطف قدك كيه 
وهل انمحَى من سخر طَرْفكَ نفثة 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في « الدر المصون 
المسمى بسحر العيون « برواية: « وراح قليك» 

)١(‏ وورد البيت الثاني في «الدر المصون 
النسفى سجر الفيوؤه يرواية ومن قن عطقك 
من طرف سحرك». 

التخريج: مخطوط « رياض الألباب ومحاسن 
الآداب « المنسوب خطأ للنواجي الورقة /اا, والدر 
المضيوة انه سر لديو ارا 
(4) وقال: 


-١‏ بالله يا سحرّ عينيه اللتّين هما 


[من البسيط] 


ال اشع من رمف نا كذ سمحت عه ظ 
فإن فعلتٌ وإلاً أنتٌ في حَرَّجٍ 
التخريج: «الدر المصون المسمى بسحر العيون» 
ا 
(1) وقال: [من الكامل] 
اكدينا ون متعشوق اتدلاق أطعنه 
ومَصيتُ في كُنّفي به نصّاحي 
؟- عَرّسٌ الجمال على مَحَاسن وجهه 
رَوضضا سَقاه من دم الأَرواح 
جد.وازاث. السدة أن سيم ننه 


من كم 75 و 43 
فذاب هآسئن على تفاح 


#- سمح الَرُمِانُ به قباتٌ مُعَانقي 

من بغد صّول كَمَدْرِوَجماح 
ه- مانقتّه أجني مَرَائفٌ ريقه 
كد وكميت غلثم فلثمت نبت عَذدَاره 


43 


م ماع لي 


بردت غلة قلبيَّالملتاح 
»- ونعمْتُ من قمر إذا استجليتة 

أغنّثّك طلعته عنالمصباح 
4- في ليلة جَمَعَ الهَّوَى أطرافهًا 

حتى التَقَى الإمُسََاءُ والإصباح 
9- تحكي سماءً تجومهاء ونجومها 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في «رياض الألباب 
برواية:» أطلعته. 
التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» 
4 والآأبيات -١‏ " له في مخطوط «رياض الألباب 
ومحاسن الآداب» المنسوب خطأ للنواجي ,0١‏ 
ومخطوط «مراتع الغزلان» 17١‏ الإسكندرية: ولم 
تتوجه لي قراءة عجز البيت الأخير. 
(1) وقال: [من البسيط] 
-١‏ لم يُبّقَ حُبّكَ من جسْمي سوى شبح 
مردّد بين أثوابي وأبرادي 
؟- أتلفتَ رُوحي فاستدرك حُسَاسَتَهًا 
قَبْلَ المّمّات بوصّل أو بميعادي 
*- واكففٌ عسَّاكرٌ عينيك التي انبعدّتْ 


مغيرة بين أخثساء وَأكباد 


4- وَفَلُ لمَّدَّكَ فَليرفق تَأُوُدُه 
بكل عُصّن رَخيم المَطُْف مياد 
عواطم مجهدك ها أرضات من تلن 
قدت الند ان كنت بفسادي 
الرواية: )١(‏ في البيت الأول خرف لفظ «شبح» 
في المخطوط إلى «شح.. 
(؟) وفي البيت الثاني حرّفٌ لفظ «حشاشتها» 
إلى «حشاشهاء. 
(؟) وورد البيت الثالث هكذا: «أحشاء». 
(4) وفي البيت الرابع حرّف «لفظ» تأوده إلى 


»تا وده)». 


التخريج: مخطوط «رياض الآلبياب ومحاسن 
الآداب» المنسوب خطا للنواجى 7 


(8) وقال: [من الكامل] 
-١‏ يا من أجانبّه على كلفي به 

فع ابن متاو فسا تكست 
ف كيين (افتام) اتحبلوع جرارة 

بكلا تغالبّهاالدُمُوعٌ فتبِردُ 
*- (لأوحشنك) ما فَعِلْتٌ فإئْني 

راضن بما تأتى وَمَاتتَعَمَد 
4- قريب دواعي الصّبر منكٌ هل منعت 

قدمٌإليهأوةَنث منهيَد 
ه- وحياة ناظرك الذي في طرفه 

هاروثٌ ينفثُ في العُقود وَيعْقَِدُ 
؟- ما صّحٌ عندي عنك أنك خُنْتّني 


آفاق الثقافة والترات 


التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» 
الورقة 8١‏ وكذا ورد البيت الرابع. 


(5) وقال: [من المنسرج] 
-١‏ يَككى فأبكى عليه مهحودة 
2 2 سِ ماين © يرع 
ولهانافنىالهوى تجلده 


؟- إذا اسستَقَرَّتْ به مَضَاجعه 


4- لم يبق مني الصّبًا سوى نفس 


- و 
عع لاو 


اردده 


8 1 


3 و 
5 5 


2 


الضيفْ أنْ 

تقو تان تابمنتا يرا 

التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» 
الورقة 4؟: وورد صدر الأخير فيه هكذا: «ليل». 


)٠١(‏ وقال: [من المجتث] 


الزمان» »:7/١‏ وهو المصدر الوحيد للمحقق في 


استدراكه. 


آفاق الثقافة والتراث 


)1١(‏ وقال: [من المجتث] 
-١‏ عدار ححَدّيك فيه 

يقوم للتاسن عدري 
ات ويك صَابٌ توفي 

2 ك 5 3 ع 5 

التخريج: « قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا 

الزمان « ا/راات ولعلهما تابعان لما قبلهما. 
(؟١١)‏ وقال: 
1- ها أتضف الليل أهل العشق وكليه 

في البعد والقرب بالتنفيص والسّهر 


؟- يزدادُ إن قاطعوا طولا ويقصّرٌ إن 


[من البسيط] 


تَعاطمُوا فهولا يأتي على قدر 
*- فليتّهم عُوَضُوا ليلا يعاملُهم 

في الوَصْلٍ بالطول أوفي الهَجْربالقصر 

التخريج: «مخطوط المرج النضر والأرج العطر» ‏ 

4". والبيتان "١١‏ ملفقان فيه أيضًا 7 - 14 : وورد 
البيتان :١‏ ؟ في «رياض الألباب» لمجهول 4؟ هكذا: 
-١‏ ماأنصف أَهُْل العشق عدّبهُم 

فيالوَصْلٍ بالطو ل أوفيالوَضْلٍ بالقصَّرٍ 
؟- فليتّهم رُرْقَوا ليلا يُعَاملهم 

بالك شيخ كرباشاهم عن قد 
(؟1١)‏ وقال: [من الكامل] 
-١‏ صيرًا على تهي العَدُول وأمُره 

ورضيّ بهجْرَان الحبيب وُعذره 
و ارشق يحبي اكيت شبلة كسؤادة 


د فا 
1 


4 0 


0 .5 .بي 
لتحا وماد 


# كو كان يُسشلية هواك وتارة 
قحيء لأسْتلاةٌالرَّمَان بره 
؛- هذا مُحِبَّكٌَ قَنْ أَضَرّ به الهُوّى 
إن لغ تصدقة قشل عن أمفحرة 
ه- إن كان في قلبي لفيرك مَوْضعٌ 
557 اذك ف ك1 واد : 
5- خاشاك أن تبُلى بمثل بليّتي 
وسلمت من حلوالغرام وَمَرَّه 
الرواية:(؟) ورد البيت الأول في «المرج النضر 
والأرج العطر» برواية:«يثنى لا سلاه». 

(؛) وورد البيت الرابع في «رياض الألباب 
ومحاسن الآداب» برواية: «بك النوى». 

(5) ورد البيت الخامس في «رياض الألباب» 
ومحاسن الآداب هكذا: «لغيرك موضعلل وورد 
فى «المرج النضر والأرج العطر» برواية: «فشقه 
واسيره». 

(1) وورد البيت السادس في «رياض الألباب» 
هكذا: «طوى الغرام». 


التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» 
الورقة 74 دار الكتب؛ ومخطوط «رياض الألياب» 


المحيرل 1 1452 

)١4(‏ وقال: [من الكامل] 

-١‏ ياربٌ ليل قن مَتَكُتٌ ظلامه 
بأغنّ يبدُو البَدْرُ من أزَْاره 
حيملت تباكردة فى الاستاره 


التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» 11 


(16) وقال: [من الكامل] 
١-يبلى‏ الَرّمَانٌ وتكتقتحبي شاعائه 
وهواك لا يَبُلى ولا يَتغيّرٌ 
؟- (عابٌ) الوشاة عليكٌ طول صَبَابَتي 
بك والذي جهل الصّبًَابة يَغْدرٌ 
الرواية: (5) ورد البيت الثاني في «رياض 
الألباب ومحاسن الآداب» برواية: «غاب». 
التخريج: مخطوط «رياض الألباب ومحاسن 


الآداب» المئنسوب خطأ للنواجى الورقة /اه6, ولعلهما 


والمقطعة السايقة من قصيدة واحدة. 
(11) وقال: [من السريع ] 
-١‏ يا ظالما جَارَوَمَاأتصفْ 
كم تعدالوَصسل وكم تخلف 
؟- يا غصسن بان طرفه قاتل 
ددرتم ققؤة اميت 
*- تبارك الله الذي صَاهَه 
4- يَسْأئني قلبك مُسْتهترًا 
ه- منالذي أفتاك يا ظالمي 
أتحك ل همون مبلاشتلف؟ 
التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» 
ف 
(10) وقال: [من الطويل] 
ال تجلث غلن ريت اخرمان :فاه 


وإِنْ خالطته سكرة سيفيق 


آفاق الثقافة والترات 


"- ولا تكثر الشكوى إلى كل من تَرَى 
التكريع: طران التجالنى ع3 
(18) وقال: [من الرمل ] 
-١‏ لست انيقي ليلثى منه وقد 
أنجرّالوعدَالذي كان مَطْل 
؟- رَاقبٌ الأشينَ حتى رَقَدَتْ 
ورعحيى خساوستسية عستي فل 
#ك:سكمعوام كلها مامش يه 
قشسوة اتكيه اقشتى كم اتدل 
:-يالهًا من ليلة مَعُشوقة 
التخريج: مخطوط « رياض الألباب ومحاسن 
الآداب المنسوب» خطأ للنواجي الورقة '4. 
(15) وقال: 
-١‏ وعاشقين فص الله اجِتمَاعهم 


فلميليمًابماقالا ومَافْعَلا 


[من البسيط] 


_-_- تجاذيا طرفي عتب ومعدرة 
فاصمّرٌ ذا شُرّقا واحمّرٌ ذا خَجَلد 
التخريج: مخطوط «رياض الآلياب ومحاسن 


الآداب» المنسوب خطآ للثواجى6١,‏ وفيه: 
«تجاديال». 
)2١(‏ وقال: [من البسيط] 
-١‏ يزهو على خَدّه وَردٌ إذا نهبتٌ 

ونفه اكَتُواشرٌ سيك رَدَهُ الكجشل 


التخريج: 0 طراز المجالس» .5١4‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


(١5؟)‏ وقال: [من الطويل] 
-١‏ تمنيثٌ أن يَهُوى ولو رَد نَظرّة 

ليعلمَ أسبابٌ الهوّى (كيف) تَفْعَلُ 
؟- وقلتُ: عسى أن يعطفٌ الوجدُ قلبّه 
'- فمًا زادّه ذل الهوّى عير قَسْوَة 
4:- فيا ربٌ حملني هواه وعَافه 

فإني لأشجان الهوّى منْهُ أخملٌ 

التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» 

الورقة 4؟. 


)5١(‏ وقال: [من الكامل] 
-١‏ وتراه يُتبِعٌ وهده إنجازه 
"يا من شددتٌ يدي عليه عَاقدًا 
- لم يُضْجني الدّهرٌ الحَرُور َو 
إل وَكيافي مديدَ ظلاله 
التخريج: «طراز المجالس» ٠١5‏ والبيت الأول 
له فيه .5١9‏ 
(؟؟) وقال: 
-١‏ وافى كتايّك مَطويًا على منن 
أدنى رَغائبها يَستغرقالدَيَّمَا 


واه 2 اخ وام 
؟"- فبت أمتعه طزفى وألثمه 


[من البسيط] 


وإخماألكمُ المعشُرُوف وَالكَرَمًَا 
التخريج: « طراز المجالس و48١5‏ 


(غ؟) وقال: 
-١‏ أنا الذي كاد يجري الدَّهْرٌ من خُلقي 


ماءً ويصغي (صَدَى ) الموتى إلى كلمي 


رحبي 


[من البسيط] 


؟- لا تتعب الدّهرٌ في مبغى مَدَى مقي 
فليس في الأرض ما تسمو به هممي 
التخريج: «طراز المجالس» :5١8‏ وورد البيت 
الأول فيه هكذا: «صد الموتى»» والصواب ما تم 
إثباته. ومعنى الصدى هنا أتى عليه «ابن قتيبة 
الدينوري » في إتيانه على إحدى معتقدات الجاهلية 
من خلال شرحه لبيت «أبي دؤاد الإيادي» - الشاعر 
الجاهلي - الذي يقول فيه: « 
تمحظ اموت والكشون عليهم 
فلهم في صدّىالمقابرهامُ 
فإنهم كانوا يزعمون أن الميت إذا دفن خرج 
من قبره طائر مثل الهامة فلا يزال يصيح على 
قبره بالليل حتى يقتل من قتله ويدرك بثآره: ويقال: 
إنهم كانوا يزعمون أن عظام الموتى تصير هامة 
فتطير. أبو عمر قال وكانوا يسمون ذلك الطائر 
الصدى. والهام والصدى واحد». المعاني الكبير 
ص 05"؛ وبناءً على معنى الصدى هنا يتضح معنى 
بيت ابن المستوفي. 
(55) وقال: 


-١‏ ما كنت أ 0 حُسَبَُكمٌ والدَّهِرٌ ذو غير 


[من البسيط] 


اد.ولة لتكت يَعَم ملاقن سمشت يه 
لا والذي أوجدَالأشياءًَ من عَدَم 
التخريج: مخطوط «رياض الألباب ومحاسن 
الآداب» المنسوب خطأ للنواجى الورقة ,١0‏ وحرّف 


الاسم فيه إلى ابن المستويء وورد عجز البيت 
الثاني هكذا: « الأشيا ». ولعل هذه النتفة والنتفة 
السابقة من قصيدة واحدة. 
(11) وقال: [من المتقارب] 
- يمُوئون طالث مواعيده 

وذلك من فْعْلٍ غيرالكريم 
؟- فقلكت: ففخم وقعئةه 

التخريج: « طراز المجالس .58١4- 7١",‏ 

(0؟) وقال: 


-١‏ فقلتٌ عينيك أبفى 


إحن لبجم 


منهاثكلفاءًسسقامى! 
؟- وهل رأيت جريحًا 


التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» 
.٠6١ 1‏ 


)(8) وقال: 


-١‏ والله لو قيل لى والخوف قد أخذتٌ 


[من البسيط] 


أقصّى نَوَاحيه من أذنى تواحينا 
اد تمن مااشكت تعطه كينا اتَصرهت 

مَنْكم على مَوْل ما نلمّى أَمَانِينا 
*- فالحرٌ من بات يَرْعى عَهِدَ صاحبه 

في القرب رَاجِينَا وفي العّهّد وَافينا 
أ اكتقث متي كلف أرواشتا فك 


الرواية: (5) وورد البيت الثاني في «روض 


آفاق الثقافة والترات 


الآداب» برواية: «تمنى (كذا) ما شئت تلقاه....ما 
تلقى...». 

69 وورد البيت الثالث في «روص الآداب» 
برواية: «فقاختر بقريك أو في». 

(4) وورد البيت الرابع في «رياض الألباب» 
برواية: «طيف الخيال تحيينا». 

التخريج: مخطوط «رياض الألياب ومحاسن 
الآداب» المنسوب خطأ للنواجي الورقة غغءو«روض 
الآداب» .0١‏ 
(19) وقال: 
-١‏ ورب أقطعمع يَقَدُو 


عو م بيو 
سلب ارروا وما ودعوتني 


[من المجحه ] 


" ما اكهينه أمهل وَدي 
واصلتهم قطعوني 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في النجوم 


الزاهرة برواية: 


عير 3 م و 
سلل ساروا ولا ودعوتي 


التخريج: مخطوط «مراتع الغزلان» الورقة لضداية 
وهما بلا نسبة في النجوم الزاهرة .١101//‏ 


)٠0(‏ وقال: [من الكامل] 

-١‏ أنفقتٌ عمري في هواكٌ وصرثُ من 

#-اكذْفبُ فى قَيمًا صَنْعَت لأننى 
أودعتٌ قلبي عند غير أمين 


التخريج: »2 طراز المجالس 77ل 


آفاق الثقافة والتراث 


(1١؟)‏ وقال: [من الكامل] 
-١‏ من غبت غَابَ الجودُ وانقطعَ الندَى 
وعفا السماح وغاض. وهو مَعين 
اب إن امسر كافى عليه نباعة 
ويفوتمموقع طرفه لغبين 
التخريج: 0 طراز المجالس ل 
(5؟) وقال: [من السريع] 
-١‏ لا أَبِعد الله قلانًا على 
لوم خسال جمعث فيه 


05 
2 85 ا - 


اك وامتعسةت الله السرمساق افذئ 
أكسوحتا (أنسيئ] تسدارفسة 
التجريع :راق المتجالين »ااه والشظرا 
الأخير فيه (أنا)؛ وأنّى نداريه:كيف نداريه. 
(؟3؟) وقال: [من البسيط] 
-١‏ أصغفى وَمَالَ إلى تصٌديق واشيه 
؟- يا مخجل البَّدْرٌَ حُسنًا في تمثله 
وقاضحٌ الفصّن لينًا في تثنيه 
*- ومُعْرضًا عن شكاتي وهو يَسمعُها 
ولاهيًا عن حَديثي وهويَرْويه 
5- ما غير البعد وَجْدًا كنت تَعْهَدْهُ 
ولا سَعَى الدَّهْرٌ يَوما في تناسيه 
ه- في كُلّ شيء نه شأنٌ يُجَدُدُهُ 
5- فما يَرُول ولوزالتدَوَائرَهُ 


ومايحولوَلوحَالث لياليه 


- أخفي شجُوني فتخفيني مُكَافَاة 
والعاشق الجَلَْدُ يخفيها فتخُفيه 
4- فلم يُكَابِدْ جميل ما أكابدُه 
ولم جتحا عحية كا اكانيه 
ف-هندي هن الشوق ما لَوَانٌ أيسرّة 
يلقى على الليل ما انجابت دَيّاجِيه 
-_- كأنْ حَظيّ منه اشتق ك3 سوه 
فَمَا يحول ولا الأيامُ تُبُليه 
١‏ ماكانٌ ما نَقَلَ الواشونَ-لا سلموا- 
إلا القطيعين مدن زور وتمُويه 
- فانظر إلى فرق ما بَيْني وبينهم 
من كاذبينَ وزاك في دَعاويه 
-١‏ تجرادي الواحد يمحوهم ويثنيه 
ومُؤْلماللوم فيهاهَم مُغريه 
الرواية: )١7(‏ ورد البيت الثاني عشر في «المرج 
النضر» برواية:«وفراك في دعاويه». 


التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج» 
العطر الورقة ١١7‏ والأبيات ١١١١١ 7.١‏ من هذه 
القصيدة له في مخطوط «رياض الألباب ومحاسن 
الآداب» المنسوب خطأ للنواجى 
ورد صدر البيت الأخير 


يي الورقة 0/4 وكذا 


(8؟) وقال: [من البسيط] 
-١‏ يَرْضَى ويغضَبُ لا عمّدًا ولا غَنَطَا 
تفده ذو فئون شدي تجنيه 


ولا تبعذه عئي ممساويه 


التخريج: «طراز المجالس»8١5؛‏ ولعلهما تابعان 
للقصيدة السابيقة 
(20) وقال: 


-١‏ أيّها السَّيدُ الذي لم يعْدْ إلا (م) 


[من الخفيف] 


ماس 0 2 

(وئليا علىالنجا والوفا) 

؟- أنتٌ في الأسْر ما وَعَدْتٌ فُسَلبِي 
نكاما ( نا وإمصا فصدا 
التخريج: « طراز المجالس :5١8»‏ وورد عجز 
البيت الأول فيه هكذا: «ولنٌّ عَلى التّجاح والوقاء». 
ولعل الصواب ما أثبتء وورد الشطر: « إما ثنا 
واما فداءى ولعل الصواب ما أثبت: لنزوع الشاعر 
إلى الاقتبامن مخ قوله -سبحاته وتعالى -: 0 َإِدَا 


اه لمعيو فو وه 


لقيسم الْدنَ كفروأ مَصَرْب أَلرَقَانٍِ حو دآ الحسموهرٌ مدو و 
1( بي لدم ا آذ حت م رصي آم ار 

لْوَبَاقَ 0 م بعد وما هدَآهُ حقٌ نَصَم يلريك أويَرَعًا لِك 
08 2 ل جوء ده حل رج سا ا 
ولو يساء نهر مهم ولكن لْبَلوا لسَلوا بعضحكم بِبَعْضٍِ 

رمك ل يهو هو #دودادر 


َلذِنَ ِو في سيل أله هن يضِلٌ َمل 4 سورة 
محمد - ود الآية رقم (4). «السلب: ما يسلب». 
لسان العرب ([سلب .)5١01/‏ 
(1؟) ونسب إليه والى غيره: [من البسيط] 
-١‏ وليلة كاغتمّاض الجمن قصَّرَّمًا 
وَصْلْ الحبيب ولم تقصّرٌ عَن الأَمَل 
#ديكنا تجٍَاذتٌ أخدات انكلم يها 
كفٌّالملانَ وذكرَّالصَّدٌ والمئّل 
و وكلهنا رام نطمًا في مُعَاتبتي 
نسَدَذث فاه يطيب اللشع واتشيل 
الرواية (؟) :وود البيت. الثالك.في معاهد 
التنصيص برواية: « بنظم اللثم ». 
التخريج: مخطوط « رياض الألباب » لمجهول 


آفاق الثقافة والترات 


الورقة 17"؟, والبيتان :١‏ ” في أربعة أبيات للقاضي 
ا ا ع اه 

و«المّلل المّلال: وهو ان تمّل شيئًا وتغرض». «لسان 

العرب» (ملل ص 4759 ). 

(9) عبد الرحيم العباسي (/ا85 ه - 951ه): 


عبد الرحيم العباسي هذا أديب كبير من 
أدباء القرنين التاسع والعاشر الهجريين: كان 
ناثرًا من طراز فريد له بعض الرسائل الإنشائية, 
منها «أنفع الوسائل إلى أبدع الرسائل»؛ و«أنس 
الأرواح بعرس الأفراح». وقد قمت بتحقيقهماء 
وبالإضافة إلى ذلك كان «العباسي» ناقدًا. ضمّن 
مؤلفه القيم الموسوم ب«معاهد التنصيص على 
شواهد التخليص» كثيرًا من طروحاته النقدية: 
وجمع «العباسي» إلى الأدب الثقافة الإسلامية, 
وله في ذلك آثار تشهد له بسعة اطلاعه وعمق 
ثقافته. وعلى صعيد الحياة الشعرية كانت له 
محاولات في نظم الشعر التي لم تصلنا في 
ديوان» لذا نهضتٌ بجمع شعره وتحقيقه؛ ونشرته 
في مكتبة الآداب بالقاهرة عام 5١٠٠م,ء‏ ولا يزال 
تراث «العباسي» في دائرة اهتمامي المتواضع, 
فأتتبعه في مصادره. وكان من آثار ذلك أن عثرت 
على أشياء جديدة منها هذه المقطعة الشعرية 
التي تستدرك على ما نشرته: 
-١‏ يا فؤادي وأين مني فؤادي؟ 

لست أدريه ضل في أي وادي! 
؟- شعب الحب قد تشعب قلبي 

في ذراهها وغاب عنهاالهادي 
"- يا خليلي إن تمرا يلعل 


فأنشسداه مابين تلكالوهاد 


آفاق الثقافة والتراث 


4- فهو في قبضة الغرام أسير 
دون فاد وهالك دون وأد 
ه- ليس غير الصدا يرد جوابا 
لي منه في حالةالإنشياد 
5- كلما قلت: أين غاب فؤادي؟ 
رد لي منه أين غاب فؤادي؟ 
التخريج: الكشكول للعاملي مج ”/رص ”707. 
هذا ما تيسر إثباته في المراجعة. وما عن 
لي إضافته هناء وأعود فأكرر أنني لما لم أقف 
على هذه الإضافات في بحث منشور على الرغم 
من كثرة البحث والتنقيب أثبتها هناء وربما يكون 
هناك من طرق بعضها مما لم أهتد إليه: ولا أقطع 
بأنها كل ما في المصادر بخصوص ما تناولته في 
المراجعة؛ فربما تكون هناك أشياء أخرى جانبني 
التوفيق في الاهتداء إليهاء وأعترف بأن كل ما تقدم 
لايفض أبدًا من جهود المحققين الفضلاء أصحاب ١‏ 
الأعمال مناط المراجعة هناء وليس الهدف من ظ 
إثبات ما تقدم إلا الدعوة المخلصة لأصحاب هذه 
الأعمال إلى مراجعتهاء واضافة هذه الإضافات 
في طبعة ثانية؛ فهي منهم وإليهم ولولا أعمالهم 
المشكورة. وجهودهم لما كانت السطور السابقة . 
والأمر لا يعدو من كاتب هذه السطور سوى العناية 
بالتراث والمشاركة المتواضعة في محاولة إظهاره 
على الوجه الذي يليق بما بذله الأجداد من معاناة 
في إبداعه وتدبيجه؛ والظن أن هذا هو هدف 
الباحثين جميعًاء وإن كان ثمة تقصير أو خطل غير 
مقصود هنا أو هناك في الصفحات السابقة وهو 
أمر وارد ومتوقع؛ فإنما لأن كاتبها بشرء والعزاء أنه 
اجتهد وما قصرء وعلى الله قصد السبيل. 


-١‏ آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة: لأبى البركات الغزى 
(ت 484 ه)ء تحقيق عمر موسى باشاء مجمع دمق, 
ام. 

-١‏ آل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي: ليونس 
السامرائي. مطبعة العمارف: تدا طلء م 

“- الإحاطة فى أخبار غرناطة: للسان الدين بن الخطيب 
(ت+7اه ).: تحقيق: محمد عبد الله عنان؛ مكتبة 
الخانجيء القاهرة؛ ط١:‏ 5174ام. 

:- الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار: 
للسيوطي (ت 4١١‏ ه)؛ تحقيق: علي حسين البواب, 
المكتب الإسلاميء دار الخاقاني: بيروت: الرياض؛ ط١ء‏ 
0ام. 

ه- اعتلال القلوب: للخرائطي (ت707؟ ه )ء بعناية: سمير 
ربابء. وكمال مرعيء المكتبة العصرية: بيروت. طاء 
1م 

5- أمالي الزجاجي: لأبي إسحاق الزجاجي (ت١6؟‏ ه), 
تحقيق: عبد السلام هارون: دار الجيلء بيروت. ط؟, 
/امكام. 

1- الإنباء في تاريخ الخلفاء: لابن العمراني (ت080 ه)ء 
تحقيق: قاسم السامرائي, دار الآفاق العربية؛ القاهرة, 
طكء 339 ام. 

- تاريخ الإسلام: للذهبي (ت 7/48 ه) ؛ تحقيق: بشار عواد 
معروفء دار الغرب الإسلامي؛ ط ١‏ 14374اه. 

9- تاريخ دمشق: لابن عساكر (ت١01‏ ه)؛ تحقيق: محب 
الدين العمرويء دار الفكرء بيروت. ط١:‏ 517١ه‏ 

, )ه4١١ت( تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب: للسيوطي‎ -٠ 
دراسة تحقيق: حسن الملخ: وغيره؛ عالم الكتب الحديث,‎ 
الاردن.‎ 

-١‏ التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم القزويني 
(ت؟57ه ). تحقيق: عزيز الله العطاردىء دار الكتب 
العلمية» بيروت: ١١‏ 5/1ام. 

؟١-‏ التذكرة الفخرية: لبهاء الدين الإربلى (ت 157ه)ء 
تحقيق: حاتم الضامن: دار البشائرء دمشق:ط١ا‏ كم 

؟١-‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك: للقاضي عياض (ت::0 ه )ء ج5؟.: تحقيق: عبد 
القادر الصحراوىء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
المغرب: م 

-١:‏ تشنيف السمع بانسكاب الدمع: للصفدي (ت14/اه)ء 
تحقيق: محمد داودء دار الوفاء الإسكندرية, ١٠٠٠م.‏ 


6- تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون: للصفدي 
(ت747, ه)؛ تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيمء: دار 
الفكر العربى: مطبعة المدنى: 1575م. 

75- جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام: للشيزري (ت177ه) ,2 
تحقيق: محمد إبراهيم حورء المجمع الثقافيء أبو ظبي, 
1م 

-١١/‏ دراسة تحقيقية نقدية لخمسة دواوين شعرية: عبد الرازق 
حويزيء نشر مكتبة الآداب. القاهرة 4١٠7م‏ . 

- الدر المصون المسمى بسحر العيون: للبدري الدمشقي 
(غ89/ه):؛ نشره: سيد صديق عيد الفقاج عدار التشعت, 
15ام. 

4- ديوانا القاسم بن يحيى بن معاوية المريمي. والحسين بن 
محمد البارع البغدادي: حياتهما وشعرهما: جمع وتقديم 
وتحقيق: هلال ناجيء دار الهلال» دمشق. 

-٠١‏ ديوان ابن رشيق القيرواني (ت”5: ه)؛. جمع وتحيق: 
عبد العزيز الميمني. ضمن كتابه: النتف من شعر ابن 
رشيق وزميله ابن شرف القيروانيين: المطبعة السلفية؛ 
*4؟٠هء‏ وجمع وترتيب: عبد الرحمن ياغيء دار الثقافة: 
بيروت. وشرح: صلاح الدين الهواريء دار الجيل, بيروت, 
7م وجمع وتحقيق وشرح: محيي الدين ديبء المكتبة 
العصرية؛ بيروت. /159. 

-"١‏ ديوان الشافعي؛ تحقيق: محمد عفيف الزغبي,» طيعة 
0١‏ هء وتحقيق: مجاهد مصطفى بهجتء دار القلم, 
دمشقء ط١,‏ ١17اه‏ 

؟- ديوان الشريف الرضي (ت5٠+‏ ه): شرحه وعلق عليه 
وضبطه وقدم له: محمود مصطفى حلاوي ؛ شركة الأرقم 
ابن الارقم, بيروت. ط١2‏ 55ام. 

؟”- ديوان الصبابة: لابن أبي حجلة التلمساني (ت1/ال/ا ه), 
تحقيق: محمد زغلول سلام؛ الإسكندرية: 1941م. 

غ؟- ديوان الصورى (عيد المحسن بن غلبون ت 1١5‏ ه)ء 
تحقيق: شاكر هادي شكرء وآخرء بغداد, ١/5ام.‏ 

6- ديوان علي بن الجهم (ت55” ه): تحقيق: خليل مردم 
بك. دار صادرء بيروت. طل؟, 1555ام. 

77- ديوان أبي الفرج بن هندو (ت 575 ه): جمع وتحقيق: 
عبد الرازق حويزيء نشر مكتبة الاداب»؛ القاهرة: كام 
وعلقت عليه في كتابي الذي نشرته تحت عنوان: دراسة 
القاهرة؛ 4١٠٠م؛‏ وصدرت نشرة خاصة جديدة من هذا 
الديوان عام ١٠٠م؛‏ وفي مجلة العرب مجلة العرب 
ص”17: ج7: ١س5‏ رجب و شعبان 478١ه‏ تعقيب على 
النشرة الأولى بعيد عن العلمية؛ وفي النشرة الأخيرة 
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ستة أبيات جديدة لم يستدركها صاحب التعقيب؛ وقد 
خرجتها على تاريخ طبرستان ,»١١١‏ والحدائق الوردية 
١8/١‏ ومطلع البدور 0/4؟: مع الاختلاف في رواية 
بعض ألفاظها لذا لم أثبتها هنا. 

1"- ديوان ابن لؤّلوٌ الذهبي (ت 186١‏ ه): جمع وتحقيق: 
د.عباس هاني الجراخ: بغداد. 5١٠1م.‏ 

4- ديوان أبي نواس( ت 197ه ): تحقيق: إيفالد فاغنر, 
وغريغور شولرء الهيئة العامة لقصور الثقافة. مصرء 
م 

- ديوان يحيى بن علي المنجم (ت 3٠٠١‏ ه): جمع وتحقيق: 
هلال ناجي. ضمن كتاب أربعة شعراء عباسيون؛ دار 
الغرب الإسلامي؛ طاء 1594م. 

-"٠‏ ذم الهوى: لابن الجوزي (ت 05917 ه )؛ صححه: أحمد 
عبد السلام عطاء دار الكتب العلمية. ط3, 1997م. 

-"١‏ ذيل تاريخ بغداد: لابن النجار (ت ”14 ه ): تحقيق: 
قيصر فرح. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

97"- روض الآداب: للشهاب الحجازى ( ت8760 ه ): دراسة 
وتحقيق: عبد الباسط عايدين رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب؛ جامعة أسيوط:؛ 7؟199م. 

7- روضة البلاغة: لعبد الملك بن المعافى: تحقيقي: عبد 
المنعم الرجبيء المكتبة العصرية: بيروت: ط١,‏ ١٠1٠م‏ 

4؟- رياض الألباب: لمجهول. دار الكتب المصرية: شعر 
تيمور /71/. 

0 رياض الألباب ومحاسن الآداب: المنسوب خطأ للنواجي. 
وهو للشريف الأسيوطي (ت 86605 ه)ء المكتبة الأزهرية, 
برقم 1/4”. 

77- زهر الأكم في الأمثال والحكم: للحسن اليوسي (ت ق١١):‏ 
تحقيق: محمد حجي. دار الثقافة. المغرب ١194م.‏ 
”- الزهرة: لمحمد بن داود الأصفهانى (ت7555 ه )؛ تحقنيق: 

إبراهيم السامرائي؛ وآخرء الأردن: ط؟ قمكام. 

- سسرور النفس بمدارك الحواس الخمس: للتيفاشي 
(ت١10ه)ء‏ تحقيق: إحسان عباسء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت. ط١؛‏ ٠5/8ام.‏ 

9- "سفر السعادة وسفير الإفادة: للسخاوى (ت5ئاكه), 
تحقيق: محمد أحمد الدالي» دار عادر بيروت. ط”2 
0ام. 

-4١‏ شروح سقط الزند: للبطليوسي وغيرهء تحقيق: عبد 
السلام هارون وغيره؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
17م. 

-١‏ شعر عبد الرحيم العباسي(ت515ه): جمع وتحقيق: 
عبد الرازق حويزيء مكتبة الاداب» القاهرة. 5١٠1م.‏ 
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؟4- الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر 
السلجوقى: على جواد الطاهرء دار الرائدء بيروت. ط7. 
اه ا 

؟؛- طرائف الطرف: للبارع البغدادي, الحسين بن محمد 
(ت 0756ه)ء تحقيق: هلال ناجيء عالم الكتب» بيروت؛: 
طلء /15ام. 

غ:- طراز المجالس: للشهاب الخفاجي (ت15١٠ه)ء‏ 
المطبعة الوهبية. مصرء. 7/4١اه.‏ 

6- الفرج بعد الشدة:المحسّن بن علي التنوخي - تحقيق:عبود 
الشالجيء دار صادرء بيروت /1517. 

1- الفصوص: لصاعد البغداديء. تحقيق: عبد الوهاب 
التازي سعود. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب, 
6ام. 

غ- قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان: لابن الشعار 
الموصلي (تنهدكهم) تحقيق: كامل الجبوريء دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط١.‏ 6١٠م.‏ 

كتاب الصناعتين: لأبي هلال العسكري (ت90١ه)ء,‏ 
الأستانة. ١٠؟١اه.‏ 

4- الكشف عن مساوئىّ شعر المتنبي للصاحب بن عباد 
(ت580 ه)ء تحقيق: محمد حسن آل ياسين: مكتبة 
النهضة؛ بغداد. ط1ا2 6ام. 

- الكشكول: لبهاء الدين العاملي (ت١7١٠ه)‏ تحقيق: 
الطاهر الزاوي؛ طبعة عيسى الحلبي: ١197م.‏ 

-١‏ لسان العرب: لابن منظور (ت١١/ه‏ ): تحقيق: عبد اللّه 
الكبير: وآخرينء دار المعارفء القاهرة. 

07- مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن: لابن الجوزي 
(ت 517ه ه ): تحقيق: مصطفى الذهبىء دار الحديث 
-القاهرة- ط١ء‏ 1554م, وتحقيق: بو عبق اللّه محمد 
حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية. بيروت؛: طاء 
7ام. 

07- مجلة آفاق الثقافة والتراث. مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث؛. دبيء العدد ع ٠‏ دكعلام . 

4- مجلة الذخائرء رئيس تحريرها الأستاذ كامل سلمان 
الجبوري, ع١7:‏ 77: 477١هء‏ وفي هذا العدد (ديوان 
ابن المستوفي الإربلي (ت1717ه): جمع وتحقيق وتقديم: 
كامل سلمان الجبوري ). 

60- مجلة العرب: ج 0 -8: س؛ ؛: ١157١ه‏ ج١178:17:1اه‏ 
( استدراكات على جملة من الدواوين: هلال ناجي) . 

7- مجلة العرب؛ ج70 1479 اه. 

/1ه- مجلة المورد: مج لء ع7: 1578م (الأقرع بن معاذ 
القشيري: حياته وما تبقى من شعره). مج ١90‏ ع", 


7م (المستدرك على شعر الأقرع بن معاذ القشيري) , 
مج 57 ع5 1548م: وفيه: رسائل المبارك بن أحمد, 
وفيها مجموع شعره. ونشر هلال ناجي - كما صرح في 
مستهل استدراكه المنشور فى مجلة العرب - هذا العمل 
فى كتاب صدر عن عالم الكتب. بيروت سنة كام 
-570١ه‏ أي بعد نشره في مجلة المورد بعام واحد؛ ولم 
أقف على هذا الكتاب؛: وعلى العموم لا زيادة في ما ضمه 
الموسوم ب«المستدرك على المكتبة الشعرية ص +7 
0” المنشور في مجلة مجمع اللغة العربية الأردنيع 217, 
وعدد الأبيات هو نفسه المنشور فى مجلة المورد. 

- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني.ع ا هكم 

4- المحاسن والمساوئ: للبيهقي, تحقيق: محمد أبي 
الفضلء نهضة مصر ؛١١51ام.‏ 

ات محاضرات الأدياء ومحاورات اليلغاء والشعراء: الراغب 
الأصفهاني (ت 505 ه)., تحقيق: رياض عبد الحميد 
مرادء دار صادر. بيروت. ط١2‏ غعككم. 

-١‏ المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله 
ابن محمد بن الدبيثي, انتقاه: محمد بن أجوتن الذهبي 
- تحفيق: مصطفى جوادء مطيعة المعارف. بغدادء 
١6ام.‏ 

؟1- المدهش: لابن الجوزى (ت0517 ه) : 

١‏ - تحقيق: مروان قباني؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

"- تحقيق: حامد البسيونى, دار الحديث:» القاهرة, 
غ٠كم.‏ 

'- وطيعة دار الجيلء: بيروت. ط١,:‏ /اكام. 

7- مراتب التنحويين: لأبى الطيب اللغوى. تحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيم: دار الفكرء القاهرة. 

14- مراتع الغزلان في وصف الحسان من الغلمان: للنواجي؛ 
مخطوط مكتبة الإسكندرية برقم 7719 أدب. 

06- المرج النضر والأرج العطر: للشريف الأسيوطي. معهد 
المخطوطات العربية؛ برقم 709 أدبء وفيه 87 دوبيت. 

1- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: لابن النجار اليغدادي 
(ت ؟14ه)ء انتقاه ابن الدمياطى (ت5:/اه ). تحقيق: 
قيصر فرح, دار الكتب العلمية: بيروت. 

1١/‏ - مستوفى الدواوين: لمحمد بن عيد اللّه الأزهري, تحفيق: 
زيئب القوصى, وزميلتهاء دار الكتب المصرية - ٠٠٠١9‏ 
وما بعدها. 


- المعاني الكبير: لابن قتيبة الدينوري (ت016ا"ه): دار 
الكتب العلمية؛ بيروت.ط١؛‏ 1544م. 

5- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: لعبد الرحيم 
العباسى (ت47”5ه).ء المطبعة البهية المصرية, 
م 

- معجم الأدباء: لياقوت الحموي (ت171ه )., تحقيق: 
إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي؛ 1997م. 

-١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي 
(ت45917ه).ء دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
وغيره؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١.‏ 11517م. 

"- المنصف: لابن وكيع التنيسي ( ”5ه )ءج" تحقيق: 
محمد عبد الله العزام: مركز الملك فيصلء الرياض, 
لم 

؟- الموسوعة الشعرية (64) - المجمع الثقافي - أبوظبي 
الى كم 

4/- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري 
بردي (ت:ا/ه ). قدم له وعلق عليه: محمد حسين 
شمس الدينء دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١:‏ 11517م. 

0- نزهة الألباب في ما لا يوجد في كتاب: للتيفاشي 
إها لزاه رتحفيى: بال مسي معدب رياض اريس 
للنشرء الرياض؛ قبرص؛ ط١ ١‏ 1157م. 

7- نزهة الجلساء فى أشعار النساء: للسيوطى (ت١١5ه)ء‏ 
تحقيق: مضتظقن عاشون: مكتبة القرآن: التافرة. 

/ا- نضرة الإغريض في نصرة القريض: للمظفر بن الفضل 
العلوي (ت105ه). تحقيق: نهى عارف الحسن؛ دمشق,» 
كلاقام. 

- نظم الدر والعقيان في محاسن الكلام لمحمد بن عبد اللّه 
ابن عبد الجليل للتنسي . تحقيق: نوري سودانء شتاينر, 
بيروت» 4كام. 

- نفح الطيب: للمقري التلمساني (ت١4١٠ه)»‏ تحقيق: 
إحسان عباسء دار صادر» كلكام. 

6- النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر 
العيدروس (ت8١٠ه).؛‏ تحقيق: أحمد حالو. وآخرين: دار 
صادرء بيروت: ط1اء ١١٠1م.‏ 

١‏ الوافي بالوفيات: للصفدي (ت 14/اه) تحقيق: نخبة 
من المحققينء؛ دار نشر فرائز شتاينرء فيسبادن: وطبعة 
أخرى بتحقيق: تركي مصطفىء وآخرء دار إحياء التراث 
العربي: بيروت؛ 1 ١٠٠1م.‏ 
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وقفات مع التاريخ السياسى للدولة 
الحمادية بالقلعة من خلال 
كتاب الكامل فى التاريخ لين الأشير 


أ طاهر سبع أبو مالك 
جامعة المسيلة - الجزائر 


توطئة : إن تاريخنا الإسلامي خاصة السياسي منه - فيه الكثير من الجوانب الإيجابية: كما 


فيه أيضا جوانب السلبية» خاصة فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية» والصراع على السلطة الذي حدث 


كثيرا بين أفراد الأسرة الواحدة أو مجموعة من الأسرء أو القبيلة الواحدة أو مجموعة من القبائل» 
وهو الذي أدى - في كثير من الأحيان وعلى مر العصور - إلى التمزق السياسي لأمتناء لهذا لابد 
أن يدرس تاريخنا بسلبياته وإيجابياته معاء ولا يمكن دراسة التاريخ بموضوعية إن أبرزنا الجوانب 


المضيئة فى هذا التاريخ, دون إبرازالجوانب السلبية أو «المظلمة» فيه وذلك لأن الفائدة من التاريخ 
أخن العبرة والاستفادة منه بإيجابياته وسلبياته في حاضرنا ومستقبلناء وإلا أصبح هذا التاريخ بلا 


فائدة» وأشبه شيء بالحكايات التي تروى في مجالس السمر. 


والتاريخ السياسي للدولة الحمادية الذي بدأ 
مع مطلع القرن الخامس الهجري /الحادي عشر 
ميلادي بعد استقلال حماد بن بلكين بالمغرب 
الأوسط. متخذا من القلعة أبي طويل عاصمة له!", 
لا يعدو أن يكون فصلا من 

فصول تاريخ أمتنا الطويل؛ وفيه كفيره من 
تواريخ الدول أو الدويلات الإسلامية في المشرق 
والمغرب الإسلاميينءجوانب إيجابية وأخرى 
سلبية؛ لا بد على دارسي التاريخ الكشف عنها 


وعدم إغفالهاء حتى يتسنى لنا دراسة تاريخنا 
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الإسلامي بصدق وموضوعية: دون زيادة أو مبالغة, 
أو تحريف للنصوص. 

وقد تناولت مختلف المصادر التاريخية الوسيطة 
التاريخ السياسي للدولة الحمادية باستفاضة 
خاصة المصادر المغربية منهاء بيد أن المصادر 
التاريخية المغربية المعاصرة للحدثء أو القريبة 
منه لم تصلناء بل وصلتنا مادتها العلمية ضمن 
مصادر تاريخية أخرى متأخرة عنها نوعا ما. 

ويأتي في طليعة المصادر التاريخية التي استوفت 
التاريخ السياسي للدولة الحمادية؛ كتاب البيان 


المعرب في أخبار المغرب لابن عذارى المراكشي 
(؟الاه/؟١؟ام)ء‏ وكتاب العبر لعيد الرحمن بن 
خلدون (ت 08/ه/5١11م)؛‏ وكتاب الكامل في 
التاريخ لابن الأثير (ت ١77ه/7؟7ام).‏ 

ويُعَدٌ الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري7", 
من أهم المصادر التاريخية المشرقية التي تناولت 
تاريخ العالم الإسلامي كله؛ بما في ذلك الجزء 
الغربي منه؛ حيث احتوى هذا الكتاب على معلومات 
مستفيضة ودقيقة؛ من أخبار المغرب الإسلامي 
منن الفتح الإسلامي إلى أيام الدولة الموحدية 
الذي كان معاصرا لها(". ومما يميز كتابه الكامل, 
أنه وازن فيه تقريبا بين أحداث المشرق والمغرب 
الإسلاميين فلم يطغ اهتمامه بهذا على اهتمامه 
بذاك27. 

وفيما يتعلق بتاريخ المغرب الإسلامي في 
«الكامل» نشير إلى أن المستشرق الفرنسي فانيان 
هع قد قام بجمع المادة العلمية المتعلقة 
بتاريخ المغرب الإسلامي من تاريخ ابن الأثير, 
ونشرها في الجزائر سنة 11١١‏ تحت عنوان!": 
نال عمعدموظ نآ عل اء م«اعتطاعد/8 تل كلفمصمحفض 

.تتطتدحلة م16 ”ل طعلتتها 


وقد اعتمد ابن الأثير على الكثير من المصادر 
المكتوبة والتي أكثرها لم يصل إليناء ومن المرجح 
أنه اعتمد في جمع مادته العلمية عن المغرب 
الإسلامي على مصادر تاريخية مغربية معاصرة 
للدولة الحمادية أو قريبة منهاء والتي كانت متوفرة 
في زمانه - وإن لم يصرح بذكرها - بحيث نقل 
أو انتخب منهاء الكثير من المادة العلمية ليدعم 
بها كتابه الكامل في التاريخ؛ ونقصد بذلك كتاب 
«تاريخ إفريقية والمغرب» للرقيق القيرواني الذي 
يعد من المؤرخين المعاصرين للدولتين الحمادية 


والزيرية. حيث توفي منتصف القرن الخامس 
الهجري. 

ويتميز ابن الأثير في كتابه الكامل على العموم: 
بروح علمية نقدية كبيرة. حيث كان يرجع إلى 
أوثق الروايات والنصوصء ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء بحيث لا يأخذ الأخبار على عواهنهاء بل 
كان يمحصها ويرفض منها ما لا يصمد أمام 
النقد. كما يتسم منهجه بمحاولة تقديم تاريخ 
الأمة الإسلامية كوحدة متناسقة: مما يضفي صبغة 
عالمية للتاريخ الإسلامي. يضاف إلى ذلك ما 
اتسم به أسلوبه من سلاسة ووضوحء ودقة وبساطة 
والخقض ]0 

وتأتي أهمية الكامل في التاريخ بالنسبة لأحداث 
القرن الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي 
في المغرب الإسلامي بصفة عامة. وتاريخ الدولة 
الحمادية بصفة خاصة:؛ أن معظم المصادر 
التاريخية المغربية المعاصرة للحدثء أو القريبة 
منها على الأقل لم تصلناء وحسب الترتيب الزمني 
للمصادر التاريخية المتوفرة لديناء والتي تناولت 
الأحداث السياسية للدولة الحمادية واستفاضت 
في الحديث عنهاء فإن الكامل في التاريخ يُعَدٌ أقدم 
هذه المصادرء. ونقصد هنا مصدرين مغربيين 
سبقت الإشارة إليهما ألا وهما: البيان المعرب 
لابن عذاري المراكشي, وكتاب العبر لابن خلدون» 
لوفرة مادتيهما واعتماد الباحثين في تاريخ المغرب 
الإسلامي عليهما كثيرا. 

وستتناول هذه الدراسة بشيء من التحليل 
التاريخي. فالمعلومات التي أوردها ابن الأثير 
حول التاريخ السياسي للدولة الحمادية بالقلعة 
(408ه- 0١45ه)ء‏ أي في مرحلة التأسيسء ومنذ 
قيام هذه الدولة حتى بناء مدينة بجاية ثم انتقال 


آفاق الثقافة والترات 


السلطة الحمادية إليها ؛ هذا وسوف نتوقف من 
خلال هذه الدراسة عند بعض الأحداث الهامة في 
تأسيس الدولة الحمادية بالقلعة. مسلطين بعض 
الأضواء عليهاء ومحاولين تفسير بعض الأحداث 
التاريخية أيضاء مثل ظروف وأسباب نشأة الدولة 
الحمادية. ومراحل الصراع الزيري الحمادي, 
والغزو الهلالي للمغرب الأوسطء ومحاولة الكشف 
عن السبب أو الأسباب الرئيسية لانتصاراتهم 
واكتساحهم للمغرب الإسلامي: وسبب بناء الناصر 
ابن علنا س( 454-١48ه)‏ لمدينة بجاية؛ وأسباب 
الانتقال اليها. مقارنين ذلك بما ورد عند ابن 
عذاري المراكشيء أو عند ابن خلدون أو غيرهما. 

أولا: ظروف تأسيس الدولة الحمادية: إن 
التاريخ السياسي للدولة الحمادية التي قامت 
بالمغرب الأوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ 
الدولة الزيرية التي قامت قبلها بنحو نصف قرن 
تقريباء لأنهما كانتا في الأصل دولة واحدة ثم 
انشطرت إلى دولتين كما هو معروف في تاريخ 
الدويلات الانفصالية في التاريخ الإسلامي. 

وقد تناول ابن الأثير سبب قيام الدولة الزيرية 
وطرفا من أخبارهاء كما تناول ظروف قيام الدولة 
الحمادية بكل مراحلهاء وإن لم يفصّل في بعض 
الأحداث والجزتيات. 

لهذا تقتضي منا الدراسة عند الحديث عن 
الدولة الحمادية؛ الحديث عن قيام الدولة الزيرية: 
ثم انقسام هذه الدولة إلى دولتين وأسباب ذلك. 

-١‏ رحيل الفاطميين وقيام الدولة الزيرية في 
المغرب: يخبرنا ابن الأثير في صدد الكلام عن 
حوادث سنة ١51ه‏ - على غرار باقي المؤرخين 
الذين تحدثوا عن قيام هذه الدولة- بأن سبب 
قيام الدولة الزيرية هو انتقال الخلافة الفاطمية 


آفاق الثقافة والتراث 


إلى مصرء وأن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي 
لما انتقل من إفريقية يريد مصرء استعمل على 
إفريقية يوسف بلكين ابن زيري بن مناد الصنهاجي 
الب ار ولكن لم يجعل لناتبه هذا « حكما 
على جزيرة صقلية ولا على مدينة طرابلس ولا على 


أجدابية وسرت»!". 


ثم ذكر ابن الآثير خبر يوسف بن بلكين بن 
طاعته؛ وذكر في معرض حديثه هذا بناء بلكين بن 
زيري لمدينة أشيرا'! سنة 74؟ه في موقع حصين 
بعيدا عن متناول الأعداء2"0, 

وقد تعرض ابن الأثير لبعض أخبار الدولة 
الزيرية بعد ذكر تأسيسهاء حيث ذكر وفاة بلكين 
ابن زيري سنة 7ه وهو في طريقه إلى فاس 
متأثرا بالمرضء وولاية ابنه المنصور””"'؛ ثم ذكر 
انهزام جيش المنصور بن بلكين أمام الجيش 
الزناتي بقيادة خزرون وزيري بن عطية صاحبا 


سنة ولاه" , 


وفى حوادث سنة //1" ه تعرض ابن الأثير إلى 
خروج المنصور بن بلكين لحرب قبيلة كتامة!"" , 
ثم ذكر فى حوادث سئة 9ه مسيره لمحاربة 
عمه الذي كان واليا على مدينة تهارت بعد أن شق 
عطية المذكور صاحب فاس!؟". 

وفى حوادث سنة 587 ه ذكر ابن الأثير وفاة 
المنصور بن بلكين وولاية ابنه باديس وذكر ضمن 
هذا الحادث. أن باديس لما آل إليه الحكم استعمل 
عمه حماد على مدينة أشير ""؛ ثم ذكر مشاركة 
حماد مع ابن أخيه في محاربة زناتة بسبب تغلب 


زيري بن عطية على مدينة تهارت التابعة للزيريين» 


وذكر أيضا في معرض حديثه هذا انتصار باديس 
على قبيلة زناتة!"'". 

؟- الصراع الزيري الحمادي ومراحله: سوف 
نتطرق إلى هذا الصراع ومراحله حسب العناصر 
الآتية: 

- سبب اشتعال الحرب بين الطرفين وبدايتها: 
نشير هنا في معرض حديثنا عن ظروف نشأة 
الدولة الحمادية؛ أن ابن الأثير لم يتعرض لحادثة 
بناء مدينة القلعة في حوادث سنة /59ه. وإنما 
تعرض مباشرة لنار الفتنة التي اشتعلت بين باديس 
ابن المنصورء وعمه حماد بن بلكين ضمن حوادث 
سنة 7١4ئهء‏ وذكر ابن الأثير أن سبب اشتعال هذه 
الحرب أن باديس طلب من عمه حماد التنازل عن 
بعض المدن الشرقية في المغرب الأوسط - التي 
أقطعه إياها من قبل - إلى نائب ابنه المنصور, 
وتسليم ذلك هاشم بن جعفرء ولكن أخا حماد 
المسمى إبراهيم والذي كان مقيما مع باديس, 
انفصل عن الوفد الذي كان مقبلا على حماد 
وأسسرع إلى أخيه. وزين له الخروج عن الحكم 
الزيري وإاعلان العصيان على باديس ومحاربته 
إن اقتضى الأمرء مما يفسر أن انفصال حماد بن 
بلكين عن الدولة الزيرية كان مخططا له. وذلك 
ربما راجع إلى شخصية حماد وطموحه الشخصي 
للسلطة والانفصال و الاستقلال بالحكم؛ ولو كلف 
ذلك قتل الكثير من الأبرياء"" . 

- دخول حماد مدينة باجة ثم اتسحابه إلى 
أشير وتوجه باديس إلى القلعة: ثم يحدثنا ابن 
الأثير عن دخول حماد - بعد انتصاره على جيش 
عمه باديس- إلى مدينة باجة حيث قام -حسب 
الرواية - بالبطش والتنكيل بأهلهاء لكنه ما لبث 
أن تراجع أمام الجيش الزيري الذي تولى قيادته 


باديس بنفسه. وانسحب إلى مدينة أشير للاحتماء 
بهاء بينما توجه باديس بجيشه إلى مدينة المسيلة 
واستقبله أهلها بحفاوة: ومنها انتقل إلى مدينة 
القلعة ليقوم بتخريبها!"". 

ويحدثنا ابن الآثير في هذا الصدد عن انضمام 
الكثير من جنود حماد الذين تركهم بالقلعة تحت 
قيادة أخيه إبراهيم - بقصد الدفاع عنها- إلى 
الجيش الزيريء وكيف انتقم إبراهيم هذا- 
حسب رواية ابن الأثير من ذويهم بلا رحمة أو 
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- معركة وادي شلف: وبعد ذلك ينتقل ابن 
الآثير لينقل إلينا وقائع معركة وادي شلف بالمغرب 
الأوسط في حوادث سنة ٠7‏ غهء بين حماد وباديس 
وانهزام جيش حماد وانسحابه إلى القلعة. حيث 
أوشك أن يقع مكبلا في الأغلال خلال هذه 
المعركة. حيث قال:» وتقارب باديس وحماد والتقوا 
مستهل جمادى الأولى واقتتلوا أشد قتال وأعظمه: 
ووطن أصحاب باديس أنفسهم على الصبر أو 
الموت لما كان حماد يفعله لمن يظفر به. واختلط 
الناس بعضهم ببعض وكثر القتلء ثم انهزم حماد 
وعسكره لا يلوي على شيءء وغنم عسكر باديس 
أثقاله وأمواله وفي جملة ما غنم منه عشرة آلاف 
درقة؛ ولولا اشتغال العسكر بالنهب لأخن حماد 
أسيراء وسار حتى وصل إلى قلعته تاسع جمادى 
الأولى»!”". 

ونشير هنا إلى أن ابن الآثير لم يذكر اسم هذه 
المعركة. ولا المكان الذي جرت فيه؛ء وانما ورد 
ذكرها بتفصيل أكثر عند ابن عذارى المراكشي في 
البيان المغرب!"". 

ثم ذكر ابن الآثير خلال عودة حماد إلى القلعة 
للتحصن بهاء خروجه بعد ذلك إلى مدينة دكامة 


آفاق الثقافة والترات 


القريبة من المسيلة/"'' قصد التنكيل بأهلهاء 
ولكن دون أن يذكر السبب وراء إحداث تلك 
المذبحة'!. 

- اشتداد الحصار على حماد بالقلعة: بعد 
انهزام حماد في شلف وتراجع الجيش الحمادي 
إلى القلعة للتحصن والاحتماء بهاء تعقب جيش 
باديس فلول هذا الجيشء ووصل إلى القلعة ضاربا 
الحصار عليها لعدة أيام؛ وطال الحصار حتى 
اشتد ذلك على حماد وتوالت عليه المصائب!*". 

- وفاة باديس وفك الحصار عن حماد: كان من 
حسن حظ حماد بن بلكين: أن الظروف ساعدته 
في ذلك الوقت العصيب على تجاوز المحنة التي 
كات حيبق حتبيفقة التسصيان وكام لاك نسب 
وفاة الأمير الزيري باديس خلال الحصار وهو 
مقيم بمدينة المسيلة. فاضطر اثنين من قادة 
الجيش - وهما حبيب بن أبي سعيد و باديس بن 
أبي حمامة- إلى ترك خلافاتهما السابقة, واتخذا 
قرارا بمبايعة كرامة أخي باديس وليا للعهد بدل 
المعز بن باديس صاحب ولاية العهد؛ لآأن ظروف 
الحرب تقتضي ذلكء. حتى إذا ما انتهت الحرب 
بايعوه. وذلك قبل أن يعلم الجند بوفاته فتتفرق 
الكلمة؛ ويعلم حماد أيضا بالأمر فيساعده اختلاف 
الكلمة وتفوق اتعيش على قف الخصان 

وقد تناول ابن الأثير خبر وفاة باديس وتأبينه. 
وكيفية مبايعة ابنه المعز بالتفصيلء وذكر ضمن 
هذا الحديث أن المعز بن باديس لما آل إليه 
الحكم. عمل على إعادة تقوية المذهب المالكي 
بالمغرب الأدنى بعد أن كان يغلب عليها المذهب 
لقم 000 

- معركة أشير و تجددالصرع الزيري 
الحمادي: وخلال سرد هذه الوقائع تطرق ابن 


آفاق الثقافة والتراث 


الأثنير أيضا إلى خروج حماد بعد أن فك عنه 
وكانت هذه المديئة قد دخلت تحت حكم الزيريين 
باديسء وقد ذكر ابن الأثير أنه لما وصلها كرامة 
«اجتمع عليه قبائل صنهاجة وغيرهم»'"'؛ فجاءه 
حماد في وألفك وخمسمائة فارس فتقدم اليه كرامة 
بسبعة آلاف مقاتل فالتقوا واقتتلوا قتالا شديداء 
فرجع بعض أصحاب كرامة إلى بيت المال فانتهبوه 
وهربواء فتمت الهزيمة عليه وعلى أصحابه؛. ووصل 
إلى مدينة أشير فأشار عليه قاضيها وأعيان أهلها 
بالمقام ومنع حماد عنها ففعل»!""'؛ وذكر ابن الأثير 
أيضا أنه لما دخل حماد المدينة وحاصرها استدعى 
ابن أخيه كرامة للتفاوض معه حول تسليم المدينة 
مقابل إعطائه الأمان: ولكن لما خرج منها كرامة 
ودخلها حماد قام هذا الأخير بالتنكيل بأهلها. 
لكونهم أشاروا على كرامة بحكمها ورفض تسليمها 
لحماد «وقتل حماد من أهل أشير كثيرا حيث أشاروا 
على كرامة بحفظ اليلد ومنع حماد 00 أما 


(أى سكة / ٠‏ غه) فأكرمه وأحسن اليه" . 


وضمن هذا الحديث ذكر ابن الأثير أن المعز 
ابن باديس خرج لمحاربة حماد بن بلكين في أواخر 
شهر صفر سنة 08٠4ه‏ 3, وكان من نتائج هذه 
المعركة أن «أسر إبراهيم أخو حماد ونجا حماد 
وقد أصابته جراحة وتفرق عنه أصحابه ورجع 
المعن0. 

- تأسيس الدولة الحمادية سنة8 +١‏ ه: بعد هذه 
المعركة التي انهزم فيها حماد أمام الجيش الزيري 
رأى من مصلحة دولته الناشئة أن يهادن بني 


عمومته؛ ويصل رباط الود بينه وبين الأمير الزيري 


المعز بن باديس؛ فأرسل برسالة إلى المعز معتذرا 
له عما بدر منه؛ ومقرا له بالخطأ راجيا عفوه"", 
فأجابه المعز: «إن كنت على ما قلته فأرسل ولدك 
القائد إليناء واستعمل المعز على جميع العرب 
المجاورة لإبراهيم عمه كرامة. فعاد جواب حماد 
أنه إذا وصله كتاب أخيه إبراهيم بالعلامات التي 
بينهم أنه قد أخن له عهد المعز بعث ولده القائد أو 
حضر هو بنفسه؛ فحضر إبراهيم وأخذ العهود على 
المعز وأرسل إليه يعرفه ذلك ويشكر المعز على 
إحسانه إليهم/"" . 

وفي هذا الصدد ذكر ابن الأثير أن المعز بن 
باديس رجع بعد ذلك إلى قصره بالمنصورية آخر 
جمادى الأولى سنة +٠4‏ هء ولما وصل أطلق سراح 
عمه إبراهيم من الأسر « وخلع عليه وأعطاه الأموال 
والدواب وجميع ما يحتاج إليه». فلما وردت هذه 
الأخبار إلى حماد «أرسل ولده القائد إلى المعز 
وكان وصوله للنصف من شعبان فأكرمه وأعطاه 
شيئًا كثيرا وأقطعه المسيلة و طبنة!*"! وغيرهماء 
وعاد إلى أبيه في شهر رمضان ورضي الصلح 
وحلف عليه واستقرت الأمور بينهما وتصاهراء 
وزوج المعز أخته بعبد الله بن حماد فازدادوا اتفاقا 
وأمناه*" . 

وبهذا الاتفاق تكون الظروف قد تهيأت لحماد بن 
بلكين كي يوطد دعائم دولته الناشئة. حيث أصبح 
حاكما مستقلا على المغرب الأوسطء ليركن بعد 
ذلك إلى الهدوء نسبياء وذلك بعد صراع مرير - مع 
بني عمومته الزيريين- راح ضحيته الكثيرون. 

وبعد الحديث عن هذا الصراع الزيري الحمادي 
المريرء. وانفصال حماد بن بلكين عن الدولة 
الزيرية؛ وتكوين دولة مستقلة هي الدولة الحمادية 
في المغرب الأوسطء يمكننا القول -حسب روايات 


ابن الأثير وغيره - أن حماد بن بلكين لما خامرته 
فكرة الانفصال عن الدولة الزيرية وعزم على ذلك 
سيطر عليه شعور بإثبات الذات. حيث لم تأخذه 
رأفة أو شفقة بخصومه؛ وكل من اعترضوا طريقه: 
أو حتى ممن حدثتهم انفسهم برفض الإنضمام 
اليه. دون أن يقوموا بذلك؛ وربما قد كلفه ذلك 
المنطق والشعورء إبادة قرى ومدن بأهلهاء كما مر 

ثانيا: -الدولة الحمادية بعد وفاة حماد بن 
بلكين: بعد مدة من الصلح الزيري الحمادي 
والمصاهرة التي تمت بينهما واستقلال حماد 
بالمغرب الاوسطء. توفي حماد بن بلكين مؤسس 
الدولة الحمادية حسب رواية ابن الأثير على إثر 
مع بعض خاصته في سنة 411ه0"!, فحمل على 
إثرها إلى القلعة ودفن بها'""؛ ووليٌ بعده إبنه 
القاتد بن حمادء وذكر ابن الأثير أنه لما وصلت 
أنباء الوفاة إلى المعز «عظم على المعز موته لأن 
الأمر بينهما كان قد صلح واستقامت الأمور للمعز 


إليلة 


بعده وأذعن له أولاد عمه حماد بالطاعة» 
ونفهم من عبارة ابن الأثير الأخيرة:؛ أن 
السكاذيين غاةواعمهز ةعس وفاة كياد لاذتضواء 
تحت الدولة الزيرية» ويؤيد ما ذهبنا إليه ما ذكره 
ابن الأثير نفسه في موضع آخر ضمن حوادث سنة 
7”غه؛ حيث ذكر تجدد الصراع الحمادي الزيري 
بعد خلع الحماديين طاعتهم للمعزء مما استدعى 
المعز بن باديس القيام بحملة إلى القلعة وضرب 
عليها الحصار مجددا لمدة سنتين تقرييا"". 
وفيما يتعلق بالحوادث السياسية والعسكرية في 
عهد القائد بن حماد فإن ابن الأثير لم يتحدث 
عنها إطلاقا. سوى ما ذكر عن وفاة القائد في 
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سنة 445هء ووصيته لابنه المحسن قبيل الوفاة 
بالإحسان إلى عمومته. ومخالفة المحسن لهذه 
الوصية؛ مما تسبّب في مقتله من طرف بلكين بن 
محمد بن حماد وانتقال لسلطة إلى هذا الأخير في 
تفنين الدنقة! 0 
ثالثا:الغزو الهلالي لإفريقية(تونس) وموقف 
الحماديين منه: 

أرجع ابن الأثير سبب دخول أعراب بني هلال 
سنة ”447ه إلى إفريقية ( تونس).؛ إلى الوزير 
الفاطمي أبو محمد الحسن بن علي اليازوري الذي 
حنق كثيرا على المعز ابن باديس لما أظهر ولاءه 
للخلافة العباسية وخلع طاعة العبييدين: ولما كان 
يَبِيّته هذا الوزير من حقد دفين للمعز بن باديس» 
لأن المعز كان يحتقرهء ولم يخاطبه بلقب الوزارة 
كسابقيه؛ أو بالألقاب التشريفية الدالة على الولاء 
له؛ وإنما خاطبه بمهنته السابقة قبل أن يصبح 
وزيراء فبيّت اليازوري الانتقام من المعز, وقد ذكر 


ابن الأثير ذلك فى حوادث سنة ؟4غها"!. 


فشرع الفاطميون على إثرها « في إرسال العرب 
إلى الغرب فأصلحوا بني زغبة ورياح وكان بينهم 
حروب وحقودء وأعطوهم مالا وأمروهم بقصد 
بلاد القيروان وملكوهم كل ما يفتحونه ووعدوهم 
بالمدد والعدد ؛ فدخلت العرب إلى إفريقية وكتب 
اليازوري إلى المعز أما بعد: « فقد أرسلنا إليكم 
خيولا فحولا وحملنا عليها رجالا وكهولا ليقضي اللّه 
أمرا كان مفعولق 9" . 

ويذكر ابن الأثير أن المعز لما بلغته أنباء الزحف 
الهلالي على أراضي دولته استهان بالأمر معتمدا 
على فرق العبيد فقطء والبالغ عددهم ثلاثون آلف 
مقاتل فقطء. لأن الجيش الصنهاجي خذله من 
قبل في كثير من المواقف مع زناتة؛ فكان من غير 
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الهلذلييه 00), 

ونلاحظ -حسب رواية ابن الأثير-أن القبائل 
الهلالية اكتسحت المغرب الإسلامي بدءا من برقة 
بسرعة خاطفة لا تمر على شيء إلا وجعلته قاعا 
صفصفاء حتى وطئت حوافر خيولهم الأراضي 
التونسية؛ ولما أرادوا دخول القيروان قال لهم: 
«مؤنس بن يحيى المرداسي ليس المبادرة عندي 
برأيء فقالوا: كيف تحب أن تصنع فآخن بساطا 


فبسطه ثم قال من يدخل إلى وسط البساط من 
غير أن يمشي عليه قالوا: لانقدر على ذلك قال: 
فهكذا القيروان خذوا شيئًا فشيئًا حتى لا يبقى 
إلا القيروان فخذوها حينئن فقالوا: إنك لشيخ 2 
العرب 0 أنت المقدم علينا ولسنا نقطع 
أمرا دونك»!؛؛ 

ولما دخل أعراب بني هلال إفريقية أراد المعز 
أن يصطنعهم ويعزز بهم جيشه كما فعل أباطرة 
الرومان مع القبائل الجرمانية وخلفاء بني العباس 
مع الديلم والأتراك”*''؛ ولكن الهلاليين جاؤوا إلى 
المغرب للتمتع بالسلطة لا ليكونوا في خدمة الغير, 
لكن سرعان ما اتضح أن اكاكس ورد الأمير 
الزيري مستحيلء فقرر المعز مواجهتهم بالقوة 
ليوقفهم عند حدهم فكانت الدائكرة عليه *): وذلك 
في معركة حيدران!"). 

وبعد هذه الحرب المنهكة حاصر الهلاليون 
مدينة القيروان» واستولى مؤنس بن يحيى على 
مدينة باجة؛ وفي هذه الظروف العصيبة التي ألمت 
بالجيش الزيري الذي عجز في الدفاع عن القيروان 
«أشار المعز على الرعية بالانتقال إلى المهدية 
لعجزه عن حمايتهم من العرب!**». فدخلت القبائل 
الهلالية مديئة القيروان وشرعت -حسب رواية ابن 
الأثير- « في هدم الحصون والقصورء وقطعوا 


الثمار وخربوا الأنهار. وأقام المعز والناس ينتقلون 
إلى المهدية إلى سنة تسع وأربعين: فعندما انتقل 
المعز إلى المهدية في شعبان فتقاه ابنه تميم 
ومشى بين يديه؛ وكان أبوه قد ولاه المهدية سنة 
خمس وأربعين: فأقام بها إلى أن قدم أبوه الآن» 
وفي رمضان من سنة تسع وأربعين نهبت العرب 
القيروان؛ وفي سنة خمسين خرج بلكين ومعه من 
العرب لحرب زناتة فقاتلهم فانهزمت زناتة وقتل 
منها عدد 0000 

وبهذه الطريقة والصورة تم دخول قبائل بني 
هلال إلى القيروان واستباحوهاء بعد أن تخاذلت 
قبيلتا صنهاجة وزناتة عن نصرة الأمير الزيري. 
ووجهت له طعنة في الظهر, ويعد ذلك انساحت 
القبائل الهلالية في الأراضي التونسية؛ واستولوا 
على الكثير من الضياع والقرى والمدنء وراحوا 
يفتسمون الغنائم والسبي. وكل وما وصلت إليه 
أيديهم فيما بينهم”'''؛ وبدأوا يتقدمون رويدا رويدا 
حتى وصلوا إلى حدود الدولة الحمادية في المغرب 
الأوسط. 

- موقف الحماديين من الغزو الهلا لي: وفيما 
الأثير لم يقدم لنا أي خبر عن الأحداث التي جرت 
فى المغرب الأوسط أثناء حديثه عن الزحف الهلالى 
فلع إقزيقية زتونين ا مخاضة فعا ايضاق عرق 
حوادث سنة /ام0غأهفب أن القائد بن حماد كان «يضمر 
الغدر وخلع طاعة المعز والعجز يمنعه من ذلك 
فلما رأى القائد قوة العرب وما نال المعز منهم خلع 
الطاعة»"”*؛ ونفهم من قول ابن الأثير هذا أن القائد 
كان مظهرا الولاء و الطاعة للمعز فلمًا قامت هذه 


أما ابن خلدون: فقد ذكر عند الحديث في تاريخ 
القبائل العربية أن المعز: «بعث بالصريخ إلى ابن 
عمه صاحب القلعة القائد بن حماد بن يلكين» 
فكتب إليه بكتيبة من آلف فارس سرحهم إليه 
المستنصر بن خزرون المغراوي في ألف فارس من 
قومه». ثم أردف قائلا: «وارتحل المعز في أولئك 
النفر ومن لف لفهم من الأتباع والحشم والأولياء 
ومن في إيالتهم من بقايا عرب الفتح وحشد زناتة 
والبربر. وصمد نحوهم في أمم لا تحصى يناهز 
عددهم فيما ذكر ثلاثين ألفا» إلى أن يقول: «ولما 
تزاحف الفريقان انخذل بقية عرب الفتح وتحيزوا 
إلى الهلاليين للعصبية القديمةء وخانته زناتة 
وصنهاجة؛ وكانت الهزيمة على المعزء وفر بنفسه 
وخاصته إلى القيروان.»!”*) 

وهنا نجد أنفسنا أمام روايتين متناقضتين لا 
تسمح لنا بالضبط معرفة موقف الحماديين من 
الغزو الهلالي لأراضي الدولة الزيرية: ولكننا نرجح 
رواية ابن الأثيرء للدلائل التاريخية التي ذكرها 
حول قيام الدولة الحمادية»: والعلاقات الحمادية 
الزيرية منذ عهد حماد وباديسء. لأن بني حماد 
ظنوا في البداية أن الأهوال والمصائب التي لحقت 
بني عمومتهم ستفيدهم., فعاد القائد بن حماد إلى 
الدعوة الفاطمية الشيعية: عندما دعا المعز للدولة 
العباسية السنية اعتقادا منه أن بني هلال سيقفون 
عند حدود إمارته'”': وكذلك الأخبار التي ذكرها 
ابن الآثير حول تحالف تميم بن المعز مع الهلايين 
للإيقاع بالناصر بن علناس. وسيتضح هذا عند 
ذكر الغزو الهلالي للمغرب الأوسط. 

رابعا: الغزو الهلا لي للمغرب الأأوسط ومعركة 
سبيبة /اه4ه: بعد وفاة الأمير الحمادي القائد 
ابن حماد سنة !8ه انقسم البيت الحمادي على 
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نفسه ووصل الحكم الناصر بن علناس بن حماد 
6١-0١‏ 4هء فارتكب خطأ قاتلا بتحالفه مع قبيلتي 
الأثبج وعدي ضد رياح وزغبة وسليم لكن انهزم 
حلفاؤه وانهزم معهم في معركة سبيبة سنة 601 4ه 
فسمح مرغما لقبائل الأثبج بعد طردهم من تونس 
ان يستوطنوا منطقة قسنطينةءو بالطبع حصل له 
ما حصل للمعز بن باديس قبله. فاضطر هو الآخر 
إلى مغادرة القلعة والانحياز إلى الشاطت!*". 

وقد ذكر ابن الأثير ضمن حوادث سنة401هء 
الغزو الهلالي للمغرب الأوسط بعد أن مهد له 
بذكر الأسباب الداعية إلى ذلكء والتي أعانت 
على هذا الأمرء وهذه الرواية التي أوردها ابن 
الأثير”": تلقي الأضواء على الأسباب الرئيسية 
للغزو الهلالي للمغرب الأوسطء حيث نرى أن تميم 
بن المعز هو الذي شجع الهلاليين على غزو المغرب 
الأوسط وأعانهم بالمال والسلاح:؛ ربما انتقاما من 
الحماديين الذين لم يحركوا ساكنا أثناء حربهم 
مع الهلاليين؛ ولو تحالف الحماديون مع الزيريين 
منذ البداية لكان بالإمكان وقف الزحف الهلالي 
على المغرب ولكن لله في خلقه شؤون والأيام 
دولء ويمكن تشبيه العلاقات بين الحماديين 
والزيريين في المغرب بالعلاقات التي كانت بين 
الملوك الطوائف في وقت كان النصارى يتحالفون 
وتزداد قوتهم, والنورمان القادمون من شمال 
أوربا يتوسعون في غرب المتوسط. مستفيدين من 
تطاحن الدويلات الإسلامية في المغرب!". 

خامسا: تجديد بناء مدينة بجاية وسبيبه!”): 
ضمن حوادث سنة /401ه ذكر ابن الأثير تأسيس 
الناصر بن علناس لمدينة بجاية: وذلك بعد أن 
ذكر معركة سبيبة - قرب تونس -»: وأرجع ابن 
الأثير سبب إعادة تجديد بناء مدينة بجاية إلى 
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موقعها الاستراتيجي المنفتح على البحر. يضاف 
إلى ذلك الأسباب التوسعية التي انتهجتها الدولة 
الحمادية على حساب الدولة الزيرية: لكون بجاية 
قريبة من جهة البحر من المهدية عاصمة تلك 
الدولة؛ ولا يخفى على أي دارس أن المدن عبر 
التاريخ كانت تتخذ عواصم لعدة أسباب من جملتها 
وأهمها الموقع الاستراتيجي للمدينة. وقد ذكر 
ابن الأثير أن الذي أشار على الناصر ببناء مدينة 
بجاية رجل يدعى محمد بن البعبع؛: وهو الشخص 
الذي أرسله الأمير تميم بن المعز الزيري إلى 
الناصر بن علناس بقصد إصلاح ذات البين, 
وإيقاف الحرب الضروس التي كانت بينهما. فخان 
هذا الشخص أميرهء وأشار على الأمير الحمادي 
الناصر بن علناس بتغيير العاصمة إلى بجاية حتى 
يسهل عليه غزو المهدية - عاصمة الزيريين - عن 
طريق البحر. 

ونحن هنا نورد رواية ابن الأثير بكاملها لأهميتها. 
حيث ذكر ابن الأثير هذه الحادتة قائلا: « لما كانت " 
هذه الوقعة بين بني حماد والعرب وقويت العرب 
فاهتم تميم بن المعز لذلك وأصابه حزن شديدء 
فبلغ ذلك الناصر وكان له وزير اسمه أبو بكر بن 
أبي الفتوح, وكان رجلا جيدا يحب الاتفاق بينهم 
ويهوى دولة تميم: فقال للناصر: ألم أشر عليك أن . 
لا تقصد ابن عمك وأن تتفقوا على العرب [يقصد 
بنو هلال] فإنكما لو اتفقتما لأخرجتما العرب؟ 
كنا التاضبية لقن عون قم ولك ل مود لما كدان 
فأصلح ذات بيينا. 

فآرسل الوزير رسولا من عنده إلى تميم يعتذر 
ويرغب في الإصلاح: فقبل تميم قوله وأراد أن 
يرسل رسولا إلى الناصر فاستشار أصحابه فاجتمع 
رأيهم على محمد بن البعبع؛ وقالوا له: هذا رجل 


غريب وقد أحسنت إليه وحصل له منك الأموال 
والأملاك؛ فأحضره وأعطاه مالا ودواب وعبيداء 
وأرسله فسار مع الرسول حتى وصل إلى الناصر. 

فلما أوصل الكتاب وأدى الرسالة قال للناصر: 
معي وصية إليك وأحب أن تخليٌ المجلس فقال 
الناصر: أنا لا أخفي عن وزيري شيئاء فقال: 
بهذا أمرني الأمير تميم» فقام الوزير أبو بكر 
وانضرف: 

فغلما خرج قال الرسول: يا مولاي إن الوزير 
مخامر عليك هواه مع الأمير تميم لا يُخفي عنه من 
أمورك شيئًا وتميم مشغول مع عبيده؛ قد استبد بهم 
واطرح صنهاجة وغير هؤلاء. ولو وصلت بعسكرك 
ما بت إلا فيها لبغض الجند والرعية لتميم» وأنا 
أشير عليك بما تملك به المهدية وغيرهاء وذكر 
له عمارة بجاية وأشار عليه أن يتخذها دار ملك 
ويقرب من بلاد إفريقية؛ وقال له: أنا أنتقل إليك 
بأهلي وأدبر دولتكء فأجابه الناصر إلى ذلك 
وارتاب بوزيره» وسار مع الرسول إلى بجاية وترك 
الوزير بالقلعة. 

فلما وصل الناصر والرسول إلى بجاية أراه 
موضع الميناء والبلد والدار السلطانية وغير ذلك, 
فأمر الناصر من ساعته بالبناء والعمل؛ وسر بذلك 
وشكره وعاهده على وزارته إذا عاد إليه ورجعا إلى 
القلعة فقال الناصر لوزيره: إن هذا الرسول محب 
لناء وقد أشار ببناء بجاية ويريد الانتقال إليناء 
فاكتب له جواب كتبه ففعل. 

وسار الرسول وقد ارتاب به تميم حيث تجدد 
بناء بجاية عقيب مسيره إليهم وحضوره مع الناصر 
فيهاء وكان الرسول قد طلب من الناصر أن يرسل 
معه بعض ثقاته ليشاهد الأخبار ويعود بها. فأرسل 


بتميم لم يسألني عن شيء قبل سؤاله عن بناء 
بجاية؛ وقد عظم أمرها عليه واتهمني فانظر إلى 
من تثق به من العرب ترسلهم إلى موضع كذاء فإني 
سائر إليهم مسرعاء وقد أخذت عهود زويلة وغيرها 
على طاعتك؛ وسير الكتاب قلما قرأه الناصر سلمه 
إلى الوزير فاستحسن الوزير ذلك وشكره وأثنى 
عليه. وقال لقد نصح وبالغ في الخدمة فلا تؤخر 
عنه إنفاذ العرب ليحضر معهم. 

ومضى الوزير إلى داره وكتب نسخة الكتاب 
وأرسل الكتاب الذي بخط الرسول إلى تميم وكتابا 
منه يذكر له الحال من أوله إلى آخرهء فلما وقف 
تميم على الكتاب عجب من ذلكء وبقي يتوقع له 
سببا يأخذه به إلا أنه جعل عليه من يحرسه في 
الليل والنهار من حيث لا يشعر. 

فأتى بعض أولئك الحرس إلى تميم وأخبره 
أن الرسول صنع طعاما وأحضر عنده الشريف 
الفهري وكان هذا الشريف من رجال تميم وخواصه 
فأحضره تميم فقال: كنت واصلا إليك وحدثه أن 
البعبع الرسول دعاني فلما حضرت عنده قال: أنا في 
ذمامك أحب أن تعرفني مع من أخرج من المهدية 
فمنعته. وهو خائف فأوقفه تميم على الكتاب الذي 
بخطه وأمره بإحضاره فأحضره الشريف. 

فلما وصل إلى باب السلطان لقيه رجل بكتاب 
العرب الذين سيرهم الناصر ومعهم كتاب الناصر 
إليه يأمره بالحضور عنده فآخن الكتاب وخرج 
الأمير تميم فلما رآه ابن البعبع سقطت الكتب 
منه فإذا عنوان أحدها من الناصر بن علناس إلى 
فلان فقال له تميم: من أين هذه الكتب فسكت 
فأخذها وقرأهاء فقال الرسول ابن البعبع العفو يا 
مولانا فقال: لا عفا الله عنك وأمر به فقتل وغرقت 


جني 51 7 


آفاق الثقافة والترات 


إذن فمن خلال ما ذكره ابن الأثير نرى أن 
تجديد بناء مدينة بجاية كان بسبب موقعها 
الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسطء ولأسباب 
توسعية أيضا استدعت نقل العاصمة إلى بجاية: 
بعد أصبحت القلعة لا تفي بذلك الغرض وتراجعت 
مواردهاء ولكن الكثير من الباحثين جعلوا السبب 
الرئيسي لانتقال الناصر بن علناس إلى بجاية بعد 
بنائها سنة ١47ه.‏ ثم الانتقال إليها في السنة 
الموالية. هجمات أعراب بني هلال المتتالية على 
القلعة بدعم من الأمير الزيري تميم بن المعز, 
مما أزعج الناصر بن علناسء وجعله يفكر في 
بناء مدينة حصينة لا تصل إليها حوافر خيل 
الهلاليين:مغفلين الموقع الجغراضي الاستراتيجي 
لمدينة بجاية والآغراضن التوسعية للناصر بن 
علناس على حساب الزيريين» ولعل ذلك بسبب 
اعتمادهم على رواية ابن خلدون في العبرء مهملين 
رواية ابن الأثيرا*. 

ونحن هنا لا ننكر ما سببته هجمات الهلاليين 
التخريبية من إزعاج للناصر بن علناس في عاصمته 
بالقلعة؛ لكننا نرى بعد قراءتنا المتفحصة للرواية 
التي أوردها ابن الأثير وللملابسات التاريخية 
المحيطة بضرورة تغيير عاصمة الدولة: أن تجديد 
بناء بجاية من طرف الناصر بن علناس كان لأسباب 
توسعية واستراتيجية. وليس كما وصفته رواية ابن 
خلدون'''؛ ويؤيد ما ذهبنا إليه من ترجيح رواية 
ابن الأثير ما ذكره أيضا ياقوت الحموي- وهو 
معاصر لابن الآثير- في معجم البلدان حول أسباب 
بناء مدينة بجاية حيث ذكر نفس السبب الذي ذهب 
إليه ابن الأثيرء وذلك بنوع من الاختصارا'"'. 

زيادة إلى أن الانتقال إلى بجاية كان على 
مراحل ولم يتم دفعة واحدةء ولو تخربت القلعة 


آفاق الثقافة والتراث 


بالكامل على أيدي الهلاليين لتم الانتقال بسرعة, 
كما حصل مع المعز عندما انتقل إلى المهدية 
للحقيقة التاريخية,أن مدينة القلعة برغم انتقال 
السلطة الحمادية منها إلى مدينة بجاية: إلا أنها 
بقيت مركز إشعاع حضاري لفترة طويلة إلى أن 
دخلتها جيوش الموحدين سنة /1غ0ه بقيادة عيد 
المؤمن بن علي ونهبت ما فيها!". 

وختاما لهذه للدراسة؛ نرى أن المعلومات التي 
أوردها ابن الآثير في الكامل عن التاريخ السياسي 
للدولة الحمادية خاصة. والمغرب الإسلامى بصفة 
عامة جد مَهمََة خصوصا أن معلومات ابن الأثير 
تعد من أقدم ما وصل إلينا من معلومات حول 
تاريخ المغرب في هذا العهد بالذات: وهذا لا يعني 
الإنقاص من قيمة المصادر المغربية وما فيها من 
معلومات وفيرة وقيمة 00 


١-القلعة:‏ وتسمى فلعة أبي طويل» أو قلعة بني حمادء وتسمية 
الحصين أو المكان الحربي الذي يصلح لحماية الدولة, 
والقلعة المذكورة مديئة حصينة تقع على جبل عجيسة 
وهو جبل عظيم ضمن سلسلة جبال الحضنة بالجزائر, 
يمتاز هذا الجبل بمناعته حيث بنى حماد بن بلكين مؤسس 
يطل على سهل أو شط الحضنة بمدينة المسيلة؛ وكان 
بناء القلعة من أجل التدعيم المادي والعسكري والسياسي 
يحمي من خلاله دولته الناشئة. وقد بقيت القلعة عاصمة 
للدولة الحمادية واستبحرت في العمران: كما ازدهرت من 
التجار والحرفيون:وأهل العلم من النواحي المجاورة.حتى 
أصبحت قطبا اقتصاديا هاما في المنطقة آنذاك, 
ومسلكا تجاريا تسلكه القوافل التجارية. ومركز إشعاع 


حضاريءإلى أن نقل الحاكم الحمادي الناصر بن علناس 
عاصمة الحماديين إلى بجاية سئة ١51غه»‏ ويسمى مكان 
القلعة حاليا بمدينة المعاضيد التي تقع شمال شرقي 
مدينة المسيلة بالجزائر على بعد حوالي ١؛كم‏ . للتوسع 
حول تاريخ القلعة وموقعها الجفرافي حضارتها و وآثارها 
انظر: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموى الرومى» معجم البلدان» دار صادرء بيروت.» 
لبنان. ط7, 15964, ج 5 ص585 -590؛ أبو عبيد البكري: 
المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من 
كتاب المسالك والممالكء دارالكتاب الإسلاميء القاهرة, 
مصرريدءت.ص05؛ محمد بن عيد المنعم الحميري: 
الروض المعطار في خبر الأقطارء؛ تحقيق: إحسان 
عباسءمكتبة لبنان2. بيروتءلبنان.ط7,1584”.ص55؛؛ 
رشيد بوروبة: الدولة الحمادية تاريخها وحضارتهاء 
ديوان المطبوعات الجامعية - المركز الوطني للدراسات 
التاريخية. الجزائر ط /ا/ا9١؛‏ عبد الحليم عويس: دولة 
بني حماد صفحة رائعة في التاريخ الجزائريء؛ دار 
الصحوة للنشر والتوزيع»القاهرة مصرء ط”:. 255١‏ 
ص15 -15. 

"اين الأثير: هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف 
بابن الأثير الجزريء الملقب بعز الدين ؛ ولد ابن الأثير 
بإقليم الجزيرة الفراتية المعروفة بجزيرة ابني عمر سنة 
6ه وتوضى سئة ١٠1ه‏ بمديتة الموصل. 

ولقد كان ابن الأثير إماما فى حفظ الحديث ومعرقته وما 
يتعلق به. وحافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة خبيرا 
بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم - كما ذكر 
تلميذه ابن خلكان -: وقد ألف ابن الأثير العديد من الكتب 
في التاريخ أهمها: الكامل في التاريخ وهو من التواريخ 
الشاملة؛ وكتاب الباهر فى الدولة الأتابكية: وكتاب اللباب 
وكتاب أسد الغابة فى معرفة الصحابة. انظر ترجمته فى: 
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء دار الثقافة, 
بيروت ليئان» دءت» ج”؟.ءص/ :”7 وما بعدها؛ مجموعة من 
المؤلفين: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي تحت إشراف 
وتقديم: محمود حمدي زقزوق. مطبوعات المجاسر الأعلى 
للشؤون الإسلامية, القاهرة, طغككام ص١‏ ؟. 


"- تعددت طبعات الكامل في التاريخ: وقد اعتمدنا في هذه 
الدراسة على النسخة المطبوعة بدار الكتاب العربي 


ببيروت. 
:- مجموعة من المؤلفين: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي. 
هن 


4- عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدولة 
الأموية في الأندلس ودول المغرب. دار الفجر للنشر 
والتوزيع: القاهرة. مصر ط": 1115 .ص”77. 

1-انظر: السيد عبد العزيز سالم., التاريخ والمؤرخون 
العربء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 215537 
ص ثلا. 

- أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ..عز الدين ابن 
الأثير: الكامل في التاريخ؛ دار الكتاب لعربي. بيروت, 
لبنان» ط 1؛ د ت؛ ج/اء.ص 46. 


/- نفس المصدرء نفس الموضع. 

4- أشير: مدينة تقع في المغرب الأوسط كان أول من بناها 
- حسب ياقوت الحموي- زيري بن مناد الصنهاجي سنة 
4ه وعمل على جبلها حصنا مانعا فقصدها الناس 
للآأمن والسلامة فصارت مدينة مشهورة: ثم استولى 
عليها بنو حماد فيما بعد واتخذوها عاصمة لملكهم قبل 
الانتقال إلى القلعة واستولوا على جميع النواحي المجاورة 
لها خلال الصراع مع الزيريين: وأطلالها باقية إلى 
يومنا هذا بالقرب من مدينة عين بوسيف بولاية المدية 
بالجزائر. انظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج١غ2‏ 
000 

. ابن الأثيرء نفس المصدرء جا ص27‎ -٠ 

.17١ نفس المصدرء ج/اءص‎ -١ 

- نفس المصدرءج/ء ص/؟1. 

1717 نفس المصدرء ج/اءص‎ -١ 

. 1١41١ نفس المصدرء ج/اءص‎ -١4 

60- نفس المصدرء ج. صل187. قال ابن الأثير: «وفيها 
استعمل باديس عمه حماد بن يوسف بلكين على أشير 
وأقطعه إياهاء وأعطاه من الخيل والسلاح والعدد شيئًا 
كثيرا فخرج إليها». 


1- نفس المصدرء جل/اء ص 155. 


17- نفس المصدرء ج. ص 776 .يقول ابن الأثير بصدد ذكر 


آفاق الثقافة والترات 


هذه الحرب: «فسارا إلى أن قارب حمادا ففارق إبراهيم 
هاشما وتقدم إلى أخيه حمادء فلما وصل إليه حسن له 
الخلاف على باديس ووافقه على ذلك وخلعا الطاعة 
وأظهرا العصيان: وجمعا الجموع الكثيرة فكانوا ثلاثين 
ألف مقاتل: فبلغ ذلك باديس فجمع عساكره وسار إليهماء 
ورحل حماد وأخوه إبراهيم إلى هاشم بن جعفر والعسكر 
الذي معه - وهو بقلعة شقنبارية - فكان بينهم حرب 
انهزم ابن جعفر ولجا إلى باجة وغنم حماد ماله وعدده. 
فرحل باديس على مكان يسمى قبر الشهيد فأتاه جمع 
كثير من عسكر عمه حماد؛ ووصلت كتب حماد وإبراهيم 
إلى باديس أنهما ما فارقا الجماعة ولا خرجا عن الطاعة 
فكذبهما ما ظهر من أفعالهما من سفك الدماء وقتل 
الأطفال: وإحراق الزروع والمساكن وسبي النساى. 


- نفس المصدرء جا ص91/1-/1/1؟. 


5- نفس المصدرء ج/. صل777. يقول ابن الأثير في هذا 


الصدد: «وهرب إلى باديس جماعة كثيرة من جند القلعة 
التي له وفيها أخوه إبراهيمء: فأخذ إبراهيم أبتاءهم 
وذبحهم على صدور أمهاتهم فقيل: إنه ذبح بيده ستين 
طفلا فلما فرغ من الأطفال قتل الأمهات». 


. نفس المصدرء نفس الموضع‎ -٠ 
انظر: ابن عذارى المراكشىء, البيان المغرب في‎ -"١ 


أخبار المغرب» دار صادرء بيروتء لبنان» طل٠1560,‏ ج١2‏ 
ص581-780.وقد ذكر ابن عذارى في هذا الصدد حديثه 
عن المعركة أن الناس أخذوا: «من الأموال والغنائم ما لا 
يحصى عددا وكثرة ووجد رقعتان فيهما: أن الذي عند 
القائد فلان صندوق فيه خمسون ألف دينار وسبعمئة, 
ومن الورق ألف ألف وخمسمئة ألف درهمء ومن الأمتعة 
خمسون صندوقاء غير ما كان في بيت حماد وخزائنه. 


٠. 78١ ص‎ ء١ج‎ 


""' دكامة :وتسمى دكمة بفتح الأول وسكون ثانيه, الحموي, 


معجم البلدان» ج"ءص 06 


5" ابن الأثير. المصدر السابقء ج/اصل7717. حيث قال: 


«وجاء إلى مدينة دكمة [هكذا] فتجنى على أهلها فوضع 
السيف فيهم فقتل ثلاثمئة رجلء فخرج إليه فقيه منها 
وقال له: يا حماد إذا لقيت الجيوش انهزمت واذا قادمتك 
الجموع فررتء وإنما قدرتك وسلطانك على أسير لا قدرة 
له عليك فقتله. وحمل جميع ما في المدينة من طعام 


آفاق الثقافة والتراث 


وملح وذخيرة إلى القلعة التي له». وللمقارنة فقد ذكر ابن 
عذارى المراكشي بتفصيل أكثر سبب نهب حماد لمدينة 
دكامة وانتقامه من أهلها وقتله لثلاتماكة رجل؛ وأنه نقم 
عليهم بسبب ميلهم إلى باديس من جهة؛ ومن جهة أخرى 
لنقص المؤونة بالقلعة. حيث ذكر ابن عذارى أن حمادا 
«لما وصل إلى قلعته تحصن فيها مع أخيه إبراهيم فأقاما 
بها ثلاثة أيام حتى استراحا وأراحا دوابهما ومن كان 
معهماء فعرفه أخوه إبراهيم بحاجته إلى الازدياد من 
الطعام والملح». ج١؛:‏ ص ١58؟:‏ فخرج حماد مع أخيه إلى 
دكامة وهي على بعد مرحلتين من المسيلة «قلما وصلها 
تصايح أهل الموضع بساقته؛ فاعترضهم بالسيف وقتل 
منهم ثلاثمئة رجلء». ج١.‏ ص 584؛ وذكر ابن عذارى 
أيضاء أن رجلا صالحا وعظ حماد ونهاه عن أفعاله تلك 
قائلا له: ديا حماد اتق اللّه. فإني حججت حجتين: فقال 
له حماد: أنا أزيدك عليهما الشهادة وأمر به فضربت 
عنقه. »ج١:‏ ص584. كما ذكر أيضا أن جماعة من التجار 
العابري السبيل كانوا متواجدين بمدينة دكامة أثناء الغزو 
وطلبوا الأمان من حماد قائلين له:«نحن قوم غرباء؛ لا 
ندري ما جنى أهل هذه المدينة عليك: فقال لهم اجتمعوا 
وأعرفكم: فاجتمعوا ودخل معهم غيرهم ممن طمع في 
الخلاص معهمء فلما وصلوا إليه أمر بهم فضربت رقابهم 


أجمعيرة ج١1‏ 0 ص غ8 7. 


4 ابن الأثير؛ المصدر السابق. جا ص7717. ويحدثنا ابن 


الآثير عن ذلك قائلا: «وسار باديس خلفه وعزم على 
المقام بناحيته وأمر بالبناء وبذل الأموال لرجاله. فاشتد 
ذلك على حماد وأنكر رجاله. وضعفت نفسه؛ وتفرق 
منه أصحابه. ثم مات وَروٌ بن سعيد الزناتي المغلب على 
ناحية طرابلس واختلفت كلمة زناتة. فمالت فرقة مع 
أخيه خزرون وفرقة مع إبن وَروٌ فاشتد ذلك أيضا على 
حماد وكان يطمع أن زناته تغلب على بعض البلاد فيضطر 
باديس إلى الحركة إليهم». 


0- نفس المصدرء ج 7 صصى7177- 77. ذكر ابن الأثير 


كل ذلك بتفصيل قائلا: «لما كان يوم الثلاثاء سلخ ذي 
القعدة سنة ست وأريعمائة أمر باديس يعرض العساكر 
فرأى ما سره؛ وركب آخر النهار ونزل ومعه جماعة من 
أصحايه ففارقوه إلى خيامهم فلما كان منتصف الليل 
توفي وخرج الخادم في الوقت إلى حبيب بن أبي سعيد 
و باديس بن أبي حمامة؛ وأيوب بن يطوفت - وهم أكبر 


قواده - فأعلمهم بوفاته وكان بين حبيب وباديس بن 
حمامة عداوة فخرج حبيب مسرعا إلى باديس؛ وخرج 
باديس إليه أيضا فالتقيا في الطريق فقال كل واحد منهما 
لصاحبه؛ قد عرفت الذي بيننا والأولى أن نتفق على 
إصلاح هذا الخلل: فإذا انقضى رحمنا إلى المشاسة, 
فاجتمعا مع أيوب وقالوا: إن العدو قريب منا وصاحبنا 
بعيد منا ومتى لم نقدم رأسا نرجع إليه في أمورنا لم 
نأمن العدو ونحن نعلم ميل صنهاجة إلى المعزء وغيرهم 
إلى كرامت [هكذا] بن المنصور أخي باديس . فاجتمعوا 
على تولية كرامت ظاهرا فإذا وصلوا إلى موضع الأمن ولوا 
المعز بن باديس وينقطع الشرء فأحضروا كرامت وبايعوه 
وولوه في الحال وأصبحوا وليس عند أحد من العسكر 
خبر من ذلك وعزموا أن يقولوا للناس بكرة :إن باديس 
قد شرب دواءء فلما أصبحوا أغلق أهل مدينة المحمدية 
أبوابها وكأنما نودي فيهم بموت باديس فشاع الخبرء 
وخاف الناس خوفا عظيما واضطربوا لموته وأظهروا ولاية 
كرامت: فلما رأى ذلك عبيد باديس ومن معهم أنكروه. 
فخلا حبيب بأكابرهم وعرفهم الحال فسكنوا ؛ ومضى 
كرامتإلى مدينة أشير ليجمع صنهاجة وتلكانة وغيرهم 
وأعطوهم من الخزائن مائة ألف دينارء وأما المعز فإنه 
كان عمره ثمان سنين وستة أشهر وأياما تقريباءلآن مولده 
كان في جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وثلثمائة . ولما 
وصل إليه خبر أبيه أجلسه من عنده للعزاء ثم ركب فضي 
الموكب وبايعه الناس فكان يركب كل يوم ويطعم الناس 
كل يوم بين يديه وأما العساكر فإنهم رحلوا من مدينة 
المحمدية إلى المعزء وجعلوا باديس في تابوت بين يدي 
العسكر والطبول والبنود على -رأسه والعساكر تتبعه 
ميمنة وميسرة: وكان وصولهم إلى المنصورية رابع محرم 
سنة سبع وأربعمائة؛ ووصلوا إلى المهدية والمعز بها ثامن 
المحرم فركب المعز ووقف حبيب يعلمه بهم ويذكر له 
أسماءهم ويعرفه بقوادهم وأكابرهم فرحل المعز من 
المهدية فوصل إلى المنصورية منتصف المحرمء وهذا 
العق أول عن حمل الناش بافريقية على تاهب مالك 
وكان الأغلب عليهم مذهب أبي حنيفة» 

7- نفس المصدرءج لاء ص 71/8. 

- نفس المصدرء نفس الموضع . 

- نفسه. 


9 نفسةه. 


. نفسةه‎ ٠ 
نفسه . ونشير هنا إلى أن ابن الأثير لم يذكر- فضي‎ ١ 
حوادث هذه السنة - الأحداث التي كانت تجري في تونس‎ 
آنذاك مما استدعى المعز بن باديس للإيقاف الحرب مع‎ 
حمادء ولعل ظروف توليته للحكم هي التي جعتله يتوقف‎ 
عنهاء إضافة إلى إعلانه منذ توليه الحكمء المذهب‎ 
السني المالكي مذهبا رسميا للدولة وتنكيله بالشيعة:‎ 
حيث ذكر ابن خلدون أن المعز بن باديس كان: «منحرفا‎ 
عن الرافضة ومنتحلا السنة؛ فأعلى بمذهبه لأول ولايته‎ 
ولعن الرافضة ثم صار إلى قتل من وجد منهم». انظر:‎ 
عبدالرحمن ابن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتداً‎ 
والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم‎ 
من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتب العلمية بيروت,‎ 
. لبنان. ط 1 1597, ج7: ص1817‎ 

7 ابن الأثير. نفس المصدرء ج/ا. ص//77. 

"- نفس المصدرء نفس الموضع. 

4"- طبنة: مدينة بالمغرب الأوسط تقع على ضفة الزاب: قال 
عنها ياقوت الحموي ليس بين القيروان إلى سجلماسة 
مدينة أكبر منهاء وتقع الآن بالجزائر بالقرب من مدينة 
بريكة بأرض الأورامس.- باتنة. انظر: ياقوت الحموي, 
معجم البلدان؛ ج؛؛: ص١”.‏ 

6- نفس المصدرء جا ص775. ويذكر ابن خلدون في هذا 
الصدد أن حمادا قد استقل بعد -هذه المفاوضات- 
«بعمل المسيلة وطبنة والزاب وأشير وتهارت: وما يفتح 
من بلاد الغرب. عقد المعز للقائد بن حماد على طبنة 
ومرسى الدجاج وبلاد زواوة ودكامة وبلزمة وسوق حمزة». 
ابن خلدون: المصدر السابق؛ ج". ص187. 

6"- ذكر ابن خلدون أن وفاة حماد كانت في سنة 9١غه,‏ 
المصدر السابق؛ ج7.ص”١7.‏ 

0”- ابن الأثيرء المصدر السابقء؛ ج /ا.ص777. 

- نفس المصدرء نفس الموضع. 

- نفس المصدرءج/.ص19. ذكر ابن الأثير ذلك قائلا: 
«في هذه السنة خالف أولاد حماد على المعز بن باديس 
صاحب إفريقية وعادوا إلى ما كانوا عليه من العصيان 
والخلاف عليه فسار إليهم المعز وجمع العساكر وحشدها 
وحصر قلعتهم المعروفة بقلعة حماد وضيق عليهم وأقام 
عليهم نحو سنتين». وذكر ابن خلدون خروج المعز بن 


آفاق الثقافة والترات 


باديس إلى القلعة كان سنة 454هءو أن القائد بن حماد 
«راجع طاعة العبيدين لما نقم عليه المعز ولقبوه شرف 
الدولة». المصدر السابق: ج7.ص”١7.‏ 

-٠‏ ابن الأثير. نفس المصدرءج8.ص58. قال ابن الأثير: 
«في هذه السنة في رجب توفي القائد بن حماد وأوصى 
إلى ولده محسن وأوصاه بالاحسان إلى عمومته فلما مات 
خالف ما أمره وأراد عزل جميعهم: قلما سمع عمه يوسف 
ابن حماد بما عزم عليه خالفه. وجمع جمعا عظيما وبنى 
قلعة في جبل منيع وسماها الطيارة» ثم إن محسنا قتل من 
عمومته أربعة فازداد يوسف نفورا وكان ابن عمه بلكين بن 
محمد في بلده أفريون فكتب إليه محسن يستدعيه فسار 
إليه فلما قرب منه أمر محسن رجالا من العرب أن يقتلوه 
فلما خرجوا قال لهم أميرهم خليفة بن مكن: إن بلكين 
لم يزل محسنا إلينا فكيف نقتله فأعلموه ما أمرهم به 
محسن فخاف, فقال له خليفة: لا تخف وإن كنت تريد قتل 
محسن فأنا أقتله لك؛ فاستعد بلكين لقتاله وسار إليه. 
فلما علم محسن بذلك وكان قد فارق القلعة عاد هاربا 
إليها فأدركه بلكين فقتله وملك القلعة وولي الأمر وكان 
ملكه القلعة سنة سبع وأربعين وأربعمائة». 

-١‏ ابن الأثير. نفس المصدرء ج/.ص00. حيث قال: «فضي 
هذه السنة دخلت العرب إفريقية. وسبب ذلك أن المعز 
ابن باديس كان خطب للقائم بأمر الله الخليفة العباسي, 
وقطع خطبة المستنصر العلوي صاحب مصر سنة أربعين 
وأربعمائة فلما فعل ذلك كتب إليه المستنصر العلوي 
يتهدده فأغلظ المعز في الجوابء ثم أن المستنصر استوزر 
الحسن بن علي اليازوري ولم يكن من أهل الوزارة؛ إنما 
كان من أهل التبانة والفلاحة؛ فلم - - يخاطبه المعز 
كما كان يخاطب من قبله من الوزراء كان يخاطبهم بعبده, 
فخاطب اليازوري بصنيعته فعظم ذلك عليه وعاتيه فلم 
يرجع إلى ما يحبء فأكثر الوقيعة في المعز وأغرى به 
المستنصر». وأرجع ابن خلدون الزحف الهلالي على 
المغرب الإسلامي إلى نفس السبب الذي ذكره ابن الأثير, 
أنظر:ابن خلدون: كتاب العبرء ج7.ص17. 


47- ابن الأثيرء نفس المصدرء نفس الموضع. ذكر ابن 


خلدون أن هذا الزحف كان فى سنة١4؛‏ ه؛ نفس 
المصدرءج1.ص7١2‏ لكن نرى الأصح ما ذكره ابن 


غ؛- نفس المصدر. ج/ءص1 6. 


4- عبد الله العروي. مجمل تاريخ المغرب (المغرب في 


عهد الوحدة والسيطرة :2 المركز الثقاضي العربي» الدار 
البيضاءء المغرب.ط؟, .7٠٠١‏ ص18 . 


1- نفس المرجع:ء نفس الموضع . 


/اغ- ويصف ابن الأخين وقائع معركة حيدران بقوله: «ثم 


قدم أمراء العرب على المعز فأكرمهم وبذل لهم شيثًا 
كثيراء فلما خرجوا من عنده لم يجازوه بما فعل من 
الإحسان إليهم بل شنوا الغارات وقطعوا الطريق وأفسدوا 
الزروع وقطعوا الثمار وحاصروا المدن فضاق بالناس 
الأمر وساءت أحوالهم وانقطعت أسفارهم ونزل بإفريقية 
بلاء لم ينزل بها مثله قطء فحينئذ احتفل المعز وجمع 
عساكره فكانوا ثلاثين ألف فارسء فلما رأت العرب 
صنهاجة والعبيد مع المعز هالهم ذلك وعظم عليهم, 
فقال مؤنس بن يحي: ما هذا يوم فرار» فقالوا: أين نطعن 
هؤلاء وقد لبسوا الكاذغندات والمغافر5 قال: في أعينهم 
فسمي ذلك اليوم يوم العين والتحم القتال واشتدت 
الحرب فاتفقت صنهاجة على الهزيمة وترك المعز مع 
العبيد حتى ترى فعلهم ويقتل أكثرهم: فعند ذلك يرجعون 
على العرب فانهزمت صنهاجة وثبت العبيد مع المعز فكثر 
القتل فيهم. قتل منهم خلق كثير وأرادت صنهاجة الرجوع 
على العرب فلم يمكنهم ذلك واستمرت الهزيمة؛ وقتل من 
صنهاجة أمة عظيمة ودخل المعز القيروان مهزوما على 
كثرة من معه واخذت العرب الخيل والخيام وما فيها من 
مال وغيره. وفيه يقول بعض الشعراء: 
وإن ابن باديسين لا فضضل مالك 
ولكنلعمريمالديهرجالٌ 
ثلاثون ألفا منهم غلبتهم 
ثلاث آلاف إِنَّ ذا لمحال 
ولما كان يوم النحر من هذه السنة [أي سنة”4؛4ه] جمع 
المعز سبعة وعشرين ألف فارس وسار إلى العرب جريدة, 
وسبق خبره وهجم عليهم وهم في صلاة العيد فركبت 
العرب خيولهم وحملت فانهزمت صنهاجة: فقتل منهم 
عالم كثير ثم رجع المعز وخرج بنفسه في صنهاجة وزناتة 
في جمع كثير فلما اشرف على بيوت العرب وهو قبلي جبل 
جندران انتشب القتال واشتعلت نيران الحربء وكانت 


7غ - نفس المصدر. نفس الموضع. العرب سيعة آللاف فارس فانهزمت صنهاجة وولى كل 


آفاق الثقافة والتراث 


رجل منهم إلى منزله وانهزمت زناتة وثبت المعز فيمن 
معه من عبيده ثباتا عظيما لم يسمع بمثله: ثم انهزم وعاد 
إلى المنصورية وأحصى من قتل من صنهاجة ذلك اليوم 
فكانوا ثلاثة آلف وثلاثمائة؛ ثم أقبلت العرب حتى نزلت 
بمصلى القيروان ووقعت الحرب فقتل من المنصورية 
ورقادة خلق كثيرء فلما رأى ذلك المعز أباحهم دخول 
القيروان لما يحتاجون إليه من بيع وشراء». قارن ذلك: مع 
ما ذكره ابن خلدون حول وقائع هذه المعركة؛ ابن خلدون, 
المصدر السابق؛ ج7: ص6 19-١‏ . 

4- ابن الأثيرء نفس المصدرء نفس الموضع. 

- نفس المصدرء ج8.ص01 -07 ؛ وقارن ب: ابن خلدون, 
نفس المصدرء ص9١.‏ 

- انظر: ابن خلدون؛ نفس المصدرء نفس الموضع . 

.٠١ ١ص ابن الأثير. نفس المصدرء ج8:‎ ١ 

07- ابن خلدون؛ نفس المصدرءج. ص1١‏ . 

0- عبد الله العروي؛ المرجع السابق؛ ص 94 . 

غ0- العرويء المرجع السابق. ص 54 . 

0- ابن الأثير. المصدر السابق.حيث قال: «في هذه السنة 
كانت حرب بين الناصر بن علناس بن حماد ومن معه من 
رجال المغاربة من صنهاجة ومن زناتة... وكان سيبها 
أن حماد بن بلكين جد الناصر كان بينه وبين باديس بن 
المنصور من الخلف وموت باديس محاصرا قلعة بني 
حماد ما هو مذكورء ولولا تلك القلعة لأخذ سريعا وإنما 
امتنع هو وأولاده بعده بها وهي من أمنع الحصون وكذلك 
ما استمر بين حماد وبين المعز بن باديس ودخول حماد 
في طاعته ما تقدم ذكره؛ وكذلك أيضا ما كان بين القائد 
ابن حماد وبين المعز... وبعده ولده محسن وبعده ابن 
عمه بلكين بن حماد وبعده ابن عمه الناصر بن علناس بن 
محمد بن حماد وكل منهم متحصن بالقلعة وقد جعلوها 
دار ملكهم: قلما رحل المعز من القيروان وصبرة إلى 
المهدية تمكنت العرب ونهبت الناس وخربت البلاد وانتقل 
كثير من أهلها إلى بلاد بني حماد لكونها جبالا وعرة 
يمكن الامتناع بها من العرب. فعمرت بلادهم وكثرت 
أموالهم وفي نفوسهم الضغائن والحقود من باديس ومن 
بعده من أولادهم يرثه صغير عن كبيرء وولي تميم بن 
المعز بعد أبيه فاستبد كل من هو ببلد وقلعة بمكانه وتميم 
صابر يداري ويتجلد واتصل بتميم أن الناصر بن علناس 


يقع فيه في مجلسه ويذمه وأنه عزم على المسير إليه 
ليحاصره بالمهدية؛ وأنه قد حالف بعض صنهاجة وزناتة 
وبني هلال ليعينوه على حصار المهدية فلما صح ذلك 
عنده أرسل إلى أمراء بني رياح فأحضرهم إليه وقال: أنتم 
تعلمون أن المهدية حصن منيع أكثره في البحر لا يقاتل 
منه في البر غير أربعة أبراج يحميها أريعون رجلاء وإنما 
جمع الناصر هذه العساكر إليكم فقالوا له: الذي تقوله 
حق ونحب منك المعونة فأعطاهم المال والسلاح من 
الرماح والسيوف والدروع والدرق فجمعوا قومهم وتحالفوا 
واتفقوا على لقاء الناصر وأرسل ( أي تميم) على من مع 
الناصر من بني هلال يقبحون عندهم مساعدتهم للناصر 
ويخوفونهم منه إن قوي أنه يهلكهم بمن معه من زناتة 
وصنهاجة وأنهم إنما يستمر لهم المقام والاستلاء على 
البلاد إذا تم الخلف وضعف السلطان فأجابهم بنوهلال 
على الموافقة. وقالوا: اجعلوا أول حملة تحملونها علينا 
فنحن نهزم بالناس ونعود عليهمء ويكون لنا ثلث الغنيمة 
فأجابهم إلى ذلك واستقر الأمر وأرسل المعز بن زيري 
الزناتي على من مع الناصر بزناتة بنحو ذلكء فوعدوه 
أيضا أن ينهزموا». وذكر ابن الأثير في هذا الصدد أيضا 
أن الغنائم والأسلاب ردها الأمير الزيري تميم بن المعز 
وقال: «يقبح بي أن آخذ سلب ابن عمي فأرضى العرب 
بذلك». ج8. ص .٠١7-1١١‏ وقارن بابن خلدون: المصدر 
السابق؛ ج7: ص"؟. 


تلك الفترة انظر:عزيز أحمد, تاريخ صقلية الإسلامية 
ترجمة: أمين توفيق الطيبيء الدار العربية للكتاب: تونس» 
طرابلسء ليبياءط :158٠١‏ صلاه -57. 


ه- بجاية: مدينة ساحلية مشهورة؛ تقع بالساحل الشرقي 


بالمغرب الأوسط - الجزائر- على بعد ١6؟كم‏ تقريبا 
شرق العاصمة الجزائرية: أنشأها أول الأمر الفنيقيون 
في نهاية الألف الثانية قبل الميلاد وعرفت باسم صالداي 
نظرا لموقعها البحري الحصين ن وكانت هذه المدينة 
نقطة لتبادل السلع والبضائع التجارية المختلفة التي اعتمد 
عليها الفينيقيون في تجارتهم: وعندما جاؤء الرومان 
دمروا المدينة.ثم أعادوا بناء مستعمرة على أنقاضها 
سميت 52103 وضموها إلى مملكة موريطانيا في حدود 
سنة 55 ق.م وفي العصر الإسلامي الوسيط أعد بناءها 
الناصر بن علناس واتخذها عاصمة لدولته وبقيت بجاية 
بعد عاصمة للدولة الحمادية إلى أن دخلها الموحدون في 


آفاق الثقافة والترات 


عهد عبد المؤمن بن علي سنة041ه. انظر: يحي بوعزيزء 
الموجز في تاريخ الجزائر (القديم والوسيط).؛ ديوان 
المطبوعات الجامعية؛ الجزائر. ط1994, ج١ء‏ ص/”.؛ 
وانظر أيضا: عبد الواحد علي المراكشي. المعجب في 
تلخيص أخبار المغربء دار الكتب العلمية. بيروت, 
لبنان. ط١ء ١498‏ صص.55!؛ إسماعيل العربي: دولة 
بني حماد ملوك القلعة وبجاية» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع:الجزائرءط ١98١.ص1855.‏ 

- ابن الأثير. نفس المصدرءج8: ص7 .٠١‏ 

4- حول سبب انتقال الناصر بن علناس من القلعة إلى بجاية 
واختلاف المصادر حول ذلك انظر: عبد الحليم عويس, 
دولة بني حماد. ص5ى. ٠٠١‏ . 

ابن خلدون؛ نفس المصدرءج”: 55. قال ابن خلدون: 
«ثم لحق بالقلعة (أي الناصر) فنازلوها وخربوا جنباتها 
وأحبطوا عروشها ...إلى أن قال: «ولم يزل هذا دأبهم حتى 
هجر الناصر بن علناس سكنى القلعة. واختط بالساحل 
مدينة بجاية؛ ونقل إليها ذخيرته وأعدها لنزله». ثم قال: 
«نزلها المنصور ابنه من بعده فرارا من ضيم هذا الجيل 
وفسادهم بالضواحي إلى منعة الجبال؛ وتوعر المسالك 
على رواحلهم: واستقروا بها بعد وتركوا القلعة». 

-١‏ انظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ ج .١‏ ص 5"9؟. 

17- ابن الأثير. المصدر السابقء. ج5. ص ١؟؛‏ المراكشي, 
المعتجحب: 110 


-١‏ ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد: 
الكامل في التاريخ؛ دار الكتاب لعربيء. بيروت: لبنان, 
طكت دءت. 

؟- ابن خلدون؛: عبد الرحمنء كتاب العبر وديوان المبتداً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتب العلمية بيروت, 
لبنان» ط 21 ؟155. 

"- ابن خلكان,» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء دار الثقافة, 
بيروت لبنان؛ دءت. 

4- البكريء أبوعبيد: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب 
وهو جزء من كتاب المسالك والممالكء دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة. مصرءدءت. 


آفاق الثقافة والتراث 


5- الحميري. محمد بن عبد المنعم: الروضن المعطار 
في خبر الأقطان_تحق: إحسان عباس.مكتبة لبنان: 
بيروتءلبنان.ط7201584. 

5- المراكشيء ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار المغرب» 
دار صادرء بيروتء لبثان. ط١٠56١.‏ 

- المراكشيء عبد الواحد علي: المعجب في تلخيص أخيبار 
المغربء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان. ط١:‏ /159. 

4- ياقوت الروميء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن 
عبدالله الحموي: معجم البلدان؛ دار صادرء بيروت, 
لينان. ط؟. 1550. 


35 


-١‏ أحمد.عزيز: تاريخ صقلية الإسلامية, ترجمة: أمين 
توفيق الطيبيء الدار العربية للكتاب. تونس ن طرابلس» 
ليبياءط .198٠‏ 

؟- العربي؛ إسماعيل: دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية, 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائرءط .19/8٠‏ 

؟- العروي. عبد اللّه. مجمل تاريخ المغرب (المغرب في 
عهد الوحدة والسيطرة)» المركز الثقافي العربيء الدار 
البيضاءء المغرب.ط؟, .5٠٠١‏ 

غ- بوروبة. رشيد: الدولة الحمادية تاريخها وحضارتهاء 
ديوان المطبوعات الجامعية - المركز الوطني للدراسات 
التاريخية: الجزائر ط //191. 

5- بوعزيزء يحي: الموجز في تاريخ الجزائر (القديم 
والوسيط).: ديوان المطبوعات الجامعية؛. الجزائر, 
طذخذ١.‏ 

1- سالم» عبد العزيز: التاريخ والمؤرخون العربء دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء ط/1551. 

'- عويسء عبد الحليم: دولة بني حماد صفحة رائعة في 
التاريخ الجزائري» دار الصحوة للنشر والتوزيع: القاهرة 
مصرء ط؟, 19951. 

8- فيلالي. عبد العزيز: العالاقات السياسية بين الدولة 
الأموية في الأندلس ودول المغربء دار الفجر للنشر 
والتوزيع: القاهرة. مصر ط"؛ 1955. 

4- مجموعة من المؤلفين: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي» 
تحت إشراف وتقديم: محمود حمدي زقزوق. مطبوعات 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة؛ طغ99ام. 


الصين بين الأمس واليوم 


الأستاذ الدكتور: عبد الهادي التازي 
عضو أكاديمية المملكة المغربية 


كان قلم التحرير في جريدة «العلم» صادقاً في تعليقه على صورة نشرتها الجريدة بتاريخ 
ار 12 ةا را تب افر ليده شر صنفه 0110 11ل 1ك عد ما قال . 


إن ابن بطوطة صَرّبَ موعدا للدكتور التازي مع سفيرة الصين. 


فعلاً زارتني. وكان الحديث يدور حول صيت 
الرحالة المغربي ابن بطوطة في الصينء وحديثه 
المتميز عن الصين فى رحلته «تحفة النظان. 
وقيام أحد رجال الاستشراق في بكين: مؤخرا 
متقهدا فى ذلك العمل على التسخة القى تشرتها 
أكاديمية المملكة المغربية بتحقيقي عام 1591... 


لقد قرر المستشرق الصيني الأستاذ (لي 
قوائفبين) - وهو عضو مراسل في مجمع اللغة 
العربية بمصر- قرر أن يترجم الرحلة إلى 
الصينية. بكاملها نظراً لأهميتها واعتباراً لما 
تتمتع به من مصدافية ... وبما أنه احتار حول: أي 
النسخ المطبوعة يعتمد. هل ما صدر في مصرء 
أو لبنان» أو المغرب, وك فيه ما فيه! لهذا كان 
حصيفاً عندما كاتب وزارة الخارجية بالمغرب 
ليستمزج رأيهاء وكاتبت الوزارة أكاديمية المملكة 
المغربية التي نصحت باعتماد النسخة التي نشرتها 
الأكاديمية عام 14517 على ما أسلفنا. 

وهكذا فإن زيارة السيدة السفيرة كانت حول 
هذا التراث المغربي العظيم الذي لم يعد ملكا لنا 


وحدكا ف المخرهه ولفيه عاد قزانا عالعيا قد 
تاريخ كل الدول التي زارها ابن بطوطة والتي كانت 
عن العبقرية الصينية؛ ونقف على مظاهر حضارية 
ذات أهمية بالغة لم يقدمها مؤرخ عن الصين 
بمن في أولكتك: المسعودي في موسوعته. (مروج 
الذهب)'''؛ وياقوت الحموي في مدونته: (معجم 
البلدان)7" ... والوزير رشيد الدين في تأليفه 
باللغة الفارسية: ( جامع التواريخ)!" ... 


وقد انتهت هذه الاتصالاثٌ إلى دعوة كريمة من 
السيدة السفيرة لزيارة الصينء ولا سميا أن هذه 
الفترة تصادف تنظيم المعرض الدولي الكبير 
الذي شهدته شنغهاي على مدى سته أشهر ابتداءً 
من أول ماي إلى نهاية أكتوبر .7٠٠١‏ 

لقد أسهم قادة العالم؛ كل حسب استطاعته؛ في 
التظاهرة الكبرى التي شهدها هذا الثغفر الصيني 
الذي يقع على المحيط الهادئّ والذي يحمل اسم 
(شنغهاي). تتألف (شانغ هاي) من كلمتين؛ تعني 
فوق البحرء لم يكن لها شأن يذكر في الماضيء وإنما 
كانت قرية للصيدء لكنها انتقلت إلى مدينة تعج 


آفاق الثقافة والترات 


بالآلاف من ناطحات السحاب على اختلاف الأشكال 
عشر كان عدد سكانها يصل إلى مائتى ألف نسمه.. 


وقد بنيت المدينة من لدن الغرب الذين 
احتلوها واستعملوها قاعدةً للتجارة في الحرير 
والشاي والأفيون. وأمست وكراً للتناقس بسبب 
وجود العشرات من الذين يتاجرون في مثل هذه 
الصناعات! وأصبح في استطاعة الأجانب أن 
يعيشوا فيها دون مضايقة من رجال السلطة... 
وفي الوقت الذي عكفت فيه الصين على نفسها 
خلال السبعينات من القرن الماضي فقدت (شانغ 
هاي) مكانتها الاقتصادية؛ وكان عليها أن تنتظر 
التسعينات لتسترجع مكانتها كمدينة كبيرة على 
مقربه من هانك زهو 113282101: المدينة العظمى 
التي وصلها الرحالة المغربي في العصر الوسيط 
وهو في طريقه إلى القان الأعظم؛ حاملاً جواباً 
من سلطان الهند على خطاب القان عام ؟"'ؤلاه 
١1ام.‏ 

هذه المدينة العظيمة التي سماها ابن بطوطة 
بالخنّساء على نحو ما التقطتّه أذناه؛ وتساءل: 
هل ما إذا كان للاسم علاقة بالشاعرة العربية 
الشهيرة الخنساء! هذه المدينة التي كانت حسب 
رأي الخبير الصيني في الأسماء الجغرافية, 
زميلنا في المؤتمر العالمي للأسماء الجغرافية 
البروفيسور دوكسيانكينك. هي مدينه هانك زهو 
لامطجعمة]]. 


وهي المديئة التي تعتبر - منئن التاريخ الوسيط 
- عاصمةً لبلاد الخطا على ما يذكره الوزير رشيد 
الدين سابق الذكرء ويذكره الرحالة ابن بطوطة في 
رحلته . 


آفاق الثقافة والتراث 


كان برنامج زيارتي للمدينة حافلاً بالتحركات 
التي حسّنت وحيّنت-بعض الشيء-معلوماتي عن 
الصين التي كنت قمت بزيارة أولى لها صيف عام 
عندما عزمت على القيام بجولة حول العالم 
من هؤنك كونغ إلى سان فرانسيسكو... وقد قمت 
بزيارة ثانية للصين عام 19848 رفقة وفد ترأسه 
الأستاذ محمد بنعيسى وزير الثقافة وقتئن بمناسبة 
توقيع البرنامج التنفيذي للاتفافية الثقاضية بين 
المغرب والصين!" . 

وقد رأيت أن يشركني في هذه الزيارة الثالثة 
للصين: التي تعددت جوانب المتعة فيهاء أن يشركني 
قراكي من الذين يؤمنون بجدوى الرحلات؛: على 
تنمية المعلومات في عصر ازدهار المواصلات... 
بل الفوائكد بالأسسفار مكتسبٌ 

والله قد قال (فامُشوا في مناكبها)! 

لا أتحدث؛ عن المسافات؛ فقد أصبحت بفضل 
ما جد من تنافس بين الشركات. معدودةً من ١‏ 
بين «الكرامات» إن لم أقل «المعجزاتء! لقد كان ظ 
على ابن بطوطة أن يقطع المسافة بين الصين 
والمغرب في ستةٌ عشرٌ شهراً تعددت فيها المواسم 
والفُصّول... بينما تم قطع المسافة بين مطار ( كازا 
بلانكا) ومطار (شانغ هاي) (5][21501710) في 
ست عشرة ساعة!! وعلى طائرات ضخمة تابعة 
لدولة الإمارات العربية المتحدة. تتوفر على ما 
يسمى اليوم (سويت) وعلى (دوش) كذلك...! 
تقاسمت الطريقّ مع طائرة أخرى عند الوصول إلى 
دبي... المعلومات عن الطائرة أودعتها مؤلفي حول 
(رحلاتي بالطائرة) التي بلغت اليوم الفا ومائتين 
وستاً وتسعين رحلة!! 


بعد راحة في شنفهاي بفندق كاطرسيزون 


(54815017 01141185) امتدت إلى صباح 
الثلاثاء 7٠٠١/٠١/15‏ قصدنا (متحف شانفهاي) , 
للا أكون نعف بالمغره ولكتة باؤابحت هدق اقيق 
يحتوي على أدوار؛ وكل دور يختص بنوع من أنواع 
المعروضات ... هنا أقاليم الصين التي تتكون من 
ست وخمسين قومية! 

هنا نقود الصين كما كانت: ومنها العملة الورقية 
التي تحدث عنها رحالتنا ابن بطوطة'! !! هنا 
أدوار خاصة بالخزف الصيني مرتبة حسب الدول 
التي تعاقبت على حكم الصين ... مع العلم أن كل 
دور له أكثر من مرشد ومرشدة؛ وله دليل مطبوع 
لمحتوياته بمختلف اللغات... 

كنت أشعرٌ بأنني بحاجة ماسة إلى الوقوف على 
هذه الزوايا وأنا أتتبع ما قرأته عن الصين وعن 
تلك المعالم والعوالم. كنت أشعرٌ بالفرحة وأنا 
أقارن وأفارق بين ما نراه خلف الزجاج وما عرفناه 
عن الصين غثر الكتب... 

تكون زيارة متحف شانغهاي ضروريةً لكل من 
يريد التعرف على الصينء فهو نافذة على تاريخ 
الأمسء وواقع اليوم؛ وتطلعات الغدء وكان اللافت 
للنظر عندي أن أستعرض هذه الحشودٌ الكثيرة 
التي تحمل فَسَّمّات وجوهها إشارات على أنها آتية 
من الصين نفسها ومن دول الجوار للبحث عن 
الذات وهناك حشود من أوربا وأميركا أتت للوقوف 
على هذه المعالم وهذه الآثار في الصين التي 
انفتحت اليوم على الدنيا!! 

كنت في هذه الجولة أرتدي اللباس الوطني: 
الجلابة المغربية ويا ما أبهاها! وكنت إلى جانب 
هذا أركب كرسياً متحركا يستعين به «ذوو 
الاحتياجات الخاصة»؛ يعفيني من خطوات طويلة 


لا أستطيعهاء فكنت أثير انتباه بعض الزائرين 
والزائرات من الذين لا يترددون في السؤال عن 
جنسيتي حيث كنت أغتنم الفرصة بدوري لمعرفة 
أصولهم ومصادرهم! وكنت بفضل هذا الكرسي 
المتحرك أسلك مسالك لا يسلكها القادرون: 
فكنت أكتشف أيضاً بذلك مدى قدرة المشرفين 
على مساعدة كل الزوار... وكنت أكتشف مدى 
هيمنة أهل الصين كذلك على ضبط النظام في 
هذا المتحف الذي يعتبر القلبّ النابض للحضارة 
الصينية عبر العصور. 

وقد كان من المفروض أن نتناول طعام الغداء 
في (مطعم اسطامبول) لولا أنه كان في حال 
تصليح حيث اختارت لنا السيدة المرافقة مطعما 
ذا طابع شرقي كذلكء يحمل اسم (ألف ليلة وليلة) 
يشرف عليه أحد السادة من أصل سوري... وهناك 


من كلمات فارسية...! 


وبعد قيلولة قصيرة اتجهنا إلى زيارة إكسبو 
شانغهاي الذي كان «المقصود بالذات» كما تقول 
عبارة الفقهاء» وعلى الأخص الرواق الصيني 
والرواق المغربي... 

كانت زيارة المعرض تحمل إلينا مفاجئات إثر 
مفاجئات... وخاصة عندما كنا نسمع من السيدة 
المرافقة العارفة؛ كنا نسمع الأرقام اللافتة 
والصادمة؛ أولا لمساحة المعرض التي كانت تعدها 
لنا بالكيلومترات وليس الميترات! وخاصة مساحة 
الرواق الصيني التي كانت تفوق سائر المساحات 
وخاصة منه القسم الثقافي الذي كان يغطي أرضاً 


وقد انتصب في قلب المعرض شبه صاروخ على 


آفاق الثقافة والترات 


لون أحمر في شكل ميزان حرارة كبير ظهرت فيه 
أحوال الطقس لذلك المساء! استقطب المعرض 
أكثر من ١97‏ دولة و50 منظمة دولية على رأسها 
منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن... 

وقد كان علينا أن نخصص رواق المملكة 
المغربية بزيارة مستوعبة... استقبلتنا السيدة 
(مريم) التي فاجأتنا بأنها تتحدث اللغة الصينية 
بطلاقة وكأنها من مواليد شانغهاي!! وقادتنا 
السيدة مريم إلى السيد مصطفى المدير المساعد 
للجناح الذي بواسطته تعرفنا على زوايا المعرض 
... التي كانت تعطي فكرةً دقيقة عن زوايا هذا 
القصر الجميل الأنيق الذي شيدت مرافقه في 
ظرف سنة واحدة؛ والذي كان يستحق كل ضروب 
التنويه والإشادة ... كان الجناح المغربي يمتد على 
مساحة ألفي ميتر مربع. وفي أناقة لافتة! 

لكن ما بهرني حقيقة وشعرت إزاءه باعتزاز كبير 
هو هذه الوفود المتوالية التي كانت تتهافت على 
باب الرواق المغربيء وعلى كل زواياه ومنعرجاته 
التي كانت تمثل مختلف أوجه الحياة المغربية, 
فهنا نماذج من المخطوطات المغربية؛ وهنا مهنة 
تجليد الكتبء وهنا سائر الصناعات: وسائر أنماط 
الموروث الثقافي. وسائر المنتوجات الفلاحية... 
عرفنا عن الزيوت بما فيها زيت أركان «كنز 
المغارية» كما ينعتها العلامة الشهير ابن البيطارء 
وكنت ألاحظ الزائرين يشعرون بالمتعة وهم يقفون 
مان ها عليه الأباحى المتربية من كفم يورق 
إلى جانب هذا ما تؤديه الصور والرسوم من دلالات 
وحمولات: لقد ضرب الصناع المغاربة المثل في 
الإبداع والإمتاع ... كانوا يخلقون من الخشب ومن 
الجبس ومن الزليج لوحات فنيةً رائعة... 


آفاق الثقافة والتراث 


كان ظفر الجناح المغربي بترتيبه في الدرجة 
الثالثة من بين الفائزين في هذا الاستحقاق بعد 
الصين وبريطانيا مما دعاني إلى الاتصال مع 
بعض المحكمين في أمر هذا الترتيب: وكان مما 
أثلج صدري أن أسمع أن أهم رسالات (إاكسيو 
شانفهاي) عند الصين: هي تحميس الناس بقيمة 
البيئّة والحفاظ عليها؛ وقد كان رواق المغرب أصدقٌ 
معبر عن بيتته. دون دَعَاوى لا كعبر عن واقع البيت 
المغربي؛ لقد حرص المغرب فعلاً على أن يظهر 
بصدق آمام العالم بما يتوفر عليه من تراث كان 
أسلافه يحافظون عليه بغيرة طُوال العصور. 

بعد هذه الجولة الممتعة في رواق المغرب قدمت 
إلينا البعثة المغربية عدداً من النشرات إلى جانب 
الشريط الخاص بالجناح (1(.1/:1 وزودتنا بمظلاتها 
العمراء الش معمينا من نتغات المظن الذي كان 
يداعبنا! 

لقد ساعدتنا البعثة المغربية على زيارة بعض ١‏ 
الأروقة للدول الشقيقة والصديقة حيث قمنا 
بزيارة عدد من الرواقات التي كانت محل إعجاب, 
وأذكر بالخصوص رواق المملكة العربية السعودية 
التي برهنت على أنها ليست فقط ملاذاً للحجاج 
والمعتمرين, ولكنها أيضاً مصنع للمفكرين 
والمبدعين وبناة المستقبل الذين يُعدون لحاجيات 
الغد...! 


لم يكن رواق المغرب ولا الصين ولا السعودية 
مما تمكنا من زيارته؛ء ولكننا زرنا رواق دولة 
الإمارات العريية المتحدة الذي شعرت بالرغبة 
في روية معرضها نظراً لما يربطني بالإمارات التي 
كنت أولَ سفير مغربي يحل بمدرج «مطارها» في 
أبو ظبي عام ١971-197١‏ على " طائرة” ليست 


في ملك أصحاب البلاد!! حللتٌ لرفع دعوة كريمة 
من العاهل الراحل الملك الحسن الثان إلى الشيخ 
زايد بن سلطان رحمهما الله... زرت رواق الإمارات 
بدافع من فضول لأعرف الفرق بين أمس الإمارات 
وحاضرها الذي وجل 5 يوم خطوات قافزة إلى 
الأمام. وقد أشرت قبل قليل إلى «طائراتها» التي 
أقلتنا من البيضاء إلى شانفهاي... 

وزرنا أيضا رواق فرنسا حيث أمسينا نعيش في 
عالّم وافر بلغته الخاصة ومخترعاته الجديدة: إلى 
جانب أروقة أخرى سمح الوقت بإلقاء نظرة خاطفة 

وكان العزم أن نستمر في الزيارة لكن وقت 
إغلاق المعرض حان. ولا بد لي أن أفتح قوسين 
هنا لأشيد مرة أخرى إشادة مستحقة بالمنظمين 
وبالمشرفين على منافذ ومواقع هذا المعرض 
العملاق الذي كنا نتجول فيه بسهولة فائقة رغم 
درويه ومسالكه... 

وأنا أرى حضور المغاربة في إكسبو شانفهاي 
متحدّين بعد المسافات وتعدد اللغات. استحضرت 
حرص بلادناء قبل أكثر من قرن ونصف القرنء أيام 
الملك محمد الرابع على أن تشارك في المعارض 
الدولية تعبيراً منها على التطلع الذي كان يسَكنها 
لمواكبة الركب العالمي حيث تذكرٌ الشيخ الناصري 
ساب الاستقضا فول المستبي: 
تَجَمّعفيهكل لشن وأمة 

فما تفهمالحدات إلا التّراجم!! 

كان ذلك المعرض في أوروبا برئاسة القبّاج قبل 

أن ينعقد معرضٌ آخر أيام الملك الحسن الأول عام 


برئاسة المزامزي!" ... 


وكان اليوم الموالي: الأربعاء ٠٠٠١/1١/١1‏ هو 
اليوم الأكاديمي الذي كان ينتظرنا والذي أعدته 
السيدة السفيرة بالتشاور مع جامعة شائغهاي: 


لقد كان علينا أن نرحل بالسيارة إلى (معهد 
الدراسات الدولية لشانفهاي) للاتصال بخبراء 
المعهد والمحادثة معهم حول الشؤون التي يهتم 
بها المعهد. وخاصة العلاقات العربية الصينية, 
بمشاركة ثلاثة من خبراء المعهد المذكور... 

ولا بد أن أذكر هنا أن معهد الدراسات الدولية 
هذا أسّسن بمبادرة من الركيس الصيني شو أن لآيّ 
الذي عرف بأنه يهتم بعلاقات آسيا بإفريقياء هذا 
الرئيس الذي لا ننسى أنه زار المملكة المغربية بعد 
استرجاع استقلالها حيث وجدنا أن الملك الحسن 
الثاني يخاطبه يوم 7 دجنبر 1475 بخطاب 
هام أشاد فيه بالعلاقة التاريخية التي تربط 5 
البلديق الصديقيخ مذكرا بالريحالة المقربي ابن 
بطوطة الذي - قدَّم في العصر الوسيط؛ وصفاً 
جيذ الصنين العظيمة الفى يحضظ لها الفعرت 
بذكر جميلء مؤكداً أيضاً برغبة المغرب الصادقة 
في التعاون بين البلدين!" .. 

وقد أجاب الرئيس شو أن لآيّ بخطاب هام كذلك 
أشاة فية يتضال المغرب شبة وقافية من أخل 
استرجاع استقلاله مشيراً لدعم المغرب للمؤتمر 
الأول الأسيوي الإفريقي الذي انعقد في باندونك 
عام 1500 والذي حضره الرئيس الصينيء والذي 
نذكر أن ممن شارك فيه من رجالات العالم الزعيم 
المغربي علال الفاسي!" . 

ولم يفت الرئيس الصيني أن يذْكر أن الملك 
الراحل محمد الخامس هو الذي قام 191١‏ باتخاذ 


المبادرة الداعية إلى المؤتمر الإفريقي الأول بالدار 


آفاق الثقافة والترات 


البيضاء الذي حضره سشة روساء دول إفريقية: 
وكاثت هذه المبادرة في الواقع ذعماً للسلام 
العالمي وإسهاماً في بناء الجسور بين القارتين 
آسيا وإفريقيا. 

وبعد أن أشاد الرئيس الصيني شو أنّ لآي 
بالعلاقات الدبلوماسية بين المغرب والصين التي 
فاجآت بعض الجهات والتي شهدها العالم منذ 
عام /110 بإعجاب كبير؛ تمنى للمغرب كل ازدهار 


ولعدكم ١‏ . 
ولعل من الطريف أن تسمع أن الرئيس الصيني 
المذكور أعرب عن أمنيته في زيارة طنجة تحية 
لهذه التربة التي أنجبتٌ ابن بطوطة الذي كان أسبق 

العرب للتعريف بالصين!! 

لقد استحضرت تلك المرحلة الحساسة من 
تاريخ العلاقات بين المغرب والصين لأنني كنت 
أحل يفا على رجال معهد الدراسات الدولية 


48 : 


الذي أنشاه ذلك الرئيس المذكور والذي صادقنا 
الاحتفال بذكرى إنشائه قبل خمسين سنة... 

فماذا عن هذا الصرح العلمي الذي تعتمد 
عليه جمهورية الصين في أطرها الدبلوماسية؟ 
لقد علمت من الأساتنة الأجلاء أن رئيس المعهد 
يوجد خارج البلادء وأن الذي سيتولى تقديمي 
لأركان المعهد هو نائبه الأستاذ شين دونك سياو 
(020تع 202[ معط ) . 


ولقن مرت أن أجد هنا أبيحاذا جليلة كنت 
تعرفت عليه في ندوة الحوار بين الحضارتين العربية 
والصينية التي انعقدت برئاسة زميلنا الأستاذ عبد 
الوهاب بوحديبة في ( بيت الحكمة بتونس) في مايه 
4 كان هذا الأستاذ هو السيد لي وي جيان 
اللذ[ا ]اا [ه[ل... 


آفاق الثقافة والتراث 


وقد تطرقنا: نائب الرئيس وبعض السيدات 
والسادة للحديث حول المؤسسات المماثلة في 
المغرب. حيث ذكرتٌ أكاديمية المملكة المغربية 
التي استقبلنا فيها عصر يوم "١‏ شتنير ٠٠١”‏ بعثة 
للعلوم الاجتماعية يرأسها مدير معهد دراسات 
غرب آسيا وإفريقيا”''! ... وتبادلنا الهداياء وكان 
فيما أهديتة للمعهد المذكور الترجمة الانجليزية 
لتأليفي الأخير: «الوسيط في التاريخ الدولي 
للمغرب» في ثلاث مجلدات!"" . 

وقد فهمت أن المعهد المذكور الذي أسس - كما 
قلنا منذ عام 1970- يهتم بكل ما يتصل بعلاقات 
الصين مع أطراف العالم وخاصة إفريقيا وآسياء 
وأن أطره تهتم؛ في صدر ما تهتم به بتكوين تراجمة 
أكفاء لا يهتمون فقط بترجمة الكلمات والعبارات 
ولكنهم يتعمقون في الموضوعات المتصلة بالقارتين 
حتى يكونوا على خبرة تامة بما يريدون إبلاغه؛ أو 
يتوقعون سماعه ... إن المعهد يساعد الحكومة على 
معرفة ما تريد معرفته عن «الآخر» في آسيا وفضي ‏ 
إفريقيا مثلاً... من حيث الإستراتيجية والمواقف 
السياسية المتبعة إزاء ما يجد في العالم اقتصادياًء 
وأنتياء كذلك كان المعهن وسناغن الصين بالنسية 
لعملها الدبلوماسيء فهو يجعل هذه المعلومات رهن 
إشارة الحكومة المحلية والمركزية: هذا إلى تبادل 
المعلومات والأبحاث على صعيد الداخل والخارج. 
لصالح المعرفة المضبوطة المنشودة من أجل 
التخطيط للمشاريع ذات المدى الطويل والمتوسط. 

وباختصار فإن المعهد يكون وسيلةً للتواصل بين 
الصين وبين أجهزة المعرفة في الداخل والخارج, 
وهو - أي المعهد - يتوفر اليوم على أكثر من تسعين 
عضواً من بينهم أكثر من ثلاثين باحث وباحثة من 
درجات عالية. 


وقد كان علينا بعد تبادل الحديث في صالة 
الاجتماعات مع الأساتذة الذين عهد إليهم بتنشيط 
الحديث حول العلاقات بين الصين والعرب... 
كان علينا أن نتجول في المكتبة الفسيحة الغنية 
بالتآليف التي تحتضنها الرفوف . 

ويلا حظ أ لغة الحديث . بالرغم من الإلمام 
باللغة العربية - كانت بالانجليزية بالدرجة الأولى 
أو الفرنسية: كنا جميعا نستعين بهاتين اللغتين 
حتى يكون تفاهمنا وتواصلنا أكثر نفعاً وأجدى 
فائدة. 

ومن هنا انتقلنا إلى مأدبة غداء عمل دعانا 
اليها المعهد المذكور... كانت المائدة مستديرة 
متحركة على الطريقة الصينية. وكان تجدد 
حركة المائدة يساعد بدوره في تجدد الحديث! 
لما يوجد بين المغرب والصينء وقد أخذت منا 
كلية ” الضيتية * السضملة بالمغرب تصيبا من 
الحديث. لأن الصينية بالفعل تعتبر من الأدوات 
الأساسية عند تقديم الشاي الأخضر فهي تجري 
على آلسنة المغاربة كل وقت وحين... 

وكلّ هذه المناقشات كانت تزيد من تقارب 
بعضنا بعضاء وتقوي من الرغبة في أن نعمل جميعاً 
على التغلب على بعد المسافة التي تفصل بيئناء 
كذلك والتغلب على المشكل الثاني الذي لا يخفى 
على أحد هو مشكل اللغة!! 

لقد لاحظنا ولاحظ زملاؤنا معنا أن كلاً من 
اللفة العربية واللغة الصينية تحتاج منا إلى عناية 
زائدة. وإلى ممارسات أكثر... ولعلي أكون على 
ضواب ]ذا ينا قلكه إن وملاعنا يلون حهدا أكثر 
منا في التعرف على العربية؛ يبدو ذلك من نسبة 
الذين يقبلون على هذه اللغة... وإني إِذّ أقول هذا 


عن الاهتمام باللغة العربية في شانغهاي بالذات, 
أعرف أن معظم المدن الصينية تهتم هي الأخرى 
بالعربية جامعات ومعاهد. إن الصين واعية جداً 
بمركزها الدولي وهي تعرف مدى أهمية اللغة 
العربية في هذا العالم: ولذلك فهي ما تنفك تشجع 
الدراسات العربية في الأوساط الثقافية... 


لهذا كان مجرى الحديث على المائدة هوضرورة 
تعدد المنابر من أجل تعليم العربية من جهة, 
وإنشاء مراكز ثقافية للصين في البلاد العربية 
من أجل فتح الآفاق أمام الذين يتوقون لمعرفة 
اللغة الصينية ... وقد سجلنا بارتياح كبير إقدام 
عدد من الأساتذة الصينيين على نقل طائفة من 
المؤلفات العربية إلى اللغة الصينية: وفيها تآليف 
لأساتذة مغاربة أقيم لها معارض خصوصية في 
عدد من الدول العربية كان منها ترجمة رحلة ابن 
بطوطة موضوع حديثنا! 

وخلال هذا جرى الحديث عن (المطبخ 
الصيني) وغناه وتنوع صحونه التي تعد بالآلاف 
وليس بالعشرات والمئات على ما يفيده الأرشيف 
التاريخيء وأعترف هنا بأن تناول الطعام بالأعواد 
كان مما ينُسَنا من تعلمه! مما جعلنا نعود إلى 
أصابعنا وشوكة الآخرين!! 

ولقد حضرت معنا في مأدبة الغذاء أستاذة 
تحسن اللغة العربية جيداً فهمت أنها حضرت 
لمؤانستنا أولاً ولأنها ستكون رفيقتنا للنشاط الموالي 
في جامعة شانفهايء. كانت تتوفر على ملف ضخم 
يتناول التاريخ المعاصر لبلادنا! بمن فيهم أسماء 
عدد من الكتاب المغارية والشعراء والمؤرخين... 

ولقد كان علينا أن نتحرك في الساعة المحددة 
صحبة الأستاذة الفاضلة التي وردت: كما أشرت, 


آفاق الثقافة والترات 


خصيصاً لمرافقتنا إلى جامعة من أعرق 
الجامعات في شانغهاى. جامعة الدراسات الدولية, 
وبالضبط إلى كلية اللغات الشرقية فيهاء حيث 
سعدت بزيارة بعض المرافق الجامعية. بقدر ما 
تسمح به الظروف! 

وقد كنا على موعد في الساعة الثالثة مع 
طلبة وطوالب الأقسام العليا للكلية: الطلبة الذين 
كانوا يُحضرون لنيل الماجستير من هذه الجامعة 
(جامعة شانغهاي للدراسات الدولية) قدمني لهذه 
الدورة السابعة عشرة من دورات الجامعة الأستاذ 
العميد السود و انك كز انكواء 

4224 71816 مخاطباً الطلبة: إنه 
قلما تسنح الفرصة بلقاء من هذا النوع. وعلى هذا 
المستوى, مؤكداً بأنه على يقين من أن هذا الزميل 
المغربي يشعر هو كذلك بالفرحة الغامرة وهو 
يرى نفسه بين طلبة يعرفون عنه الكثير عن طريق 
الإعلام رغم بعد الدارا. 

كنت معتزاً بهذا اللقاء لأنه أضاف إلى طلبتي 
وطوالبي لائحةً طويلة من أبناء الصين ممن يتكلمون 
بلغة مضر!! وبلثغة ما كان أوقعها!! 

باختصار شديد أذكر أنني قدمت للطلبة 
الحاضرين خارطة المغرب. وتحدثت عن تاريخ 
طنجة؛ وترجمتٌ لابن بطوطة ... وحاولت أن ألخص 
لهنّ ولهم في كلمات وجيزة أن تاريخ الصين في 
العصر الوسيط لن يكون مكتوباً بطريقة شاملة 
إذا لم يعتمد على معلومات ابن بطوطة المغربي!! 
ومن ثم فإن على طلبتنا في الصين أن يتتبعوا رحلة 
ابن بطوطة التي تحتوي على معلومات عن الصين 
لا توجد في الكتب التي تناولت تاريخ الصين...!! 
واقتصرت على ذكر موضوع واحد مما استأثر 


آفاق الثقافة والتراث 


بذكره الرخّالة المغربي: وهو أمر السفارة التي بعث 
و 

حيث كان ابن بطوطة مقيما بدلهي كقاض يتولى 
الحكم في البلاد.. 

لقد قصدت إبراز هذا الحدث الدولي الذي كان 
ابن بطوطة شاهداً على العصر فيه بالرغم من 
إهمال المصادر الصينية والهندية له. لأنها لم تكن 
تعرفه؛ إنما كان يعرفه ابن بطوطة الذي كان يرأس 
السفارة الهندية إلى الصين سنة ؟71 الموافقة 
لعام ١154م.‏ 

وقد أهديت بهذه المناسبة نسخة من رحلة ابن 
بطوطة لمكتبة الجامعة. كما كانت مناسبة لكي 
أقدم للحاضرات والحاضرين تشكيلة من (حلوى) 
بلاد ابن بطوطة! ابتهجوا بها أيما ابتهاج وكنت 
عسرووا بذلك!! 
حفيدتي أسمهان التي كانت ترافقني في هذه 
الرحلة. وكانت تساعدني على كتابة جرّد بأسماء " 
بعض المتدخلات والمتدخلين... 


لا أكتم قرائي أنني فوجئت ببعض الأسئلة التي 
شعرت من خلالها أنني أمام فوج من الطلاب 
يعيش في قلب الوطن العربيء ومع الواقع المغربي 
بصفة أدق بل وفي داخل الأسرة المغربية! 

ولمعلوماتكم أذكر أن النظام المتبع في الصين 
هو أن يحمل الطالب الذي يتكلم العربية؛ إلى 
جانب اسمه الصينيء اسماً عربياً على نحو ما 
يعمل الطاتب الذى يعرف القرقسية اسما رسيا 
ويحمل الطالب الذي يتوفر على الإنجليزية اسماً 
إنجليزياً الخ. ومن هنا سنسمع عن جُمانة وريانة 
وحميد والمعتز!! 


غرابة الأسئلة وطرافتها تقتضي مني أن أشرك 
فيها القراء حتى يعرفوا عن مدى تغلغل الاستشراق 
الصيني في قضايا العروبة والإسلام, وقضايا 
البلاد التي تربطها بالصين علاقة.. 

كان من الأسئلة سؤال الباحثة (حنان): 

هل تعتقد أن كل ما كان يرويه ابن بطوطة 
كناخ عانقا شيفي ولاشيها قضية القعارفن 
المتبادلتين بين الصين والهند عام 9١‏ 


وكان من الأسئلة سؤال الباحثة (ريانة): 


ومعلومات ابن بطوطة عن الصين؟ وكان من 
الأسئلة التي قدمتها الباحثة (جمانة): 

ماذا عن الصعويات التي واجهتك وأنت تقوم 
بتحقيق مخطوطات رحلة ابن بطوطة؛ وهل يوجد 
خافت تاقث نين كلك اللبسطا لانت على معو هنا 
يوجد بالنسبة لماركو بولوة 

أما (حميد) فقد كان سؤاله يتعلق بالأمازيغ 
بالمغرب: 

كيف يتفاهمون مع إخوانهم الآخرين؟ وسؤال 
هل تعرف أنتٌ الأمازيغفية؟ 

وكان سؤال ( المعتز): 

ما هي اللغة السائدة في التعامل ببلاد المغرب, 
هل العربية أم الفرنسية:؛ وبماذا تنصحنا أن نتفاهم 
ونحن في زيارة وشيكة للمغرب؟ 

وكان سؤال (ناريمان): 

لماذا تفضل بعض الطبقات أن تتكلم فيما بينها 
باللغة الأجنبية عوض لغتها القومية؟ وكان سؤال 
الباحثة (مفيدة) عن العادات والتقاليد المغربية 


قينا يعض بالؤواج وغل ستاك كواتين. بالقبية 
لتنظيم إنجاب الأسرة؟ 
وكان سؤال الباحثة (نجيبة): 


نعرف أن ابن بطوطة ولد بطنجة ... فأين 
أدركتّه الوفاة بعد أن انقطعت أخباره فى أعقاب 
فوت السلطاق آبى عنان: مهل تزك له ذرية فن 
البلاد التى زارها؟ 

أما الباحثة (صالحة) فقد سألت: 


هل ما إذا المغاربة أنفسهم واعين بمركز ابن 
بطوطة ومكانته في بلادهم؛ وفي خارج بلادهم وما 
هو الدليل عندك على هذا الوعي؟ 


وكان في الأسئلة ما تناول الأقاليم الجنوبية 
للمغفرب حيث أسلمنا السؤال لموضوع التعامل 
الدولي بالأمس مع المنطقة. ولمن كانت تتوجه 
الدول في خطاباتها؟ إلى آخر الأسئلة التي طالت. 


وعرفتٌ من خلال النقاش أن لبعض هؤلاء الطلبة 
رسائل يهتمون بها لإعداد بحوثهم للجامعة. 

ولقك صَعفْقوا جميعا عندما كان السين العميد 
وانك 7/808 يسلم لي شهادة زمالة فخرية موقعة 
من نائب رئيس المعهد سالف الذكر السيد شين 
دونك زياكو 10028135 0162 تحمل تاريخ ١١‏ 
أكتوير١٠١٠:‏ كما لاحظت فضول بعضهم وأنا أحرر 
كلمتي في السجل الذهبي للجامعة. 

وكان مما لفت نظرّنا أن هذا الفوج من الطلبة 
والطالبات الذي كان يملاً قاعة المحاضرات انتشر 
بعد التقاط الصور التذكارية. وقصد الدراجات 
الهوائية التي يكثر استعمالها بين الساكنة هناك, 
إن الأرض منبسطة وتساعد على هذا النوع من 
التحرك.. 


آفاق الثقافة والترات 


بعد هذا النشاط المكثف لهذا اليوم الأربعاء 
عدنا إلى مدينة شانغهاي حيث كان من المقرر 
أن نتناول العشاء في مطعم عتيق يُقصد من لدن 
الذين يهتمون بالتاريخ والآثار!! إنه البناية القديمة 
للقنصلية البريطانية التي تحمل اسم ( يونكفوس 
إيليت) (6غ111- 1008105 ). وهي عبارة عن فيلا 
أثثت جنباتها برسوم الصين العتيقة وأنت تعيش 
بين مباني من تصميم أوروبيء. مصابيح خافتة 
تريح أعصابك وأنت تعيش على مقربة من ضجيج 
شانفهاي. وأنت تعيش مع مطبخها العتيق بتنوعاته 
وأشكاله؛ وبمذاق صيني يجمع بين أنواع الطعام 
الراحة هنا... اطلب ما تشاء تجده أمامك في أرقى 
تقديم وأبهاه أحلاه... ؛"صفحة من الورق السميك 
الرفيع تلخص لك المعلومات المتعلقة بهذا المبنى 
ويلؤقافيا.:: ا 

ونحن في حديث مع السيدة ا لمحتر مةالتيترافقنا 
ذكرت لها فيما ذكرت عن قطعتين صغيرتين توجدان 
في نهاية ظهر الدّيك؛ يتهاداهما الاصدقاء. تحملان 
في شعّرنا الملّحُون وخاصةً عند أهل وزان اسم 
(العزيمّة) المعروقة باسم: (21556.آ-/إ50]1) عند 
الفرشوورت تاليف السودة توما فح اليك يوك 
اسم كويو (0( 00101) يحتوي على اللوزتين اللتين 
يتماداهما أهل الصديخ كذلك مخ هذا السمك! لعل 
ثقافة الطعام لا تختلف بين بني آدم!! 

أمطنيتا فى 15 العشاء وقتاً مشمعاً تل فيه 
برؤية السواقي التي تسبح فيها الأسماك الذهبية 
تتجول بين الأحواض التي تؤثث الحديقة: وكنا 
نستأنس بتلك العوالم التي تقصد هذه الزواياء 


آفاق الثقافة والتراث 


كانت تلك العوالم تختلف سَحّْنةٌ ولغةً من الذين 
يرومون هذه الأماكن للراحة والاستجمام... 


وكان صباح يوم الخمس الموالى 5٠٠١/١١/١:‏ 
مط هنا لزيارة ما يسمى فى البرنامج 
(مقبرة الآلهة). وكذا لزيارة الحديقة الشهيرة 
باسم (951(/30 ) وهي تحفة عالمية رائعة استعصى 
علي وصفها. كانت الأمطار تحول دون التجوال 
الكامل لا سيما ونحن مشغولون بالكرسي المتحرك 
الذى يكن الاسنتعاكة يدتحينا والانتهاء هنه أحيانا 
أخرى بسبب الجسور الحجرية التي تربط بين جهة 
وأخرى!! 

وقد كان في برنامج الجولة تذوق «الشاي 
الصيني» في ذلك السوق الأنيق الذي تسمع فيه 
وترى أيضا وتشرب كذلك ما يوحي إليك باقتناء 
عينات الأكياس لإرضاء الناس! لا سيما ونحن 
نعيش يوميا في المغرب مع المشروب الوطني: 
جانب الأوانى الفضية التى تزدان بها أسواق 
الصفارين في القواعد المغربية! كان تذوقنا لأنواع 
الشاي أيضا يحتاج لاحتفالية خاصة تقتضي منك 
أن تآخذ مقعدك في المتجر حيث تقوم سيدة 
أمامك باستعراض أنواع الشاي مستعينة في ذلك 
بأباريق ساخنة وأكواب خاصة في مختلف الأحجام 
تشجعك من خلال ما يظهر من ألوانها على تفهم 
الدرس الذي يلقى عليك! 

وأنت بين هذا وذاك تتناول من هذا النوع أو 
ذاك مستمتعاً بما يقدم إليك من شروح علمية؛ بما 
فيها الفوائد الطبية حيث ينتهي كل ذلك باقتناء 
ما يقع عليه الاختيارء وبما تمني النفس بتقديمه 
لضيوفك وأنت فى بيتك بين أهلك وذويك! 


وبسبب استغراقنا في الوقوف عند هذه المواقع 
الروائع ضيعنا موعدنا مع مطعم 111601028 الذي 
كان أبرعَ ما راعني فيه؛ عند مدخله؛ طريقة حوار 
السيدة المشرفة على إجلاس الزبناء مع السيدة 
المرافقة؛ طريقة الكلام وطريقة التلقي التي كانت 
بعيدة كل البعد عن الطريقة التي نتحاور بها نحن 
في أحاديثنا! 

وتثاولنا غداءثا في مظعم مجاور تمكنت 
المرافقة النشيطة من الحجز فيه بواسطة هاتفها 
المتحرك... وهكذا وجدنا أنفسنا مرةً أخرى مع 
مائدة مستديرة لكن الشوكة عوضت العود الذي 
ظل مستعصياً علينا!! 

ومن هذا المطعم كانت رحلتنا إلى (متحف 
الحرير) الواقع جنوب يانكطسي ١2281]56(‏ ) حيث 
استمعنا من المشرفة إلى تاريخ دودة القزّ ورأينا 
بالعين صورها حية مع ثمار التوت؛ إلى أن تعطي ما 
أغنى الله به الصين مما أصبح معروفا بالحرير, 
على نحو ما أمتعنا به المسعودي في موسوعته 
مروج الذهب سالفة الذكر... 

هذا الحرير الذي كثر في الصين حتى قال عنه 
ابن بطوطة: 

والحرير عندهم كثير جداً؛ لأن الدود تتعاة 
بالثمار وتأكل منها فلا تحتاج لكثير من مؤّنة: 
ولذلك كَثْرٌء وهو لباس الفقراء والمساكين بها ولولا 
التجار لما كانت له قيمة؛ ويباع الثوب الواحد من 
القطن عندهم بالأثواب الكثيرة من الحرير '"". 

كان لأحاديث السيدات التواجر من سّعة الخاطر 
والصبر الجميل. ما يحمل الزائر على التمتع 
بالتبضع! والتفكير في الهدايا لمن يحفه المجلس 


من صاحبة وابنة وحفيدة!! 


لقد طالت زيارتنا لمتحف الحرير مما جعلنا 
نعتذر عن مأدبة العشاء ونكتفي بما يختزنه "البار” 
في الغرفة من مكسرات ومقبلات... 

وقد كان يوم الجمعة موعداً للتحليق إلى العاصمة 
(بكين) على الخطوط الجوية الصينية من المطار 
الداخلى هونكجياو (11028[130) الذي كان هو 
المطار الدولي بالأمس! 

تعتبر بكين المدينة الثالثة من الناحية 
الاقتصادية بعد شانغهاي أوهي المدينة التي لها 
أسماء عديدة كما كان يفيدنا زميلنا في المؤتمر 
العالمي للأسماء الجغرافية. 

ويبتدئّ تاريخ بيكين من عام 0١١١م‏ عندما 
جَعل سكان الشمال [ه11) عن بيكين غاصمة لهم 
وأعطوها اسم 7600800 قبل أن تحمل اسما آخر 
هو دادو 0200آ. 

وحوالي سنة 5١7١م‏ قام جنكيز خان بإحراق 
دادو؛ وضي سنة ١714‏ قام حفيد جنكيز خان بإعادة 
المدينة وأعطاها اسم خان بالق 82110 مةط>1 وهو 
الاسم الذي نجده في رحلة ابن بطوطة. 

وفي سنة ١518‏ استولى المينك 21128 على 
خان بالق حيث أخذت المدينة اسم 08أماء8 . 


الإميراطور الثالث في هده الدولة بيناء معلمتين 
عظيمتين: «القرية المحرمة» التى هى القصر 
الإميراطوري الذي يغطي 022 متر مريبع 
وجدنا في مطار بيكين من يستقبلنا السيد لي يان 


آفاق الثقافة والترات 


صقلا 1مآ) فإلى فندق حيات 11980 فندق ضخم, 
وعلى كل منعرج إنسانٌ أو إنسانة تساعدك بأي 
لسان تريد؛ لسان شكسبير أو لسان موليير أو بلسان 
مضر إذا أردت ...!! وفي وقت سريع؛ كانت خدمة 
رائعة ومتقنة... َّ 

كنت على موعد مع الأستاذ البروفيسور لي 
قوانفبين الذي كان قام بترجمة تحقيقي لرحلة 
ابن بطوطة إلى الصينية: في ألف ورقة من الحجم 
الكبير... حيث أمسى من الممكن أن تدخل الرحلة 
إلى كل بيت في الصين التي تحتضن اليوم - ملياراً 
وثلاثمائة مليون نسمة - كل هؤلاء أصبحوا يقرأون 
ما كتبه ابن بطوطة الإفريقي عن بلادهم في 


أسنياا 


لقد كان دليلنا يعتزم أخذنا إلى برنامج ليلي 
في (الأوبرا) لكن استغراقي في الحديث مع 
اليروفيسور ومع الأستاذ 0 ممثل وكالة أنياء 
المغرب العربي!" حال دون ذلك... 

ومع ذلك لم نحرم من زيارة مكانٍ هام عشنا 
مع ذكره قبل سنتين: أولمبياد عام ٠٠١8‏ زيارة 
تلك المواقع . سطاد عش الطائرء المركز الوطني 
للسباحة... هذه الألعاب التي كانت أصدق رسالة 
وجهتها الصين للعالم كله تعبر بالمكشوف عن 
قدرة الصين على أن تفعل ما تريد فعله!! 
غاية من الاكتظاظ لكن دليلنا كان يتوفر على إرادة 
قوية لتنفيذه بالحرف! 

لقد كان علينا أن نزور متحفا ا لقصر 
الإمبراطوري الذي كنت زرته عام 1544من القرن 
الماضي... لكن هل إن الانطباع عن هذه الزيارة كان 
على نحو الزيارة التي تمت قبل؛ نحومن ربع قرن5 


آفاق الثقافة والتراتث 


لقد كانت الجماهير الحاشدة التي تتوانى على 
زيارة هذه المعالم تفوق العد والحصرء وكان ذلك 
عندي خيرٌ تعبير لشعور جهات الدنيا بأن هناك 
صيناً جديدةٌ يجب أن تزارا ويجب أن تعرف! وكنت 
فضولياً على العادة: أسأل الزائرين عن ورّدهم 
وصَدّرهم» فأجد الناس من كل حدب وصوب؛ ومن 
مختلف درجات السنء أكثر من هذا استسلام 
الزائرين لتنظيم المشرفين وتوفير وسائل الراحة 
لهم.. 

لقد تعاظم أعداد الزوار من سائر الجهات 
القريبة والمجاورة لبيكين. من سائر القوميات 
التي تبلغ كلنا. يعلم 04 قومية تتوفر عليها جمهورية 
الصينء من هؤلاء وأولئّك من يحملون معهم لوافتٌ 
ورايات حتى لا يضيعوا! هذا إلى السائحين من 
اليابانيين والكوريين والمنغوليين... 

تموج الممرات بهؤلاء الزوار الذين يؤدون واجب 
الزيارة» وينتظمون في أفواج يسمعون شروح الأدلة 
عما يشهدونه من معالم افده مصولض الغاات ' 
ترجمه بالإنجليزية لكل ما يعرض... 

وقد كان من برنامجنا أن نقوم بزيارة مسجد 
بكين الأعظم الذي يقع في شارع نيوجيه الذي 
كان عند زيارتنا له قبل أكثر من عقدين في حاله 
تصليح وترميم فلم يكن مدرجاً ضمن المشاهد, 
جا اليوه فان البح مقتوع أجاغ الزواليية 

وقد كان من حسن الحظ أن أجده اليوم مبرمجاً 
ضمن المزارات وأن أقوم بتحيته والتعرف على 
سَدَّكْتهَ المقرفين علية الذيخ استغيلونا استقبالا 
حميماً... والمسجد على حال من نظافة وترتيب 
جديرين بالتنويه؛ ولا سيما ما يشتمل عليه من 
مصاحف فى مختلف الأحجام والأشكال: ما يعبر 


عن أن هذا المسجد يعتبر زاوية من زوايا التراث 
الإسلامي في العاصمة الصينيه؛ علاوة على أزيد 
من ثلاثين ألف مسجد منتشر في أنحاء الصين 
ومن المهم جداً أن نذكر هنا أن (مسجد نَيُوجيه) 
هذا ورد ذكره في بعض التآليف المهتمة بتاريخ 
بيكين: ذكروه مقترناً باسم شخصية مغربية تيمنوا 
بها وكان لها شأن جد هاء هي خاريغ الصين, 
هذه الشخصية تحمل اسم (قَوَام الدين السبتي) 
الذي ورد علق البلاد الضبيتية في العضر الوسيظ: 
والتقى بالرحالة الشهر ابن بطوطة في مدينة 
(53ٌ 1 فَنَجَنْفُوَ) وهو الذي رافقه عند مغادرة المديئة 
دان عاصمة القانت!*" .. 


يعتبر (مسجد نيوجيه) مسجداً عتيقاً في 
بيكين بتاريخه الطويل وبنائه القديم فهو إذن من 
المشاجن الشهيرة في العالة أيضاء. الف ينين 
أن نتفقدها... سَدَّنته يحفظون اسم ابن بطوطة 
ويرددونه على نحوما يرددون اسم شهر الصيام! 

لقد بقى المسجد قديماً حسب ما فلنا!"'!؛ وقد 
عرف عمليات توسيع بحيث أصبح يغطي مساحة 
ستة آلاف مور ريه تناولت عملية التوسيع قاعة 
الصلاة؛ وبناء منارة لرفع الأذان ومراقبه الهلال؛ 
كذلك بناء بيوت للوضوءء إلى جانب قسم خاص 
بالسيدات, ويقوم المسجد إلى جانب الصلاة بدور 
تثقيفي في العاصمة الصينية؛ تلقين المؤمنين 
مبادىئّ دينهم: وإعطاء الفتوى في بعض القضاياء 
وعقود الزواج. ومراسم الجنائز. ومصالحه 
الخصوم: والمحاضرات؛ وسائر النشاطات 
الاجتماعية التي تنظم مناسك الحج للراغبين.. 

وتوجد بضاحية المسجد بعض القبور لبعض 
الأتمة الذين كانوا يمارسون الإمامة بالناس منذ 


عهد يوان 37/32نلآ 11/5 - ٠/الاه‏ - ١١7/١‏ 
وهو العهد الذي شهد زيارة الرحالة المغربي لبلاد 
الصين حيث اجتمع بقوام الدين كما أسلفنا ومن 
ضمن محفوظات المسجد تقول الوثيقة التي 
تحتفظ بها أماثة المسجد» لوحة يرجم كازيهها 
سنه ٠١١5‏ ه 1195م, كذلك يحتفظ المسجد 
بقطع خزفية كانت تستعمل كمباخر لتجمير العود 
التمارى المستعمل في البخور... ويقوم المسجد 
إلى اليوم بوظيفته حيث صادفنا وقت الزوال هناك 
ووجدنا طائفة من المسلمين والمسلمات حاضرين 
يقومون بفريضة الوضوء امنتعد اذ أ للصبلذة هتاف 
رحب بنا كبير السّدنة الذي أهديناه بعض الحلويات 
وقد كانت المفاجأة التي بوغتنا بها من لدن 
عن الزيارة التي 0 بها 
لمسجدهم الملك محمد السادس عام ” 
والتي أحضر فيها نسخاً من رحلة ابن بطوطة 
مما نشرته أكاديمية المملكة المغربية. أحضرها 
ليؤثث بها رفوف الحزانة الوطنية في العاصمة 
الكوشية لان 


-1518ام 


أحد السدنة حديثهم عن 


وبعد هذه الزيارة للمسجد كان موعدنا في 


الغداء بمطعم (قتجود) المعروف بتقديم طَبَقٍ 
معروف شهير في الصين يحمل اسيم البط 
المجمّر(1301016 032310)) حقيقة كانت «احتفالية» 


طروي أخرى استمتعنا بها عندما وقف الطهاة 
ببذلهم البيضاء الناصعة يجعلون على أنوفقهم 
غشاوات: وفي أيديهم قفازات شفافة ليضعوا البطة 
- بعد سلخها طبعاً- بين أعواد ملتهبة ... يراقبونها 
حتى لا يبقى منها ال بك صم 
الثار... 


آفاق الثقافة والترات 


لكن ما هو ألطف عندما يُحضر الفريق الثاني 
هذا السيدن: روت أن القريي- لي بال دن 
الاستعداد للخدمة: أنوفهم - كما قلنا - مغطاة 
(الديهم مكف وإضما كرك السكاكين نه 
وفن لتوزيع أطراف البطة المجمرة التي يتعمدون 
تقديمهاء ورغم ما في مذاقها من «زهومة لا 
بها يمض الأذواق: لعن العوم بطريقهع الذكية: 
يقدمون معها توابل متنوعة على صحون صغيرة:» 
ذات مذاقات لذينة وألوان متعددة: كل هذا التقديم 
يضاعف من شهوتك لتناول البطة المجمّرة التي 
لا نعيرها في المغرب ولا غير المغرب كل هذه 
«الاحتفالية» التي جعلت منها صحناً معروفاً على 
الصبعيك العالمن. .ا 

وقد استحضرت وأنا أتذوق «زهومة» البطة 
ما يقوم به بعض الأوروبيين وهم يتعمدون ترك 
صيدهم متى يكسب طعماً متغيراً عن طعم اللحم 
الطري الذي تفضله أذواقنا نحنء على اللحم 
المتفير الرائحة ... ولكلّ ذوقه الذي قد يختلف 
عن الآخرء وبين أيدينا مثل «الأجُبَان» التي تختلف 
نكهتها ويتعدد عشاقها... 

مهما يكن فإني أعترف ان «البطة المجمرة» 
خلقت فينا رغبةً لتجربة إعدادها فى البيت بالرغم 
مما تحمله مق رمُوعةالن وقو لفك نظري أن يعن 
الزبائن يطلبون أكياساً ليجعلوا فيها بقية البطة 
مما لم يقدروا على تناوله في المطعم... يصحبون 
الأكياس معهم انتظاراً لتجدد الرغبة في العودة إلى 
البظة المجمر ةا 

وبعد زيارة لمبنى الأمير كونك 008 قمنا بجولة 
سياحية ممتعة في أزقة بيكين الضيقة القديمة على 
متن عربة إنما تسع لشخصين لا ثالث لهما! تجرها 


آفاق الثقافة والتراث 


دراجة هوائية (201155 10ع0906)) يسوقها صاحيهاء 
كان الله في عونه! لقد 5 هذا المشهد في 
حديث ابن بطوطة عن ظاهرة ركوب الناس على 
رقاب العبيد7"")! 

وبحم كخاول التعتناي سصبركا حفلة الحكاء 
المهرجان الدولي الثامن للفنون الفولكلورية في 
المسرح الوطني للصين الذي كنت أعتقد أنه 
في حجم المسارح التي تعودنا على رؤيتها. لكني 
فوجئّت بالمساحات الشاسعة التي يقع فيها هذا 
المسرح الهائل والتي كان «الكرسي المتحرك» 
وسيلتي الوحيدة للوصول إلى مكان الفرجة ...! 

كانت عروضا قيعة عدا درة مخف جياك 
الدنيا... وعلى مقدمتها الصين ودول الجوار, 
والفرقة القومية المصرية الرائعة التي كانت تقابل 
بتصفيقات من الجماهير الحاضرة... 

وابتداً نشاطنا في اليوم الأخير الذي كان 
يصادف يوم الأحد 7١٠١/٠١/١1‏ أولاً وبتوجيه ١‏ 
من السيدة الدليلة بالاستعداد لحزم حقائبنا 
واصطحابها معنا منذ الصباح ونحن نتجه لسُور 
الصين العظيم الذي لا تجوز زيارة الصين دون 
رؤيته أو تسلّقه أو بعضه!! لقد كنت زرته لكنّي 
صاحبتٌ الحفيدة حتى لا أحرمها من رؤية هذه 
الظاهرة الكبرى التي التبستٌ على فريق من الناس 
في القديم - لبعض الوقت - الفببيت عليهم تنك 
يأجوج ومأجوج الذي بعث الخليفة الواثق باللّه 
بسفيره سلام الترجمان للصين لمعرفة موقعه على 
ما يذكره ابن خُرَّدَادَبّه. والذي قال ابن بطوطة عنه 
بصراحة وصدق: إنه لم يره في الصين ولم يَرَ 
مَن رآه! ما يعني أن السدّ ليس هو (سور الصين 


العظيم )!"". 


هذا وقد ذكر لي رائد الفضاءء زميلنا في 
أكاسنية الحاكةالندررية تيل زه مسقتونك تور 
الصين العظيم هو الشيء الوحيد الذي ظهر لهم 
من صنع الإنسان من القمر!! 

وبعد تناول الغداء قمنا بزيارة (قصر الصيف) 
اليل رسيم نيك كالملا" اكرايهاً رن الي 
يطربون ويرقصون... ويتناول بعض المتنزهين هنا 
الذرة المسلوقة اللذيذة التي تباع من قبل أصحاب 
عربات متنقلة؛ والتي تحتل لدى الصينيين مكانة 
غذائية هامة... 

فهل انتهينا من عملنا هذا اليوم؟ 

لقد كان زميلنا البروفيسور لي قوانفبين هيأ 
لناء بتعاون مع السيد السفير المغربي العلج لقاءً 
تلكزيوفا يمكزلة. حصدزته إلى خاي السقير 
السيدة مستشارة السفارة التي كانت تتقن اللغة 
الصينية. كما حضره السيد ممّر مندوب وكالة 
المغرب العربي للآنباء سالف الذكر. حيث كان 
الملتقى مناسبة لتقديم فكرة للشعب الصيني 
عما يربط بين الصين والمغرب من صلات 
ْ تضرب في جذور التاريخ بالأمسء وتعكس بظلالها 
على حاضرنا اليوم الذي نتطلّع فيه إلى أن تظل 
تلك الصلات في نمو وازدهار لصالح البلدين 


وبعد؛ فقد قصدت من تسجيل هذه الخواطر عن 
زيارتي الأخيرة للصين أن أؤدي شهادةً صادقة عن 
مذ البلقة الث يانه إلبها وشاع قري مسا 
هذه الفرصة لأهنيّ الصين بخطواتها الجادة, 
مؤملاً أن تتذكّر - باستمرارء اسم ابن بطوطة الذي 
نظل نحن المغاربة معتزين باسمه لأنه عرّفنا منذ 
العصور الوسطى علي أكبر دولة في آسيا تحمل 


اسم الصين ظلت تشق طريقها جحو مسكضيل شرق 
زاهر مليء بالمفاخر. 


إن ما يجمع بين المغرب والصين لا نجد مثيلاً 
له في علاقات الدول الثنائية أو المتعددة الأطراف. 
وهذا رصيد يجعل من المغرب ومن الصين حليفين 
دائمين يسترشدان بالماضي للعمل على ازدهار 
المستقبل. 


,35121011 غألء50 .20 ,001 دعتتةم 5ع1 :01نامعة]8 -1 
1 ك5اتتو2 -286 .1.1.2 


؟- الحموي. معجم البلدانء تحقيق فريد عبد العزيز 
الجندي رقم 77١6‏ دار الكتب - بيروت - طبعة أولى عام 
1 -.159. 

"- ترجمه عن الفارسية لمقدمة رشيد الدين لجامع التواريخ 
وتاريخ هولاكو مصرء الطبعة التي نشرها المستشرق 
الفرنسي كاترمير 0811183115187 ... دار إحياء الكتب 
العربية. عيسى البابي الحلبي ونشر وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميء الإدارة العامة للثقافة ٠157-المجلد‏ 
الثاني الجزء الأول ١١١‏ تعليق .١‏ 

غ- تحقيق رحلة ابن بطوطة. د. عبد الهادي التازي» المجلد 
الرابعء ص 785 التعليق 0 مطبوعات أكاديمية المملكة 
المغربية . رقم الإيداع القانوني .)١1551/55(‏ 

- د. التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج١٠‏ تعليق 5؟: رقم 
الإيداع القانوني 1587/76: مطابع فضالة - المحمدية - 
المقوت: 

1- يراجع المجلد الرابع من تحقيق رحلة ابن بطوطة 
:الل 

٠9-١8 د. التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج١٠ ص‎ -٠ 
مصدر سابق..‎ 

8- وكالة المغرب العربي للأنباء 11847 دجنبر 1577- وكذا 
الوكالة الصينية للأنباء في ذلك التاريخ. 

4- د. التازي: الصدى الدولي لعلال الفاسسيء؛ شريط 
بمكتبة مؤسسة علال الفاسي - شارع محمد السادس 
- الرباط. 


آفاق الثقافة والترات 


-٠‏ أرشيف أكاديمية المملكة المغربية. حيث يوجد نص 
اتفاقية التعاون. 

.50٠١ نشره البنك المغربي للتجارة الخارجية ربيع‎ -١ 

؟١-‏ د. التازي: تحقيق رحلة ابن بطوطة نشر أكاديمية 
المملكة المغربية ج ؛ ص 55؟رقم الإيداع القانوني 
(لكت/لاحةا). 

.750٠١ جريدة العلم عدد الثلاثاء ؟ نونير‎ -١ 

-١4‏ د. التازي. تحقيق رحلة ابن بطوطة: طبع أكاديمية 
المملكة المغربية . مصدر سابقء ج 4غ ص 70١ -١515‏ 
تعليق رقم .7١‏ 


0- د. محمد بن عبد الرحمن البشر: سفير السعودية بالصين . 
٠حضارة‏ الصين. ص 58- :7١5‏ طبعة دار الهلال الأزرق 
هونغ كونغ 874 اه 4١٠5م.‏ 

7- وكالة المغرب العربي للأنباء غ-١٠‏ يبراير 7١٠٠م.‏ 

-١7‏ حلة ابن بطوطة ج ؛ ص 51 مصدر سابق. 

- د. التازي. تحقيق رحلة ابن بطوطة: ج ؛ ص 774 تعليق 714 
الذي يذكر أن سور الصين بني منن 7١1-77١‏ قبل الميلاد 


من قبل مؤسس الإمبراطورية تسي شي هوانك تي. 
ةمد ط٠طز1‏ 0 15ع0هت عط]1' تطتتصة طاومغاصلاعهقم ستل" 
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217 ج227 02 


آفاق الثقافة والتراتث 


الحدود الفاصلة بين النص التاريخة 


والسيرة الأدبية عند المقرق التلمسانق 


( دراسة في مبداقٌ الموافقة والتوفيق فد نقح الطيب) 


الدكتور/ عبد العزيز شويط 


جامعة جيجل - كلية الآداب - قسم اللغة والأدب العربي 


مقدمه 


الجزائر 


ما زلنا نسمع عن النقد هل هو فن أم علم وما زلنا نجد الناس مختلفين بشأن هذه المسألة 
المعرفية والعلمية ما دامت تطرح انشغالا معرفيا مشكلا في شكل أسئلة يستفاد منها في 


تزويد العقل البشري بمفهوم أو حد أو تعريف مجال ونشاط بشري ثقافي على درجة كبيرة من 
الأهمية لتعلقه بالجمال والفن والآدب الذي يراعي الفائدة مقصدا من مقاصده؛ بما يندرج 


ضمن الفائدة المتحدث عنها من متعة. 
ولذلك رأينا من عد النقد فناء ليس بمعنى 
الصنف. وإنما بالمعنى الذي تحوزه الفنون الجميلة 
. بالاعتماد على عنصر أساسي في العملية النقدية 
وهو الذوقء وهناك من عده علما لارتكازه على 
المنهج والشرح والتعليل والتحليل أو الدرس عموما. 
كما رأينا من كانت نظرته توفيقية بين هذا وذاك 
حين جعل من النقد فنا للاعتبارات السابقة وهو 
أيضا علم لذات الاعتبارات التي اعتمد عليها من 
قال بأنه علم ومن ثمة جمع بين الفنية والعلمية. 
هذا من حيث المفهوم والتنظير للنقد ولكننا 
أحيانا - وعندما نغير وجهة النظر الجشتالتية إلى 
النقد من حيث هو نشاط ثقافي مكتوبء إننا إذا قلنا 
ذلك ونحن واعون بالفرق بين النص العلمي والنص 


الأدبي العلمي - نجد بعض النصوص النقدية, 
وانطلاقا من اللغة الراقية أدبيا التي كتب بها 
النص النقدي الدراسيء أو لاعتمادها- وهي تشرح 
وتعلل وتقوّم وتقيّم. على عناصر أدبية كالأسلوب 
والخيال والعاطفة أحيانا وان كان ذلك الاعتماد 
على هذه المعطيات جميعها قليلا. ساعتئذ يمكن 
أن نقول عن النص النقدي بأنه فن؛ لأنه اكتسب 
ميكانيزمات الفن ولم يكتف بلغة وأسلوب النثر 
العلمي التقريري. 

هذا وناهيك عن أن نفترض غلبة النموذج 
الشعري في إنتاج النقد ولا أقصد بعض الخطرات 
النقدية التي ولدت ووجدت شعرا عند بعض الشعراء 


حول المذهب الأدبى أو التجديد الأدبى أو غير ذلك 


آفاق الثقافة والترات 


من الرؤى النقدية؛ وقد وردت في سياق القصائد 
الشعرية أو القصص أو الروايات على اعتبار أن 
الأدب تعبير جميل عن التجربة الإنسانية في حده 
المشهور والمدرسي أيضاء والنقد تجربة إنسانية 
فما الذي يمنع من اتصافه بذلك ؟ هذا عن النص 
الشعري الناقد ويمكن اعتبار نقد بعض الأدباء 
الجامعيين فنا وأدبا كطه حسين والعقاد وأدونيس 
وغيرهم كثير. 

لقد حدث ذات الأمر في عصرر سالفة 
وبالضبط عند العلماء والنقاد القدماء. من قال 
بآن الاختصاص لا يؤثر في صاحبه حتى يطبعه 
بطابعه5: ثم أليس من حق الأديب العالم حين 
يتعامل مع الناس أن لا يظهر أثر علمه وأدبه فيهم؟ 
ذلك تحصيل حاصل. ومن هنا سوف لن نرى بين 
أسلوب العالم في تعامله مع طلبته وبين أسلوبه في 
تعامله مع الناس اختلافا كثيراء كما سوف لن نجد 
كثير تبدل في أسلوب الأديب العالم حين يخوض 
في مسائل العالم بما في ذلك التأريخ لتحكمه في 
زمام اللغة الراقية والأسلوب الجميل. 
مبررات الموافقة والتوفيق في نمح الطيب 

نعم - ومثلما سوف نرى - أن الأسلوب العلمي لا 
بد أن لا يكون هو نفسه الأسلوب الفني الأدبي؛ ولكن 
الأديب يجد صعوبة في تبديل مسار ونوعية كتابته 
وخوض غمار التبسيط حين يتناول موضوعا علمياء 
وإن رام ذلك فستبقى بعض آثار أسلوب الأدب 
الراقي شاء أم أبى. 

هذا حين ينتقل بين مجالين معرفيين البون 
بينهما شاسع جداء أما حين يكونا قريبين من 
بعضهماء وليكن ذلك مثلا الأدب والفلسفة أو الأدب 
والتاريخ: أو الأدب وعلم الكلام وعلوم الدين؛ وهو 


آفاق الثقافة والتراتث 


ما من شأنه أن يقل حدة كلما ابتعدنا عن التقارب 
بين المجالين المعرفيين وليكونا مثلا الأدب والطب 
أو الأدب والفلك... الخ. ومع ذلك فهذان المجالان 
المعرفيان - في حال مداخلتنا هذه - ليسا الشعر 
والتاريخ وإنما هما السيرة والتاريخ. ومن ثمة 
فإنهما ليكادان يكونان شيئًا واحد إذا كان المؤرخ 
أدييا كالمقري رحمه اللّه. 

وأما المدعاة الثانية للتوفيق إلى جانب ما سبق 
ذكره من الطبع الراقي في التعبير فهو الجمع بين 
المجالين: الأدب أو السيرة أو التاريخ في كتاب 
واحد فاقترانهما الحضوري إلى جانب اقترانهما 
المفهومي عزز للمقري الميل إلى ضرورة التوفيق 
بين لغة النثر الفني الواجب توفره في السيرة 
والترجمة لانتمائهما إلى الفن والأدب وبين التأريخ 
الذي هو أقرب ما يكون إلى العلم رغم كونه ليس 
من العلوم البعيدة عن الأدب. 

قد يجتهد المؤلف قصدا وصناعة وتكلفا أحيانا 
لكي تكون لغته راقية وفنية وهو يؤرخ لقامة من . 
قامات السيف والقلم لسان الدين بن الخطيب؛ 
ولبلد الماء والخضرة والوجه الحسن فردوس 
العرب المفقود الأندلس ليوافق بلغة تعبيره هاذين 
الأنموذجين لسان الدين والأندلسء: وهو قصد له 
ما يبرره إلا أن المقري هنا في نفح الطيب وفي 
سيرته هو ذاته لم يعمد إلى أي تكلف ولا إلى أي 
تمحل أو صناعة؛ فالرجل من خلال إيجاده القبول 
في بلاده والحضوة في مصر والمنزلة الرفيعة في 
بلاد الشام لعلمه وتأدبه وتبحره في مجال الخطابة 
والعلم وخاصة علوم الدين حتى وجدنا من يقول 
عنه نقلا عن المحبي في خلاصة الأثر: ((... ونزل 
عن الكرسيء فازدحم الناس على تقبيل يده؛ ولم 


يتفق لغيره من العلماء الواردين إلى دمشق ما اتفق 


له من الحظوة وإقبال الناس) ). ولست أدري أن 
جميع من تعرض إلى المقري بالدراسة والترجمة 
حين يصل إلى تآليفه يبدأ بالنفح على الرغم من 
أن هذا الكتاب ليس هو أول كتاب ألفه المقريء إن 
لم يكن آخر كتبه. فقد ألفه سنة ٠١75‏ ميلادية 
وتوفى سنة ٠١8١‏ ميلادية:؛ وإنما مرد التسبيق إلى 
الأهمية والشهرة والذيوع وهو كتاب سيرة أدبية. 
ألف المقري هذا الكتاب استجابة لرغبة شامية 
دمشقية ورغبة نفسية مغربية أيضاء فقد تكون 
في خاطره أفكار من أهماها العلاقة بين المشرق 
والمغرب والصراع الخفي بينهما منذ مقولة « هذه 
بضاعتنا ردت لنا « وفي قلبه الشوق إلى بلاده 
والمفاخرة إبراز فضل المغرب والأندلس برجالهما 
وأرضهماء ثم إن الحالة التي يعيشها المقري ليست 
هي حالة نفي لسان الدين إلى أغمات ولكنها 
تشابهها من حيث كونها غربة عن الوطن الأول وهو 
المغرب المرتبط بالأندلسء ثم إن الأندلس تشهد 
خروج راية الإسلام منها من دون رجعة فهذا من 
شأنه أن يكون دافعا للمقري لكي يكتب هذا الكتاب. 
بالإضافة إلى أسباب أخرى ذكرها الدكتور إحسان 
عباس في مقدمة تحقيقه للكتاب منها إعجابه 
بلسان الدين والتنفيس عن كرب نفسه في الغربة 
وغيرها!).غير أن المحقق لا يصنف الكتاب أهو 
تاريخ أم سيرة؛ بل يضعه ضمن الموسوعات فيقول 
عنه بأنه موسوعة؛ وسوف لن يتحدث عنه في كتابه 
فن السيرة بتاتا على اعتبار أنه لا يريد أن يبتره 
ويفصله عن السياق الذي كتب فيه مجموعاء كتاب 
تاريخ وكتاب سيرة لسان الدين وهما معا ليسا شيئًا 


واحدا. 
وبعد. فمن حقنا أن نتساءل: هل كان دافع 
المقري إلى تأليف النفح العقل والمعرفة أم الأشواق 


والنوازع القلبية أو العاطفة 5 والحق أنه أراد أن 
يضرب عصفورين بحجر واحدءوكان في صدور 
الكتاب عن القلب أقرب وأميل رغم أنه ألفه ليعرف 
به من لا يعرفه.ولكنه أيضا ألفه تنفيسا عن نفسه 
ومفاخرة بأهله وبلده وإثباتا لحقه ونفيا لدواعي 
إنكار قدره وكل ذلك من شأن الأدب. 


إذن تجمع آراء النقاد والدارسين على أن 
المقري شاعر وأديب من الطراز المحترم لكي لا 
أقول الراقي: فالرجل بالنظر أولا إلى طول باعه 
في ممارسة الأدب والنقد اكتسب لغة راقية وأسلويا 
جميلا فهو إلى جانب كونه من العلماء الكبار كما 
يشهد عليه الباحثون المتأخرون! ولاسيما من 
تخصص في الدراسات الأندلسية والمغربية في 
ميداني الشعر والنثرء.كل ذلك برغم ما قيل عن 
سمات العصر الذي عاش فيه المقري في ميدان 
الأدب بأنه عصر الصناعة والتكلف وتبعيته لطريقة 
القاضي الفاضل سواء عند لسان الدين بن الخطيب 
أوعند من كتب له ترجمة وهوالمقري.ومع ذلك فهم 
أدباء فنانون افتقروا إلى التجديد وانتهجوا التقليد 
ولم يخرجهم ذلك من حيز الأدب ومنهم المقري 
في كتابه النفح.لآن هذا الكتاب هو أقرب الكتب إلى 
الأدب.بل هو الأدب عينه إذا نظرنا إلى بقية تآليفه 
بما في ذلك منظوماته العلمية الموزونة وما هي 
بالأدب ولا بالشعر. وبما في ذلك سيرته التي كتبها 
للقاضي عياض «١‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياض » ولا حتى « روض الآس العاطر الأنفاس: في 
ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس » ولا عيب 
للمقري في كل ذلك فالعصر هو العصر العثماني 
بكل ما يميز هذا العصر من تقهقر في جميع العلوم 
العربية وآدايها. 


يتحدث الدكتور شوقي صنيف أيكنا عن سمات 


آفاق الثقافة والترات 


النثر في هذا العصر والمقري ضمنه فيقول مثبتا 
الأدبية عليهم ونافيا التجديد عنهم: ((... انما 
تجد أدبا مكررا معاداء قد كررت أساليبه))9) 
وليس معنى هذا - كما أسلفنا - أنهم ليسوا أدباء 
بدليل أنه قال: «تجد أدبا» فلم ينف عن نتاجهم 


ذلك صفة الأدبية. 


لقد كتب المقري في النفح سيرة وترجمة لسان 
الدين ولم يكتب تاريخهء والفرق بين المجال لا 
يخفى على دارسء وكان بإمكانه أن يكتب تاريخا له 
كما كتب ابن خلدون التاريخ؛ فالرجل (المقري) 
كتب عدة كتب. لم يسقط فيها لغويا وفنياء 
ولكن النفح أرقاها أدبياء والسبب هو الاحتكاك 
بالموضوع الأدبي أثناء مزاولة فعل الكتابة عن 
شاعر أديب والثاني الرقي الحاصل في لغة المقري 
حين استقر به المقام في أرضن الشام الوطيدة 
العلاقة بالأندلس في مرحلة زمنية من عمره 
تختلف تأخرا عن بقية المراحل العمرية التي كتب 
فيها بقية كتبه. وكل ذلك ليحقق الموافقة التي 
نجدها في قدر لسان الدين بن الخطيب الذي 
كان: ( (نفيس العدوتين ورئيس الدولتين بالاطلاع 
على العلوم العقلية والإمتاع بالفهوم النقلية) )!), 
وليس بنا من حاجة هنا أن نستفيض في ذكر قيمة 
وقدر لسان الدين بن الخطيبء وانما يكفي أن ننيه 
إلى أن هذا الاسم قد ارتبط بالنفح كما ارتبط 
بالمقري كما ارتبط الملك صلاح الدين بالقاضي 
الفاضل؛ وحتى وجدنا من يقول: ((وخصص له 
المقري مجلدين من نفح الطيب عرض فيهما 
عرضا واسعا لأساتذته وحياته السياسية والأدبية. 
وإذا كان لسان الدين لم ينجح في حياته السياسية 
فقد نجح نجاحا عظيما في حياته الأدبية وهي 
حياة كانت منوعة) )7 والكتاب لا بأس بأن نذكر 


آفاق الثقافة والتراث 


بعنوانه الكامل وهو «نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
بكل ما يعنيه الجمع بين الأندلس ولسان الدين في 
كتاب واحد وهو جمع وملازمة منطقيين غير أن 
المزية في كونهما يتسابقان إلى البروز بجلاليهما 
في هذا الكتاب بحيث لا يكاد يغلب أحدهما الآخر 
والمفارقة قد تختلف في حال ذكر بلد في قدر 
مصر مثلا إلى جانب كافور الإخشيدي الأستاذ مع 
احترامي الشديد لهذا الرجل. 

الفرق بين بين هذا وذاك على اختلاف مرتبتهما 
السياسية واختلاف زمنيهما ومكانيهما وظروف 
اعتلائهما مركزيهماء فكما يشهد الدكتور محمد 
رضوان الداية: إن لسان الدين كان ((أعجوبة 
زمانه... ومن أشهر موشحاته موشحته التي يعارض 
فيها ابن سهل) )!'! وهو ما لم يقل عن كثير من 
الناس ممن تولى السلطان وحتى الوزارة غيره: كما 
تثبت لنا هذه الشهادة علوهمة الرجل في السياسة 
والأدب» القلم والسيف. وليس بنا من حاجة هاهنا " 
أيضا أن نتحدث بالدليل عن جمال الأندلس وفضلها 
على كثير من البلدان بخيرها. 

قد نجد خطرات نقدية عند الكثير ممن يؤرخون 
للدول والممالك والملوك إن كان فيهم أديبا من 
العامة أو من الخاصة؛. وهي قليلة جدا (الخطرات 
النقدية ) إذا ما قيست بكتاب نقدي ككتاب العمدة 
لابن رشيق مثلاء ولكن المعطى النقدي يكبر ويكبر 
إذا كان العمل أو التأليف كتاب سيرة لشخص 
الشعراء حوله كثر مما يعطي التأليف أدبية العمل 
وهو كتابة السيرة وأدبية من يكتب عنه سيرة من 
خلال من حوله من الأدباء والشعراء ولو في شرح 
غريب قصيدة أو تسجيل خطبة له أو لغيره؛ أما إذا 
كان التآليف كتاب ترجمة وسيرة لرجل أديب في 


بلد كثر فيها الأدب وفي عصر ازدهار للأدب ولو 
بالصنعة التي تحدث عنها الدارسون فالأمر مختلف 
جدا يقتضي الموافقة ويقتضي التوفيق» لضرورة 
الجمع بين الرجل وبلاده ولآن السيرة أصلا تختلف 
عن الترجفة من خلال تعلقها 'بالمجشمع والبلن 
والعصر وذكر خصائص كل ذلك ومميزاته. 

نعم نجد في النفح المعطى التاريخي ولاسيما 
في الشق الأول من الكتاب وهو غالب: ولكن المقري 
اعتنى بشاعرية وأدبية لسان الدين أكثر من أي 
شيء آخر مما يرجح لدينا كونه سيرة: بل ويعد 
النفح أصلا لكثير من المعلومات التي وردت عند 
ابن سعيد المراكشي ولاسيما حين يعرض هذا 
الأخير إلى ما عرض إليه المقري من الترجمة 
للآدباء والشعراء؟'' وفي هذا التخصيص ما يغني 
من إثبات الترجيح السالف الذكرء ثم إن محمد 
سعيد العريان ومحمد العربي العلمي في تحقيقهما 
للمعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد 
المراكشي يكثران من المقارنة بين عبارات المقري 
حول بعض الأحداث في المغرب والأندلس وبين 
ما عبر به المراكشي ويميلان كثيرا إلى تفضيل 
عبارات المقري وكل ذلك في هوامش الكتاب مما 
يثبت الفوارق بين نص تاريخي عند المراكشي 
ونص أقرب إلى الأدب والفن عند المقري!' وهو 
ما رمنا إثباته من أدبية المقري ليكتب عن أديب 
وفارس قلم. 

علم التاريخ ( المفهوم والمنهج ) 

الحق أن الإخباريين المسلمين ومنهم من 
تصفحت مقدمة كتابه كمقدمة مروج الذهب 
للمسعودي والبداية والنهاية لابن كثير والكامل 
للطبري والمحن لأبي العرب لم تكن صورة 


التاريخ أو مفهوم التاريخ واضحة لدى أي كاتب 
من هؤلاء. سوى ما رأينا من عطفهم الأخبار 
على التأريخ والتنويه على أن الكتاب كتاب تاريخ 
للاعتبار وللتسجيل وللعلم بالماضي؛ حتى جاء 
العلامة ابن خلدون محدد المفهوم والعلم بدفة 
وتبحر في الأمر حتى نال الحظوة التي رأيناه 
نالها في العالمين العربي والغربي بسبب مقدمة 
تاريخه التي هي أشهر من نار على علم, والمشكلة 
أن الأوائل المحدثين الذين حاولوا كتابة التاريخ 
العربي والإسلامي لم يقدموا لمؤلفاتهم بتعريف 
التاريخ وذكر مبحث تنظيري لعلم التأريخ ولو 
نقلا عن هيرودوت بالنسبة للمستشرقين الغربيين 
وارثي الثقافة الإغريقية وأعني حتى تاريخ الشعوب 
الإسلامية لكارل بروكلمان وتاريخ الشرق الأدنى 
القديم لأآنطوان مرتكات مثلاء ولا حتى العرب 
وارثى الثقافة الخلدونية. على أن الثقافة والحق 
يقال موروث بشري إنساني سواء عند هيرودوث 
أم عند ابن خلدون. حاشا الدكتور توفيق برو ضفي 
مقدمة كتابه تاريخ العرب القديم فقد تحدث عن 
شريت الداريع فييك حيو ضر كسا 
عن الأسطورة وينبني على الشكء وهذا نقلا عن 
جوزف هوراس في كتابه قيمة التاريخ!' وهو ما 
تفاداه قبله آرنولد توينبي في مقدمة كتابه « تاريخ 
كعلم يشق طريقه بين العلوم القديمة الحديثة(") 
و مجمل القول إن التاريخ ليس هو علم التاريخ, 
مثلما أن الأدب ليس هو علم الأدب؛ كما أن الفقه 
ليس هو أصول الفقه ولا اللغة هي علم اللغة, 
فإذا كان علم التاريخ هو التنظير لعملية التأريخ 
مفهومها وأهميتها ودوافعها وأسبابها وما إلى ذلك: 


آفاق الثقافة والترات 


فإن التأريخ أو كتابة التاريخ هو تسجيل الأحداث 
الماضية؛ وبقول أكثر دقة وتعمقا رصد ((عملية 
التطور الفعلية لشيء ماء مثل تطور المجموعة 
الشمسية ونشوء الإنسان وتاريخ المجتمع البشري 
وتطور التكنيك واللفة والفكر والعلوم فهذه كلها 
تمثل التاريخيء أي عمليات موضوعية: تمت أو تتم 
الآن))7''؛ بل ونرجع إلى من له الحق في التكلم 
في التاريخ وعلم التاريخ العلامة عبد الرحمن بن 
خلدون الذي يقول: ((اعلم أن غن التاريخ فن عزيز 
المذهب. جم الفوائد. شريف الغاية.إذ هو يوقفنا 
على أحوال الماضين...))7'' وما إلى ذلك من 
كلام ابن خلدون في الفصل الذي تلا خطبة الكتاب 
وهو مقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق مذهبه 
والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط وذكر 
شيء من أسبابهاء والجدير بالذكر أن ابن خلدون 
لم يعد الحديث عن التاريخ حين حديثه عن العلوم 
بعد فراغه من الصناعات.و ذلك لأنه قد قدم 
لكتابه التاريخي في مقدمته بمقدمة تتعلق بالتاريخ 
وعلم التأريخ فأغنى ذلك عن إعادة ما قاله أثتاء 
حديثه عن مختلف العلوم. 

وأما التاريخية كمبداً فهو ( (مدخل في دراسة 
الواقع وتفسيره؛ يتطلب النظر في الأشياء والظواهر 
في ضوء الظروف التاريخية الملموسة لنشوئها 
وتطورها. ويقوم هذا المبدأ على أن كافة أشياء 
العالم الموضوعي وظواهره مترابطة ومتغيرة 
أبدا... ويتيح مبداً التاريخية لا التفسير الصحيح 
لماضي الأشياء (الظواهر) وحاضرهاء فحسب. 
بل ورصد نزعة تطورها مستقبلا... ولا يقتتصر هذا 
المبداً على دراسة الأشياء والظواهرء وإنما ينسحب 
على نتائج المعرفة. فهو يعني أن أية موضوعة عن 
الطبيعة أو المجتمع يجب ألا تؤخذ على نحو مجرد, 
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وإنما في ارتباطها بتطور مجمل المعارف في مجرى 
التغيير التاريخي لنطاق التجربة البشرية) )!"'' كما 
أن المبدأ التاريخي هو ( ( مصطلح ياسبرزء يعني به 
التضامن والوحدة بين الأنا التاريخي وبين الآنية, 
ويسمى الشعور بهذا الوحدة الشعور التاريخي, 
وعنده أن التاريخ خلاف التأريخ: والشعور التاريخي 
أو التاريخية بخلاف الشعور التأريخي أو التأريخية 
60115115 فالتأريخ هو العلم بحوادث الماضي 
خلال التسلسل الزمني للعالم» والتاريخ هو شعور 
الذاكديينا حتدكه مخ مظامر تفاطاتها المحتلفة, 
والشعور التاريخي هو النور الذي يوضح تاريخية 
الآنية ويتبدى في كل حالة أريد فيها أن أدرك العلو. 
أي أن أدرك أنني أريد من خلال المواقف التي أوجد 
فيهاء الخروج من هذه المواقف والعلو عليهاء ابتغاء 
تحقيق إمكانيات جديدة) )!*'! ولذلك نجد الحقيقة 
التاريخية هي المقصد من التاريخ وما تعلق به من 
علم التاريخ: ولا دخل للخيال ولا للمجال الروائي 
(الرواية الأدبية) في مجال التاريخ الصرف"') 
ومن ثمة فالتاريخ أقرب ما يكون إلى علم الآثار منه 
إلى الأدب الذي منه السيرة والترجمة الأدبيتين. 

الترجمة والسيرة الأدبية (اللغة والخيالء» 
العاطفية والشخصانية وظروف العصر والمكان 
والزمان). 

نحاول أن نتلمس مفهوم جنس أدبي من أجناس 
النثر العربي من خلال نظرة أحد أقطاب النقد 
العربي المعاصر الدكتور إحسان عباس الذي كان 
له شرف تحقيق نفح الطيب للمقري ويا لها من 

يبدأ الدكتور إحسان عباس أول فصل من كتابه 
فن السيرة بأول فقرة يقول فيها بأنها: ( ( القدرة 


على الإحساس بالتاريخ: كسائر المزايا الإنسانية, 
موطن للتفاوت بين الأفرادء ومجال تتباين فيه 
الجماعات والأمام...))'' والحق أننا سنتغافل 
على نصيحة الأحنف بن قيس ونجعل ثلثنا فطنة 
وثلثينا تغافلا ونتساءل جدلا أمام هذه الفقرة: ما 
دخل هذا الكلام بكتاب ككتاب فن السيرة ؟ لنجيب 
بآن العلاقة بينهما جد وطيدة إن لم تكن السيرة 
تاريخاً وتاريخاً ممتازاً بلغته وأسلوبه وبعض الخيال 
فيه. لأن الأدب لا يفارقه الخيال ولو على شكل 
صور البلاغة والبيان المختلفة كالتشبيه والكناية 
والاستعارة والمجاز. 


ثم إن الدكتور إحسان عباس يواصل الحديث 
في هذا الكتاب عن التاريخ عبر صفحتين ليقرر في 
الصفحة الثالثة بأن ( (الحس التاريخي هو الأب 
المنجب للسير يوم كانت السير جزءا من التاريخ, 
ويوم كانت حياة الفرد تمثل جانبا هاما من تصور 
الناس للتاريخ؛ وإيمانهم بأن الفرد هو الذي يكيف 
الأحداث ويرسم الخططء ويقوم بالتفكير والتنفين, 
وتتضاءل إلى جانبه - أعني جانب الفرد العظيم - 
كل حققيقة أرضية أخرى. 

ففي أحضان التاريخ -إذن- نشأت السيرة 
وترعرعت واتخذت سمتا واضحاء وتأثرت بمفهومات 
الناس عنه على مر العصورء وتشكلت يحسب تلك 
والحروب المتصلة بالملوك...) )!"'' مما يعني 
رصد الصفات التي تجعل من التاريخ سيرة ولا 
يمكن أن يكون النص سيرة إذا خلا منها وليكن 
تاريخا إن شاء. والفرد في السيرة هو الأساس أو 
المركز والفلك الذي تدور حوله الأحداثء ألا ترى 
أن هذا الشرط غير محقق في التاريخ سواء التأريخ 


أن الإخباريين المسلمين تراهم يحددون العناوين 
بالسنوات والتواريخ: فمثلا أحداث عام كذا وتعقبها 
أحداث عام كذا مهما لم يتغير عن عصر الدولة 
الواحدة؛ بل الأكثر من ذلك الخليفة أو الملك؛ أو 
الوالي والأمير الواحد. 

إن هاهنا فروقا بين التاريخ والسيرة إذن؛ بل 
الدارس نفسه يناقش مسألة ((أحقا أن السيرة 
جزء من التاريخ؟)) '"'' ليخلص حسب ما رأينا 
إلى أن السيرة وطيدة العلاقة بالتاريخ ولكنها شيء 
والتاريخ شيء آخر للاعتبارات السابقة ولاسيما 
حين يتعلق الأمر بشيئين مهمين هما النظرة 
الحديثة للتاريخ والنظريات الحديثة بخصوص 
الأجناس الأدبية ومنها فن السيرة الغربي والعربي. 
((على أنا إذا استبعدنا النظرة الحديثة في فهم 
التاريخ: وجدنا أن السيرة كانت من ناحية عملية 
تاريخا في نشأتها وغايتهاء وإننا حين نريد أن 
نقيسها بمقياس جديد نستطيع القول: كلما كانت 
السيرة تعرض للفرد في نطاق المجتمع؛ وتعرض 
أعماله متصلة بالأحداث العامة أو منعكسة منها أو 
متأثرة بها فإن السيرة - في هذا الوضع - تحقق 
غاية تاريخية.: وكلما كانت السيرة تجتزيٌ بالفرد, 
وتفصله عن مجتمعه. وتجعله الحقيقة الكبرى, 
وتنظر إلى كل ما يصدر عنه نظرة مستقلة. فإن 
صلتها تكون بالتاريخ واهية ضعيفة))'' وعلى 
الكل فهي سيرة في الحالتين لاقتصارها على الفرد 
وجعله المحور والمركز والكوكب الذي يدور كل 
شيء حوله؛ بدليل أن المقري أراد أن يكتب لأهل 
الشام عن لسان الدين بن الخطيب قلما أحس 
بأنه سيروي لهم كثيرا من الوقائع متعلقة بأزمنة 
وأماكن وحوادث لا معرفة للشاميين الدمشقيين 
بهاء فاضطر إلى سرد الوفائع التاريخية والحديث 


آفاق الثقافة والترات 


عن الجوانب الكوزموغرافية للطبيعة الأندلسية 
وحتى المغربية وكل أرض وطتّتها رجل لسان الدين 
ابن الخطيب في أيام عزه وفي أيام نفيه. 

كين السيرة ذا معلقة بكسن واحد كمركق 
وتكون لغتها أدبية تتوفر فيها عناصر البيان 
والخيالء. كما لا تغفل المكان والزمان والسياق الذي 
فيه نما وترعرع هذا الشخص المترجم له - على 
اعتبار أن السيرة ترجمة مطولة على أخف الآراء 
- ثم ما افترضه الدارسون والنقاد المحدثون 
من وحدة البناء وما إلى ذلك من شروط كون 
السيرة سيرة؛ على الأقل اليوم ويمكن تلمس بعضها 
في السير القديمة قليلا أم كثيرا. بالإضافة إلى 
العاطفة والصدقء حيث لا بد أن يظهر شعور 
الكاتب للسيرة في سيرته ليكون الأدب أدباء ولا 
يجب أيضا الانجراف نحو الخيال المنافي للصدق 
واختلاق الأحداث؛ الصغيرة فضلا عن الكبيرة, 
خاصة إذا افتقدت إلى المنطقية. 
نفح الطيب بين هذا وذاك 


للنفح تحقيقان علميان بين يدي:تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد وتحقيق الدكتور إحسان 
عباس. وإن كان تحقيق هذا الأخير يجعل النفح 
تعريفا بلسان الدين تصنيفا فإن محمد محيي 
الدين عبد الحميد يصنفه على أنه تعريف بالمقري 
أيضاء والتعريف من باب الترجمة والسيرةءعلى 
الأقل بالنسبة للنية الأولى التي لأجلها تم التفكير 
في تأليف الكتاب كداع؛ والتي تمت المحافظة على 
نصفها وأضيفت إليها أشياء أخر. والحجة في ذلك 
ما ذكره المؤلف المقري نفسه من خلال التسمية 
الأولى للكتاب والتي تنازل عنها وغيرها وهي « عرف 
الطيب في التعريف بالوزير ابن الخطيب « ولك أن 
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تتصور تعريفا بشخص ما في مجلدات ضحمة ماذا 
يمكن أن يكون أو يسمى أو يصنف15”". 

والحق أننا لا يجب أن نتغافل عن إشارة إحسان 
عباس بخصوص تطور المعارف والعلوم ولاسيما 
علم التاريخ.. إذن يتعلق الأمر بنظرات حديثة 
للمعارف والفئون والعلوم والآداب: مما يعني أن 
النظرة تتبدل وتتغير بتغير الزمان؛ ومنه يمكن 
لنا الاجتراء على جرجي زيدان حين جعل النفح 
تاريخا. وهنا يجدر بنا النظر لنكشف الغبار عن 
جنس النفع ونوعه أعلم هو آم فن؟ أتاريخ هو أم 
أدب ومنه هل هو سيرة؟ أن نتساءل: هل كتب 
الإخباريون المسلمون المعاصرون للمقري تحديدا 
تواريخهم بنفس الطريقة التي كتب بها المقري 
النفح لغة وأسلوبا ومنهجا وقصدا في الكتابة 
ليصح أن نقول عنه أنه تاريخ كبقية التواريخ؟ بما 
في ذلك الطبقات وتعريف السلف برجال الخلف؟ 
وهل النفح أقرب إلى سيرة عمر بن عبد العزيز وما . 
كتبه القاضي الفاضل عن الملك الناصر صلاح 2 
الدين أم هو أقرب إلى كتب التاريخ؟ كل ذلك 

لا يجب أن نتغافل في مثل هذه الحال عن أمر 
كررناه عدة مرات وهو القصد والنية من تأليف 
الكتاب وهو الذي صرح به المقري ذاته وهي التعريف 
بابن الخطيب؛ وما أشبه التعريف بالسيرة؛ ثم 
خرج بعد ذلك إلى الاستطراد الذي عابه عليه شيخ 
المحققين محمد محيي الدين عبد الحميد ولا أرى 
الدكتور إحسان عباس إلا مطلعا على هذا التحقيق 
الذي سبق تحقيقه ومهتد بئوره للتشابه بينهما في 
الأحكام وفي منهج التحقيق فالمنهج العلمي واحد 
وإنما الاختالاف في مقدمة التحقيق نفسها. 


الدكتور إحسان عباس - محقق كتاب النفح - 
لم يتحدث عن النفح في كتابه فن السيرة. ولست 
أدري هل كان ذلك عفو الخاطر من باب التمثيل 
والاستشهاد على هذا الفن الضارب بجذوره في 
التراث الأدبي العربي؟ أم كان إغفال ذكره عنده 
من باب الموقف. غير معتبر النفح سيرة. خاصة 
وأنه جعله وفق ما جعله صاحبه تعريفاء وقد أكدنا 
على أن المقري ذاته سماه تعريفا بلسان الدين 
ابن الخطيب وما اقتضاه ذكر الرجل العظيم من 
إلحاق الأندلس بهء ثم أصبح الملحق سابقا من باب 
تحديد المفاهيم واعطاء المفاتيح. 

ثم لا يجب أن نغفل حقيقة طالما أكد عليها 
الدكتور إحسان عباس في كتابه فن السيرة وهي 
الحديث عن ما سماه السيرة التاريخية وربما كان 
يعتبر النفح سيرة رغم أنه لم يقل ذلك فيقول 
عنها: ( (ونستطيع أن نقرر من غير تعميم:بأن 
السيرة التاريخية ظلت حتى العصر الحديث أقوى 
أنواع السير عند المسلمين.وهي تجمع أحيانا بين 
الغاية الخلقية وغاية المتعة التي تحققها السير 
الأدبية. ولكنها قد تكون منبعثة عن مجرد الرغبة 
في التأريخ: أي تكون غاية في نفسهاءلأن المؤرخين 
المسلمين كانوا يرون السيرة جزءا من التاريخ بل 
يرون أن التاريخ ليس إلا سير الحاكمين) )'''' وهو 
نفسه ما فعله المقري لولا ما شغل به نفسه وأثار به 
النقاد والدارسين والمحققين حتى جعل بعضهم 
النفح تاريخا وسكت البعض عنه فلم يصنفه بل 
استعاض عن تصنيفه بذكر ما ذكره هو نفسه وهي 
كلمة تعريف. وأعني بذلك الاستطراد والحديث عن 
الأندلس بشكل مطول؛ وبشكل مستقل أيضا وهذا 
أمر مهم جداء لولا أن الرجل صرح بالنية وعلل 
لماذا يتحدث عن الأندلس بهذا الشكل وهو في 
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لو تعلق الآمر بالسيرة الحديثة كفن ذي قواعد 
كما هي عليه فنون اليوم الأدبية من قصة ورواية 
ومسرحية لسلمنا لمن جعله تاريخا وربما لوجدنا 
عذرا لمن سكت عن جعله سيرة كبقية السير 
التي شابهت النفح وتجنبت الاستطراد والبحث 
الكوزموغرافي عن الأندلس وغير الأندلس ولكن 
الأمر يتعلق بالسيرة قديماء فن غير متطور؛ غير 
مكتمل النمووالخصائص الفنية والقواعد المنهجية 
لكتابته كما هي اليوم: ألا ترى أن كثير من الدارسين 
قد أحجم عن جعل ألف ليلة وليلة قصة وعن جعل 
خيال الظل العربي مسرحا وهكذا؟ فلقد ( (ظل أكثر 
السير في العالم الإسلامي مجموعة من الأخبار 
المأثورة والمشاهدات؛ ليس فيها وحدة البناء ولا 
الإحساس بالتطور الزمنيء ولا تتبع مراحل النمو 
والتغير في الشخصية المترجمة؛ وبالاختصار ظلت 
السير دون شكل تام؛ ودون محتوى واف كامل) ) 7" 
مما يعني أن ما ينسحب على هذه الأعمال ينسحب 
أيضا على النفح للمقريء. فلا يجب أن نحاسب 
الرجل على ما لم نحاسب به غيره ممن عاصره 
وكتب مثلما كتب هوء اللهم ما فتح الباب واسعا 
للتشديد عليه دون غيره وهو الاستطراد والخروج 
إلى ذكر الأندلس. 


نحن لا نسلم إذن مع جرجي زيدان بآن يجعل 
من المقري مؤرخا ولاسيما حينما -وهذا ليس 
دليلا- يجعله مع ابن خلدون في الحديث عن 
محتويا ت بعض مكتبات الأندلس وبلوغها أربعمائة 
آلف مجلد'"" فعلى الرغم من أن الدكتور شوقي 
النثر الفني العربي ويجعل السبب في ذلك إلى 
الجانب العلمي الممتزج بالنثر الفني يقول عن 


المنشئين الفقهاء أصلا: ( (وطبعوا النثر بطابعهم 
العلمي الجامد. وكانوا يسجعون في كتابتهم. ويحلون 
سجعهم بالتصنع لبعض المصطاحات العلمية التي 
عرفوها في دراستهم... وأخذوا يعممون السجع 
في الكتابة التاريخية. وخاصة تلك التي تتصل 
بترجمة الأدباء على نحو ما نجد في الذخيرة 
لابن بسام وقلائد العقيان ومطمح الأنفس لابن 
خاقانء وجنح ابن الخطيب إلى السجع في بعض 
جوانب كتبه. وكذلك صنع المقري في نفح الطيب 
وكل هذه الأعمال يحس الإنسان فيها بضروب 
مختلفة من التلفيق والتصنع واللف والدوران حول 
المعاني والصور التي يجترها الأدباء اجترارا. وقد 
سرت حينتد ظاهرة هامة هي التعبير بالأساليب 
المحفوظة التي لا تفصح عن فكرة محدودة) )1") 
وهذا القول للدكتور الكريم شوقي ضيف يمكن 
التجاوز عن بعض جوانبه ولا سيما ما تعلق منها 
بتحامله على نثر هذه الحقبة حتى لكأنهم هم 
من ابتدع التصنع إن ثبت عليهم ارتكابه وإن كان 
جرما أصلا مع العلم أنه طبع عصرا بأكمله كان 
فيه المغاربة والأندلوسيون تابعين لإضرابهم في 
المشرق العربيء ولست أدعي أن عقدة المشرق من 
المغرب تظهر هاهنا ومرد ذلك إلى التبعيض الذي 
وصف به الدكتور تصنع المقري فيما أوردت له 
من اقول شايق» والمهخ :هذا هو الأععزاف المت 
بالحدود الفاصلة بين التأريخ وفن الترجمة والسيرة 
ولو بالتصنع كمصطلح نقدي أدبي وهو بالضرورة 
لا علاقة له بعلم التاريخ»إلى جانب أن هذا الأمر 
لم يحدثنا به الدكتور موجودا عند ابن خلدون ولا 
عند غيره من مؤرخي وإخباريي الأمة الإسلامية في 
كامل تاريخها وخاصة في عصر المقريءثم لا ننسى 
بأن النفح لم يصنف عند كثير من الدارسين على 
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أنه كتاب كوزموغرافيا ولا تاريخ ولا حتى رحلةءلآن 
هذه الأخيرة تتوفر لديها بعض الخصائص الأدبية 
التي تقربها إلى فن السيرة والترجمة.ولست أدري 
لماذا لم يصنف محمد ماهر حمادة الكتاب تحت 
عنوان «سير الحكام والملوك والخلفاء والوزراء» 
وصنفه تحت عنوان «التاريخ الإسلامي المحلي»؟ 
إلا أن يكون ذلك مرده إلى الشق الأول من الكتاب 
المتعلق بالأندلس*". 

لقد ثبت لدينا أن العلم الذي اشتغل عليه 
المقري أكثر هو علم الحديث النبوي الشريف " 
من خلال حفظه صحيح البخاري وكتب الحديث 
الستة'''' وهو المجال العلمي الذي يمكن أن يدخل 
به أسلوب العلم إلى الترجمة لتقترب من التاريخ 
فضلا عن التاريخ ذاته لاعتماده على الرواية؛: وهذا 
إلى جانب فن الترجمة المرتبط بالتاريخ؛ سواء 
للرجال الأندلسيين وحتى المغاربة بمن فيهم جده 
في الأبواب الثمانية الأولى من الكتاب والمتعلقة 
بالآندلس أو بالحديث المفرد للسان الدين بن ' 
الخطيب والذي جعلناه به سيرة:ء ولعل التصنع 
كان يُميل الكفة إلى التوازن ليحافظ المقري على 
أسلوبي السيرة والترجمة الأدبيين إضافة إلى 
مشابهته - في شقه الثاني طبعا - إلى كثير من 
الكتب التي ألفت قبله في نفس موضوعه وسميت 
سيرا سواء الخرافية منها كالمهلهل وسيف ذي 
يزن أو الحقيقية كسيرة النبي كَل والطبقات ورجال 
السلف وعمر بن عبد العزيز وابن طولون وغيرها 
من السير المعروفة في التاريخ الأدبي العربي. 

سوف لن نحاسب - أذن ومثلما أسلفنا - المقري 
على ما لم يتأت في زمانه من شوط فنية السيرة 
وهي البناء الفني الكامل والهيكل الواضح؛ على 
اعتبار أنها شذرات مناقبء ولكننا نختبر المقري- 


لنرى هل عمله سيرة فنية أم تاريخية - فيما ما 
تحدث عنه إحسان عباس إضافة إلى ما سبق من 
أنه ((يقتضي كاتب السيرة أن يدير الأحداث حول 
الشخص المترجمء ولا يسمح لحياة الأشخاص 
الآخرين بالتحكم في منحى السيرة؛ ولا يعرض 
من حياتهم إلا المقدار الذي يوضح حياة بطل 
السيرة نفسه. وقد يتجه الكاتب في طريقته نحو 
التحليل؛ وقد يتجه نحو التركيب؛ ولكنه سواء سار 
في هذا الطريق أو تلك؛ عليه ألا يسخر الأحكام 
والأحداث وملابسات الحياة لعاطفته؛ فإن ازدياد 
العاطفة ينحرف بالسيرة عن وضعها الطبيعي, 
بل لا بد له من أن يبيني ما يكتبه على أساس 
متين من الصدق التاريخيء فإذا ضعف عنصر 
الصدق في السيرة لم تعد تسمى سيرة:؛ لأن الخيال 
قد يخرجها مخرجا جديدا ويجعلها قصة منمقة 
ممتعة) )!"'' وهو ما فعله المقري في نفح الطيب 
حين تحرى الدقة والصدق وذلك راجع لأمرين: 
الأول إحجامه عن التأليف حول شخصية لسان 
الدين وهوفي الشام حتى يستعدء والاستعداد يكون 
بالعزم والنية والمراجعة والاستذكار وحتى بالبحث 
عن المواد الإخبارية وهو الأمر الثاني حيث اعتمد 
المقري على الكثير من الكتب التي تحدثت عن 
الأندلس وعن الوزير لسان الدين بن الخطيب, 
ولا ننسى التدقيق الذي تحراه المقري في نقل 
الأخبار عن المكان وعن الزمان وعن الرجلءفهو 
من المشتغلين على النص النبوي الشريف بكل 
ما يعنيه من تراث علمي منهجي كبير وعظيم 
الخطر كالرواية والإسناد ونقد المتن ونقد الرجال 
والأسانيد وما إلى ذلك. 


نعم الخيال مسألة مهمة وضرورية في الأدب 
والسيرة أدب. غير أن الخيال فى مسألة السيرة 


لا بد أن يكون استخدامه ذكيا إلى الحد الذي 
يصل الحلقات ببعضها ويربط الوقائع المبنية 
على وعي شديد بحياة المترجم له إلى درجة 
القول بالمطابقة بين المتخيل والحقيقي ولا يكون 
الخيال إلى حين تعوز الكاتب الحاجة فيضطر إليه 
اضطراراء هذا بالنسبة للسيرة الفنية التي لم 
تكن السيرة القديمة مطابقة لها وإنما كان يعوزها 
البناء الفني المتكامل. 

في مسألة الأسلوب الذي كتب به النفح؛ وقبل 
أن ننتقل إلى مقارنته بغيره لنثبت التشابه تارة 
والاختلاف تارة أخرى لشيئين مختلفين هما السيرة 
والتاريخ عند من تحددت وجهته وزال الالتباس 
في هويته من النصوص المعاصرة للمقري طبقا 
للقواعد أم طبقا لمقتضيات كل من الفن والعلم؛ 
التاريخ أو الأدب. قبل ذلك يمكن الاستشهاد بقول 
مصطفى الشكعة عن أسلوب المقري في نفح الطيب: 
( (والكتاب في جملته مكتوب بأسلوب مشرق جذاب 
وإن كان يضم الكثير من الصنعة والعديد من 
الأسجاع) )'"' فالرجل نشأ في العصر العثماني. 
عصر سيطرة الدولة العثمانية بكل ما قيل عنها 
وعن عصرها الأدبي بأنه عصر ضعف وانحطاط 
وتكلف وصنعة وأسجاع ولاسيما امتداد سلطان هذه 
الدولة إلى المغرب وإلى تلمسان وسقوط دولة بني 
زيري على يدها. 

فلم لم نجد هذا التكلف وهذه الأسجاع عند 
المؤلفين العلماءة أعتقد أن الجواب مثلما سترى 
من خلال واقع النص يرجع إلى القصد الذي ألف 
إليه الكتاب؛ فإن ألف لغرض علمي كان الأسلوب 
علميا كأسلوب المسعودي وابن خلدون من دون 
أن ننتقص من دقة الأسلوب وصحة اللغة ورونق 


التعبير عند هذين وعند غيرهما بشيءء ولكن إذا 
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كان القصد التأليف الآدين أو سيرة. ساعتها يكون 
التفنن والأسجاع. 

قد يقول قائل ولم لم يكن ذلك في سيرة النبي 
ص ومع ذلك أسميناها سيرة؟ والجواب أن هذا 
ليس كذاك وأن السيرة ساعتئذ كانت تاريخا ولم 
ينفصلا بعد عن بعضهما. 

ثنائية التمايز والتشابه في واقع النصء لغة 
وأسلوبا وفنا. 

بحث على درجة كبيرة من الأهمية أشار إليه 
الدكتور عمرو موسى باشا في كتابه «الأدب العربي 
في العصر المملوكي والعصر العثماني» يتعلق 
بالمقري ونفح الطيب وهو رسالة دكتوراه أنجزت 
في جامعة الجزائر من قبل الباحث محمد بن عبد 
الكريم لم نعثر عليه - على أهميته - لو تيسر لنا 
العثور عليها لرأينا وجهة نظر صاحب هذا البحث 
في مسألة تلمس طبيعة الكتاب ومحاولة تحديد 


الحق أنه لا يمكن الاعتماد على الترتيب والتسلسل 
الزمني في سرد الأحداث ووصف الظواهر للحكم 
على النص أتاريخ هو أم سيرة. ذلك أن هذا 
التسلسل وهنا الترتيب خاضية مشتركة بين السيرة 
والتاريخ؛ وهي المسؤولة عن إثبات وشائج القربى 
والعلاقة بينهماء ولكن للإجابة عن سؤال طرحناه 
سالفا بالاعتماد على المقارنة بين النفح ونصوص 
كتبت في عصر تأليفه من الجانبين التاريخ والسيرة 
نقول: بأنه قد بان لنا بأن النفح يشبه إلى حد بعيد 
في منهج تأليفه وفي موضوعه وبابه وفي لغته السير 
التي كتبت في زمانه.لقد اختلف النفح عن التواريخ 
العربية القديمة.ليس في طريقة التأليف فحسب, 


بل حتى في اللغة والأسلوب. 
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عن الديخ اسماعيل» الدازين. القدين للادب 
العربي قديمه وحديثه نراه ميالا إلى اعتبار النفح 
تاريخاء على الرغم من أنه حين أراد أن يذكر 
المقري بخير أو ذكر إطراء ذكره بالآدب وذكره 
بأشياء أخرء ولكن ذكره إياه بالأدب أكثر وخاصة 
حين قال عنهء نقلا عن كتاب «خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر» ما نصه: ((حافظ 
المغرب. حافظ البيان» ولم ير نظيره في جودة 
القريحة وصفاء الذهن وقوة البديهة وكان آية 
باهرة في علم الكلام والتفسير والحديث ومعجزا 
باهرا في الأدب والمحاضرات) )7 ولا يخفى على 
لبيب هذا الإطراء المتضمن في العبارات الأخيرة 
وهي متعلقة بالأدب إلى حد الانبهار والإإعجاز. وكل 
ذلك من خلال كتاب كنفح الطيب الذي استحق 
المقري لأجله ومن خلاله هذه العبارات وهذا 
الإطراء.. وكل ذلك بعد أن صرح الدكتور الباحث 
(عز الدين إسماعيل بأن النفح كتاب تاريخ”". 
ورغم إيراده لنص قطعي الدلالة بأن التاريخ تابع ‏ 
والسيرة متبوعة. وأن لسان الدين هو الأساس وأن 
تاريخ الأندلس مجرد تمهيد وإن طال فيقول نقلا 
عن المقري في مقدمة وخطبة النفح: ( (فينجر 
بنا الكلام والحديث ذي شجون... إلى ذكر البلاد 
الأندلسية...))!'" بل وينقل هو نفسه (عز الدين 
إسماعيل) قول المقري ردا على إطراء الشهيي 
الذي أهدى إليه الكتاب. في شقه الثاني: وأعني 
التعريف بابن الخطيب مجردا عن ذكر الأندلس 
وفصولها الطويلة في النفح مما يعني أن هذه 
الفصول متممة وتابعة وتالية للحديث عن لسان 
الدين من حيث زمن التأليف: ((وحصل التصميم 
إلى التكميل والتأليف والتتميم... فحدث لي بعد 


ذلك عزم على زيادة ذكر الأندلس جملة...))7") 


متى؟ بعد وصول إطراء الشهيي على إثر الفراغ 
من تأليف الجزء الأول من الكتاب والمتعلق بلسان 
الدين والذي نال إعجاب ورضا هذا الرجل. يقول 
عز الدين إسماعيل في الاعتراف بأسبقية الجزء 
الأول بحسب ذات الواقع: ((فلما حقق المقري 
ذلك كان يتحتم عليهء أن يغير عنوان الكتاب 
وكان قد سماه « عرف الطيب في التعريف بالوزير 
ابن الخطيبء فلما أضاف إليه الجزء الخاص 
بالأندلسء وتاريخها وعلمائها سماه » نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب) )7 مما يعني أن المقري. 
باعتراف إحسان عباس الذي يجعل منه تاريخا 
بصريح العبارة, قد استكمل بحثه بالقسم الأول 
من حيث زمن التأليف والخاص بابن الخطيب 
له بالقسم الثاني تأليفا والخاص بالأندلس بكل ما 
تعنيه كلمتا الممهد والأساسي أو الممهد له وإن 
جاء التمهيد بعد الممهد له من حيث زمن التأليف 
وتدارك المقري ذلك الخلل المنهجي بوضع 
الأندلس أولا والتعريف بابن الخطيب ثانيا ليستقيم 
منهج الكتاب وفق منطق معقول ومرتضى من قبل 
العقل.. والمشكلة أن عز الدين إسماعيل لا يعتبر 
القسم المتعلق بالأندلس فضلة أو تمهيدا وشرحا 
لمفاهيم بل يعده أساسيء. حتى قوي عنده الاعتقاد 
بأن النفح كتاب تاريخ وليس كتاب أدب أو سيرة, 
فمن أجل ذلك قال عنه ما قاله؛ وحتى نراه يقول 
كذلك: ((ومن ثمٌ يمكننا أن نقول أن إضافة القسم 
الأول من الكتاب لا تعد من قبيل الاستطراد كما 
يزعم كثير من الدارسين (مشيرا إلى عمر الدقاق 
فى كتابه مصادر التراث العربي ص:77١)‏ بل هو 


جزء أساسي شرع الكاتب مؤخرا في تأليفه حتى 
يكون بحثه في لسان الدين بن الخطيب بوصفه 
ثمرة من ثمار البيئة الأندلسية متكاملا ) ) 7" وهنا 
نتساءل بجدية: فلم بدأ بلسان الدين إذن5 ولماذا 
لم يكتب عن الأندلس حتى دعت الحاجة إلى ذلك 
لما أحس بأن من ألف لهم الكتاب جاهلون بكثير 
من المواقع والبيئات والحوادث التي تتعلق بلسان 
الدين وببيئته الأندلس5. ثم هل من المعقول أن 
تبداً التواريخ بالشخص وتنتهي عنده مهما كانت 
الاستطرادات؟ وهل الكتب المشابهة للنفح تسمى 
سير أم تواريخاة ولا بأس أن نذكر بشهادة عز 
الدين إسماعيل عن المقري أنه أديب وأديب معجز 
أيضا؟ كل هذه الأسئلة ترجح الإجابة عنها أن من 
أشار إليه وأنكر عليه قوله وهو الأحق في نظري 
وأعني عمر الدقاق الذي عدّ الحديث عن الأندلس 
ليس هو الأساس بل هو مجرد استطراد اقتضته 
ربما الضرورة والشرح والإيضاح وأن الأساس هو 
القسم المتعلق بلسان الدين بن الخطيب. 

لعل ما أغرى الدكتور إحسان عباس للقول بأن 
النفح كتاب تاريخ هو تلك المشابهة التي تبدو 
صارخة بين أسلوب النفح وأسلوب الرواية للأحداث 
في كتب التاريخ عند الإخباريين العرب وهو ما 
لاحظناه حقا ولكن الناظر إلى السير القديمة وعلى 
رأسها سيرة النبي لابن كثير وسيرة النبي لابن 
هشاه'”*" يرى الأسلوب ذاته وهو أسلوب الرواية 
التاريخية: نظرا لما قدمنا الحديث عنه بأن السيرة 
قد نشأت في أحضان التاريخ. كل ذلك بالنسبة 
للنفح على الأقل في جزته المتعلق بلسان الدين بن 
الحطيت. 


ولا بأس أن ننبه إلى أن المقري بكتابه نفح 
الطيب قد نال حظوة الاعتراف به كأديب وليس 
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كمؤرخ من خلال ما روي من مأثور القول عند 
المغاربة قولهم: «من لم يقرا نفح الطيب فليس 
بأديب؛ وهنا ننبه بأن كلمة الأدب كانت تنسحب على 
كثير من المعارف والعلوم في القديم ولكن في ظل 
وجود مصطلحات: العالم والفقيه والإمام وغيرها 
اختار المتكلم المغربي للتعبير عن قيمة نفح الطيب 
بالأدب لآنه تلمس فيه الأدب؛ ليس من منطلق تعلقه 
بلسان الدين بن الخطيب وإنما لأن الكتاب كتاب 
سيرة والسيرة أدب زادها أدبية تعلقها برجل أديب 
ناثر وشاعر موشح هو لسان الدين بن الخطيب. ولا 
ننسى الإضافة المهمة التي أضافها من أخذنا منه 
هذا القول وهو محمد محفوظ حين ذكر أن النفح 
في منهج التأليف شابه به المقري كتابه الثاني 
في السيرة وهو متعلق بالقاضي عياض «أزهار 
الرياض في أخبار عياض» وتنبيهه إلى أن للمقري 
كتب عديدة لها عميق الصلة ليس بالتاريخ فحسب 
بل بالسيرة النبوية أيضاء وهي إشارة مهمة جدا 
في إثبات العلاقة بين النفح والسيرة ولمّ لا بينه 
وبين التاريخ ما دامت السيرة قد نشأت في أحضان 
التاريخ؛ فنحن لا ننكر شيئا من ذلك" . 

ووفق منهج المقارنة أيضا يصدر الأستاذ أحمد 
علي الملا حكمه بخصوص نفح الطيب حين لا 
يفريه كثيرا الجانب التأريخي للأندلس في نفح 
الطيب فيعتبر النفح ترجمة للرجال؛ وخاصة حين 
يقول بخصوص هذا الكتاب «النفح»: ((ويعد 
المقري مترجما للأحوال أكثر منه مؤرخاء فقد أفرد 
جزأين من أثره إغرادا تاماء للأعيان والعلماء من 
المسلمين الذين ذهيوا من الأندلس إلى المشرق» 
ومن المشرق إلى الأندلس) )!"" ولا ننسى ما جعله 
من حيز وفضاء ورقي للسان الدين بن الخطيب 
الذي آلف الكتاب أصلا لأجله كما تقتضيه السيرة 
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عادة وتتطليه. 

هذا وأخيرا وجدنا جرأة الأستاذ أحمد أمينت") 
رحمه اللّه تؤازرنا حينما اعتمد مصطلح «الترجمة» 
وهو يتحدث عن لسان الدين بن الخطيب ومؤلف 
كتاب النفح المقريء وقد أورد الأستاذ أحمد أمين 
كلمة الترجمة على اعتبار أنها مثبتة في عنوان 
الكتاب «النفح» فجعله هكذا بين مزدوجين «نفح 
الطيب وغصن الأندلس الرطيب في ترجمة لسان 
الدين بن الخطيب» وبغض النظر عن مسألة هل 
هذه التسمية للكتاب صحيحة أم غير صحيحة فإن 
المهم هنا بالنسبة لنا أن الأستاذ قد فصل في 
المسألة وأنه يعتبر الكتاب ترجمة لابن الخطيب 2 
ولم يكتف بما قاله المقري وتبعه فيه إحسان عباس 
وحتى محمد محيي الدين عبد الحميد بأن الكتاب 
تعريف. ثم لا ننسى بأن أحمد أمين قد تحدث عن 
المقري من خلال حديثه عن ابن الخطيب الأديب 
الشاعر. وفي فصل معنون ب» الحركة الأدبية 
-الشعر والنثر- ضمن الجزء الثالث من ظهر .2 
الإسلام وهو طبعا متعلق بالأندلسء فلم يجعل من 
المقري المركز ولسان الدين الطرف والمقري 
مغربي ولسان الدين أندلسي والفصل متعلق أصلا 
بالأندلس5. 

دع عنك ما يصرخ به النص من ملاحظات 
تتعلق بالنقد الأدبي وعلم اللغة وهي أقرب إلى 
الأدب والسيرة مع معقولية ورودها في كتاب من 
كتب التاريخ بالنظر إلى الموسوعية التي تميز بها 
علماؤنا القدامى: ولكن الأهم من ذلك كله هو 
تلك اللازمة التي ما فتىّ المقري يكررها من حين 
لآخر ولاسيما في الجزء المتعلق بلسان الدين بن 
الخطيب وهو القسم الثاني من كتاب النفح هذه 
اللازمة هي التي يهرب بها من الاستطراد وتعتير 


لديه حسن تخلص من الاستطراد الذي عابه عليه 
الكثير حديثا وهي قوله.. ( (رجع إلى أخبار لسان 
الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى))*) وذلك 
كلما أحس أنه قد ابتعد بعض الشيء عن الهدف 
الأساسي الذي وضع لأجله الكتاب وهو التعريف 
ناين الحطيب فاته سال تقس ألم يكيك 
الاستطراد في جزء كامل يقدر تقريبا بنصف 
الكتاب شغلك عن لسان الدين وهو الهدف من 
الكتاب ولولا الحاجة إلى المعلومات الواردة فيه 
عن الأندلس خدمة للسان الدين والتعريف به لما 


القسم الثاني من الكتاب هو الذي رجح لدينا أن 
الكتاب سيرة وأشياء أخرى بدل الصيغة التي تقول 
أنه تاريخ وأشياء أخرى ولتكن بعض التراجم هي 
هذه الأشياء الأخرى. ثم انظر إلى قوله في الباب 
الثاني من الكتاب: ( ( الباب الثاني في نشأته وترقيه 
ووزارته » ومساعدته . ومساعدة الدهر له ؛ ثم قليه 
له ظهر المجن على عادته في مصافاته ومنافاته 
وارتباكه في شباكه وما لقي من إحن الحاسد ذي 
المذهب الفاسدء ومحن الكائد المستأسد وآفاته, 
وذكر قصوره وأمواله وغير ذلك من أحواله في 
تقلباته عندما قابله الزمان بأحواله. في بدنه 
واعادته الى وفاته. 

أقول كان مولد لسان الدين بن الخطيب كما 
في الإحاطة في الخامس والعشرين من شهر رجب 
عام ثلاثة عشر وسبعماتة) )!:*) وهذا عين السيرة. 
سواء من خلال النقاط التي حددها المقري للحديث 
غنها في مقدمة القسم الثاني هذا أوفي حديثه عن 
مولد لسان الدين بن الخطيب نقّلا عن الإحاطة في 
أخبار غرناطة لابن الخطيب ذاته. 


الكتاب أصلا مملوء بالتراجم للرجال وصولا إلى 
ترجمة لسان الدين بن الخطيب النموذج والأساس. 
كانت أهم ترجمة فيه هي ترجمة جد المقري وهو 
أبوعبد اللّه المقري التلمساني قاضي قضاة فاس, 
هذه الترجمة جعل المحقق محمد محيي الدين 
عبد الحميد لها عنوانا على درجة كبيرة من دقة 
الوصف والقصد والوعي فيه وحين قال عنها أنها 
«ترجمة مستفيضة» وهي تتربع على مدار ما يقارب 
العشرين صفحة حسب الطبعة التي اعتمدناها 
بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. وهي تقع 
في القسم الثاني من الكتاب وفي الجزء السابع منه 
صفحة ١١9‏ . 

البيان وإن مال إلى السجع على عادة أدباء عصر 
الضعف والانحطاط في الأآدب: العصر العثماني. 


هذا ولقد مررنا بفريقين: الأول يعد النفح 
تاريخا من خلال جعل الحديث عن الأندلس هو 
الأساسء والثاني يجعل منه سيرة من خلال جعل 
الحديث عن لسان الدين بن الخطيب هو الأساس 
وباقي الفصول استطراد مطولء وملت أنا إلى 
هذا الفريق معيبا على الفريق الأول تناسيه لأمور 
يعمل لها ألف حساب من بينها أن السيرة نشأت 
في أحضان التاريخ وأن واقع النص وواقع صاحبه 
وواقع الننصوص المشابهة للنفح والقريبة منه زمانا 
ومكانا وموضوعاء كل هذه الأمور تؤكد أن الكتاب 
سيرة: ولا بأن أن نستعيض عن هذا المصطلح 
بمصطلح قريب منه وهو الترجمة. وهذا دون أن 
نعمل حسابا لكثير من العناصر المشتركة بين 
التاريخ والسير ومنها التسلسل والترتيب في سرد 
الأحداثء لأنها مشتركة بينهما. 


لكأن المقري في ترجمته للرجال المعاصرين 
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والمنشئين للسان الدين نسلا وعلما وسياسة 
ووزارة وحتى عداء وصحية ومسالمة ومحالفة... 
الخ أراد أن يضع اللبنات المتراصة لبنة لبنة لينشأ 
الهرم أو ليصل إلى رأس الهرم وهو لسان الدين 
ابن الحطيب. 

هل كان ذلك التركيب منه إيحاء بأن الرجل 
يصنعه الرجالء وأن العبقرية نتاج عبقريات ولا 
يمكن الاستهانة بهم . بل الاعتراف بقدرهم من 
الاعتراف بقدرهء ومن أدرك قدر الرجال أدرك 
الرجال قدرهء كما أن النهر يكونه عدة جداول. 
والبحر تغذيه الأنهارة ريما يكون ذلك مقصده. 


ولكن أهم إيحاء في الكتاب السيرة أو الترجمة أو 
حتى التاريخ حسب ما يدعيه البعض هو أن العبقرية 
نتاج المكان ولتكن الأندلس وحتى المغربء والزمان 
وليكن زمان لسان الدين بن الخطيبء والرجال 
أعداء ولكنه لم يذكر الحياديين الذين لا صلة لهم 

إن صاحبنا (المقري) قد وفى لصاحبه (لسان 
الدين) ولو كانت هذه الصحبة اعتبارية بابها 
الإعجاب والاقتداء والاعتراف بأقدار الرجال ممن 
يستحقون الذكر والتخليد كحق لهم علينا وكحاجة 
منا إلى ذلك فأوفى ووفضى. 


احسان عياسءدار صادر. بيروت ليئان» ط.18 14ج ١‏ 
ص: 6ل2 ١1‏ . 
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وللاء 


آفاق الثقافة والتراث 


-٠‏ شوقي ضيف:الفن ومذ اهبه في النثر العربي, دار المعارف, 
مصر. ط ”. دا ت؛ ص: ؟7171. 

4- المرجع نفسه. ص: ؟77. 

ه- المرجع نفسه. ص: 4؟؟. 

7- محمد رضوان الداية: الأدب العربي في الأندلس والمغرب, 
مطبعة جامعة دمشقء. سورية. د طء 1547 2,25484 
ص:317. 

- ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب.دار المعارف 
مصرءط ؟, د تء؛ ج 7 (تجد ذلك في مقدمة التحقيق) . 

8- راجع في ذلك هوامش: المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
لعبد الواحد المراكشيء تحقيق إن محمد سعيد العريان 
ومحمد العربي العلمي؛ مطبعة الاستقامة. مصرء ط .١‏ 
05 

6- توفيق برو: تاريخ العرب القديم »دار الفكر المعاصر بيروت 
لبنان ودار الفكر دمشق سورية. ط 7: 1997,: ص: 0. 

-٠١‏ آرنولد توينبي :تاريخ البشرية؛ الأهلية للنشر والتوزيع: 
بيروت لبنان: ط 5 1987, ج ١‏ ص: 5 - 154. 

-١‏ المعجم الفلسفي المختصرء إعداد دار التقدم موسكو, 
ترجمة: توفيق سلوم؛ دار التقدم موسكوء روسياء الاتحاد 
السوفيتي سابقاء د ط؛ 19857: ص: .1١7‏ 

-١١‏ عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» دار الفكرء بيروت 
لبنان. ط .7٠١" ١‏ ص: 5١‏ وما بعدها. 

.٠١6 المعجم الفلسفي المختصرء ص:‎ -١ 

-١5‏ عبد المنعم الحفني: المعجم الشامل لمصطلحات 
الفلسفة.مكتبة مدبوليء القاهرة.مصر. ط ”.2 25٠٠١‏ 
ص: ١/1174‏ . 

6- المكتب العالمي للبحوث:علم التاريخ.منشورات المكتب 
العالمي للطباعة والنشرءبيروت لبنان» دطء 1984, 
ص:4١01؟1.‏ 

7- إحسان عباس: فن السيرة:ء دار الثقافة. بيروت لبئنان,» 
ط؛ ١‏ 191/8: ص: 7. 

.١1 ١ص إحسان عباس: المرجع نفسه؛‎ -١ 

- إحسان عباس: المرجع نفسه. ص: 5. 

5- إحسان عباس: المرجع نفسه. ص: .١١ 03٠١‏ 

أحمد بن محمد المقري: نفح الطيبء؛ تحقيق إحسان 
عباسء ج .١‏ ص 16١ءومقدمة‏ تحقيق محمد محيي الدين 


عيد ١‏ لحميد؛ ج .١‏ ص: .١١‏ 


70 إحسان عياس: فن السيرة: ص:‎ -"١ 


1- إحسان عباس: المرجع نفسه. ص 1”. 
7- جورجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية.مراجعة شوقي 
ضيف ,دار الهلال. مصرء د ط؛ د ت؛ ج ؟: ص: 777. 
-١4‏ شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي.ص: 7717. 
6- انظر في ذلك مناهج التأليف عند العلماء العرب قسم 
الأدب لمصطفى الشكعة ص: "١١‏ وما بعدها وراجع 
فى ذلك أيضا محمد ماهر حمادة: المصادر العربية 
والمعربة, مؤسسة الرسالة؛ بيروت لبنان. ط 3 219/1 
ص: 777 

7- مصطفى الشكعة: المرجع نفسه. ص: .71١5‏ 

- إحسان عباس: فن السيرة: ص: "الا 7/4. 

- مصطفى الشكهة: مناهج التأليف عند العلماء العرب, 
ص: 6١الا.‏ 

- عز الدين إسماعيل:المصادر الأدبية واللغوية في التراث 
العربي.دار النهضة العربية؛. بيروت لبنان. د ط؛. د تء 
ص:774. 

- عز الدين إسماعيل: المرجع نفسه؛ ص : 7575. 

.575: عز الدين إسماعيل: المرجع نفسه؛‎ ١ 

""- عز الدين إسماعيل: المرجع نفسه. : .717١‏ 

"- عز الدين إسماعيل: المرجع نفسه؛ .”11١:‏ 


4؟- عز الدين إسماعيل: المرجع نفسه. : 1/57”. 

0- راجع في ذلك سيرة النبي لابن هشام. تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد وسيرة النبي لابن كثير تحقيق 
مصطفى عبد الواحد وحتى الخصائص الكبرى للسيوطي. 
ولا سيما في مسألة الاستطرادات والخروج إلى أشياء لها 
علاقة بالنبي من حيث الاشتراك في المكان والزمان 
ولكنها تتعلق بغيره وَل 

71- محمد محفوظ: جولة بين الكتبء الدار التونسية للنشرء 
تونسء: د طء 191/4: ص: 741. 

"- أحمد علي الملا: أثر العلماء المسلمين في الثقافة 
الأوربية.دار الفكر المعاصر بيروت لبنان؛ دار الفكر 
سورية؛ ط 7 1997 ص: 141 18/4. 

7- أحمد أمين:ظهر الإسلام. دار الكتاب العربي؛ بيروت 
لبنان. ط 0, 1556, ج ”: ص: 7148. 

9- أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب . تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد دار الكتاب العربي. 
بيروت لبنان: د طء د ت؛ ج لا ص: 87/. 

- أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيبء ج 7 


ص: غ. 


آفاق الثقافة والترات 


عبد الله شريطم 
ا لمفثر الرائا وا لفبلسوف ١‏ لمناضل 


8 محمد سيف الاسلام بوفلاقة 
عنابة - الجزائر 


يُعَدُ المفكر الجزائري الدكتور عبد الله شريط (1911-١٠50م)‏ واحداً من كبار المفكرين 
المعاصرينء؛ ومن أبرز رواد التفكير الفلسفي في الجزائرء فهو أحد أعمدة الثقافة العربية 
الجزائرية: ومن رواد الفكر النهضوي العربي؛ تميز بفكره الشامل؛ ونضاله المستمر؛ نجد له 
حُضوراً بارزاً في عالم الفلسفة العربية المعاصرة؛ ففي أعمال الندوة التي عقدتها الجمعية 
الفلسفية قبل سنوات قليلة في القاهرة عن الفلسفة العربية في مائة عام ورد ذكر اسم المفكر 


عبد الله شريط ١0‏ مرة إلى جانب المفكرين زكي نجيب محمود, وعبد الرحمن بدوي... 


رحل عبد الله شريط يوم:١٠يوليو‏ - جويلية 
٠٠م‏ وبرحيل هذا العلآمة الموسوعي تكون 
الساحة الثقافية في الجزائر والوطن العربي قد 
أصيبت برزء فادحء فقد أحدثت وفاته ثلمة لا 
تسدء وثفرة لا تردم»: كما كانت حياته شعلة وضاءة 
لا تخبوء وجذوة متوقدة لا تنطفيّء إذ ملا الدنيا 
وقدل القايس وكنها مرخ الدكي كشن يات هو قعة 
وثمانين عاماً قضى منها أكثر من ستين عاماً 
متشيكا شن معاريب" العلم..والفكر ‏ والمعركة: 
ومن الصعوبة بما كان تصنيفه أو إدراجه في 
زاوية معينة. فقد كان متعدد الاهتمامات. ومتنوع 
الاختصاصات؛ فهو شاعر رومانسي رقيق: وأديب 
ترف بأسلوبه المبسطء والسهل الممتنع؛ إذ يتميز 
أسلوبه في الكتابة بالدقة. فيضع الكلمات في 
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مواضعهاء بعيداً عن الإطناب المُمل؛ والاختصار 

المُخل؛ إضافة إلى أنه ناقد أنجز عدة دراسات : 
نقدية؛ كما أنه مترجم بارع؛ حيث إنه يتقن اللغة 
الفرنسية بامتيازء إلا أنه لا يهجر إليها فكراً ولساناً 
ظل طوال حياته من أبرز المُدافعين عن اللغة 
العربية في الجزائر. وفي سبيلها خاض معارك 
فكرية عاتية ضد دعاة الفرنسة والتغريب؛ كما قدم 
أفكاراً ورؤى معمقة في سبيل النهوض بها وترقيتها 
في الجزائر والوطن العربي. وقد عشق الدكتور 
شريط العلآمة ابن خلدون: فتبنى المنهجية 
الخلدونية في رصده للظواهر الاجتماعية؛ وعلى 
ضوتها درس عدداً من مواثيق الثورة الجزائرية, 
مثل:ميثاق الصومامء والميثاق الوطنيء. وميثاق 
طرابلس. وكما وصفه أدق وصف صديقه الأستاذ 


الدكتور محمد الشريف عباس؛وزير المجاهدين 
الجزائريين بقوله:« عبدالله شريط رجل مُتعددٌ 
الأبعاد. مُتنوّع الثقافات؛ مُتبحر في العلوم. جمع 
بين المشارب المعرفية وبين حداثة الفكرء لقد 
حباه المولى عر وجل قدرة على التحصيل المعرفي 
وعلى الاستقراء والتحليل» رجل اختار النضال 
الفكري والمعرفي منذ شبابه. فقد كان كاتباً 
صحافياً في جريدة الصباح التونسية؛ يُدافع عن 
القنظبية الجزاكرية كليم ماهر ا هذا وتتاضلا 
حسما وأيكاة | بحافينة الحؤاكه ند الابمقلذلن. 
يكفيه فخراً أن أنجز موسوعة كاملة عن الثورة 
الجزائرية في الصحاقة الدولية في عدة أجزاء. 
فهو فيلسوف. ومؤرخ. وصحفيء وباحث لامع؛ لا 
تراه إلا جليس العلماء؛ أو وسط كوكبة من الطلبة, 
أو صفوة الذكر في الملتقيات والندوات: وباختصار 
هو واحد من أبرز فرسان القلم الجزائريين الذين 
تجشّموا مشاق الكتابة: والتدوين: وابراز الجوانب 
الحضارية لهذه الآمة("'. 

ترف الدكتور شريط بأعماله الفكرية الرصينة: 
وكتاباته الفلسفية المعمقة التي حلل فيها أهم قضايا 
الجزائرء والأمة العربية؛ وقد انطلق في رحلته مع 
النضال بالقلم مع بداية الأربعينيات: وذلك بغرض 
تحرير وطنه الجزائر: الذي كان يرزح تحت ويلات 
الاستدمار الفرنسيء. وإضافة إلى عمله الأكاديمي. 
وبحثه في مختلف الميادين المعرفية؛ فهو 
إعلامي متميز أسهم في إثراء التجربة الإعلامية 
الجزائرية؛ بتقديمه لعدد من البرامج الثقافية 
الهامة في الإذاعة الجزائرية «لقد جمع المرحوم 
بين عزّة النفس بلا غرورء وسرعة البديهة؛ وكأنه 
يقرأ أفكار محاوريه؛ و كانت له ذخيرة ثرية من 
تجارب الحياة يرجع إليها إما للعبرة والاستدلال» 


وما لمعاينة مفارقة بين الأمس واليوم: فمن 
النادر أن تجد في خطاب الرجل أفعال الكينونة 
الماظوية فخ ذوغ كنةب وكناء وكاتوا اندض البدد 
والمنتهى على النهج الباديسي( نسبة إلى العلامة 
الجزائري ابن باديس): ومن المؤمنين بإسلام 
البرهان: ومن أنصار التنوير على منابر الإعلام: 
وضي فرص الخطاب العام.تميز الأستاذ شريط 
بسعة إطلاعه على التراث المعقول والمنقولء وما 
استجد من أدبيات الفكر الحديث والمعاصرء فهو 
الفيلسوف البارع في التنظير بلا لفظيات سطحية:؛ 
أو تعقيد مفتعل؛» وهو عالم الاجتماع الخلدوني 
الهوى. فقد درس وحلل وأضاف مفاهيم جديدة 
لمسائل على درجة كبيرة من الأهمية؛ مثل:بنية 
المجتمع؛ وأخلاقيات الدولة من المواطن إلى 
أجهزة ومؤسسات الدولة» ومن أهم القضايا التي 
شغلت الأستاذ شريط ظهورء وانحدارء ثم انهيار 
الدولة. ومسألة العلاقة بين التطور الاجتماعي 
والسياسيء وأخلاقيات السياسة والساسة؛ وازدهار 
الثقافة والتثاقف على أوسع نطاق بين الجمهور, 
ويمكن وصف الأستاذ شريط بالمثقف الشامل 
أي الذي يوظف جملة من المعارف والمقاريات 
المنهجية للتعمق في القضايا التي تشغل النخبة 
الفكرية والسياسية!". 
موجرترجمته: 

ولد عبد الله شريط سسنة:١197م‏ في بلدة 
مسكيانة التابعة إدارياً لولاية أم البواقي بشرق 
الجزائر. والتحق في صباه بكتاب القرية لحفظ 
القرآن الكريم كعادة أبناء الجزائر في ذلك الزمن, 
ثم تعلم في إحدى المدارس الابتدائية الفرنسية 
بيلدة مسكيانة: وانتقل سنة:1977م إلى مدينة 


تبسة2. حيث التحق هناك بإحدى مدارس جمعية 
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العلماء المسلمين الجزائريين: والتي كانت معروفة 
باسم مدرسة تهذيب البنين والبنات2. وفي هذه 
المدرسة تتلمذ على يد العلآمة الجزائري الكبير 
الشيخ العربي التبسي؛ رفيق درب العلآأمة عبد 
الحميد بن باديسء والشيخ البشير الإبراهيمي. 
وفي سنة:/155م ذهب إلى تونس للدراسة؛ ويعد 
فترة وجيزة توقف بسبب الحربء وعاد إلى مدينة 
فقسنطينة بالشرق الجزائريء ودرس بهاء وضي 
سنة:940ام عندما انتهت الحرب العالمية توجه 
إلى تونس مرة أخرى. وحصل على شهادة التطويع 
من جامع الزيتونة سنة:1547م. 

انتقل عبد اللّه شريط إلى الشام: بعد المرور 
على فرنسا سنة:1947م بجواز سفر مزورء وقد 
تمت هذه العملية بمساعدة مجموعة من النواب 
الجزائريين في باريسء من بينهم المناضل الكبير 
محمد خيضر الذي كان يشغل منصب ممثل حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية في المجلس الوطني 
الفرنسيء وبعد أن ذهب إلى لبنان التحق بالجامعة 
السورية. وسجل سنة أولى أدب عربيء؛ وبعد فترة 
غير التخصص. وانتقل إلى قسم الفلسفة بالجامعة 
نفسهاء وحصل على شهادة ليسانس تخصص 
فلسفة سياسية سنة:١150م:‏ وفي نفس السنة عاد 
إلى الجزاكر: ونظراً لمحارية الاستعمان الفرنسي 
للئة العريية: وتعرينه لكل سن يتقلمها: فقن .ظل 
عبداللّه شريط بدون عمل؛ مما اضطره إلى السفر 
إلى تونس سنة:”1597م؛ وهناك تولى التدريس في 
جامع الزيتونة بالمعهد الجديد الذي استحدث 
لتدريس العلوم الحديثة2. وفي نفس الوقت كان 
يعمل بجريدة الصباح التونسيةء وبعد اندلاع ثورة 
التحرير الجزاكرية كثف جهوذه للتعريف بالقضية 


الجزائرية» وانضم سنة: 1100م إلى أسرة تحرير 
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جريدة المجاهد الجزائرية؛لسان حال حزب جبهة 
التحرير الجزائرية. وأضحى عضواً من أعضاء 
البعثة السياسية لجبهة التحرير الوطني: فقدم 
خدمات جيلة للثورة الجزائرية على الصعيد 
الإعلامي. حيث ترجم عشرات المقالات التي كانت 
تكتب عن الثورة الجزائرية إلى اللغة العربية؛ وبعد 
اسبواز بجريدة المشارمة كلق يشعرير اتتتاحياتها: 
وظل يُترجم المقالات المنشورة في الصحافة 
الدولية عن الثورة الجزائرية إلى العربية؛ وبعد 
استرجاع السيادة الوطنية» واستقلال الجزائر| | 
ستة: *55امء عمل أسخاذا بجامعة الجزاكر, 
وواصل نضاله الفكري والسياسي؛. وحصل سنة: 
7م على شهادة الدكتوراه بأطروحة عن: «الفكر 
الأخلاقي عند ابن خلدون». كما ساهم في مرحلة 
بناء وتشييد الدولة الجزائرية بمجهود وافر في 
نشر الثقافة الفلسفية والتربوية في علم النفس 
الاجتماعي: وعلم الاجتماع التربوي. وذلك من 
خلال مداومته على تقديم حصة إذاعية. وحصة ' 
تلفزيونية لقيت نجاحاً كبيراً. وأعجب بها المثقفون 
الجزائريون أيما إعجاب. إضافة إلى تمثيله الجزائر 
في عدد من الندوات والملتقيات الدولية؛ كما ناقش 
وأطر مئات الرسائل الجامعية؛ وتخرجت على يديه 
آلاف الكفاءات في مختلف المراتب؛ والمستويات. 

كُرُم الدكتور عبد الله شريط مرات عديدة 
من قبل عدد من المؤسسات العلمية كما كرم 
من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين في أواخر 
السبعينيات. وحصل على جائزة الدولة التقديرية 
الأولى مناصفة مع الأآديب الراحل الروائي الطاهر 
وطارء وكرم من قبل رئيس الحكومة الجزائرية 
الأسبق علي بن فليس ٠‏ ووزير المجاهدين محمد 


الشريق هياس قديرا على اتجاته لموسوصله 


الضخمة عن: «الثورة الجزائرية في الصحافة 
الدوليق بون لطيح عد هيات وقرار الف قاسية 
وطنية ودولية حول مشروعه الفكري المتميزء ومن 
بين هذه الندوات نذكر الندوة العلمية التي نظمها 
مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية بجامعة 
منتوري بقسنطينة لدراسة آثاره الفلسفية والأدبية 
والتاريخية سنة: 4١٠٠م:‏ وقد حضرها عدد كبير 
من الباحثين والمفكرين» وصدرت أعمالها في 
أعماله ومؤلفغاته: 

تميز الدكتور عبد الله شريط بسلامة منهجه؛ 
وعمق فكره. وموسوعية ثقافته. وهذا ما يتبدى 
للمتأمل في أعماله المتنوعة ونظراًلاتساعها لايُمكن 
لنا أن نحيط بها إحاطة شاملة؛ بل سنكتفي بالتطرق 
إلى أهمهاء والجدير بالذكر أن أعماله الكاملة قد 
صدرت في طبعة فاخرة في سبعة مجلدات ضخمة 
عن وزارة الثقافة الجزائرية بمناسبة احتفالية 
الجزائر عاصمة للثقافة العربية سنة: 1١٠٠م,‏ 
احتوت جميع أعماله الفكرية وكتاباته الفلسفية التي 
ناقش فيها أهم قضايا الجزائرء والآمة العربية. 
والواقع أن المتأمل في أعمال الدكتور شريط يدرك 
بآنه قد قدم لنا مكتبة فكرية؛ وفلسفية: وأدبية 
كبرى تعجز عن القيام بها فرق أبحاث مجندة 
في تخصصات مختلفة: وأعمال المفكر عبد اللّه 
شريط لم تقتصر على تأليف الكتب؛ بل تنوعت 
من خلال المشاركة في وسائل الإعلام؛ وتقديم 
حصص إذاعية:؛ وتلفزيونية: أشهرها برنامجه 
الحواري مع الإعلامي مصطفى عبادة: أضف إلى 
ذلك كتابته في الصحافة؛ ومشاركته في عشرات 
الملتقيات. والندوات العلمية. ومن آخر النشاطات 
التي قام بها الدكتور شريط قبل تدهور حالته 


الصحية إلقاؤه لكلمة في الندوة التكريمية التي 
أقيمت له بالمجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر, 
تحدث فيها عن شخصيته: واهتماماته: ومما قاله 
في تلك الكلمة:«ما نحن في حاجة إليه منذ سنوات 
الاستقلال إلى اليوم: وخاصة في السنوات الأخيرة 
هي ليس الدولة؛ لأن الدولة من السهل أن تكونها 
بالقوانين وبالإجراءات الاقتصادية وبالسجون 
وغيرهاء ولكن ثقافة الدولة التي تتطلب أن تكون 
موجودة عند الحاكم وعند المحكوم: لذلك قضيّت 
ما يقرب من عشر سنوات في تأليف كتاب انتهيت 
من كتابته في خمسة عشر فصلاً عن مشكلة ثقافة 
الدولة. كيف كانت5 لماذا كنا محرومين من الدولة 
في الماضي؟ وماذا كان مفعول هذا الحرمان على 
الأجيال إلى يومنا هذا؟ وماذا نفعل لكي تكون 
لدينا خقافة الدولة؟ تعتمد أولا على الؤمن» تطود 
الزمن لابد منهء لكن لابد من مجهود فكري, 
وثقافي: وتعليمي؛ وسياسي بالخصوص. وأخلاقي, 
لكي تتكون لدينا ثقافة الدولة هذه.ريما على عشر 
سنوات على عشرين سنة على ثلا ثين سنة لا أعرف, 
المهم أن ما يشغلني الآن على ضوء هذه التجربة 
كلها التي قرأتها مع إخواني: التجربة التي خرجنا 
منها هي أن المشكلة الحقيقية هي التي وضعها 
سقراط عندما قال:الأخلاق هي التي تقوم عليها 
الدولة؛ وليس الدولة بمعنى الحاكمين فقطء ولكن 
الحاكمين والمحكومين, لذلك أتمنى لو ينصرف 
الكثيرون من جيلناء وحتى من الأجيال القادمة إن 
شاء الله إلى معالجة تكوين ثقافة الدولة: لأن فيها 
حل لكل المشاكل التي نعاني منها اليوم»!". 
إضافة إلى المحاضرة الهامة التي ألقاها 
بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت عنوان: «البعد 
الإنساني في فكر جمعية العلماء المسلمين 
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الجزائريين» حيث أكد فيها أن جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين هي واحدة من الحركات 
الرائدة في العالم الإسلامي. فقد تكفلت بالجانب 
التربويء والتثقيفي. والدينيء والإصلاحي في 
الجزائر إبان سيطرة الاستعمار الفرنسيء. وذلك 
في إطار عملية الإصلاح التي كان ولابد أن تسبق 
و تواكب ثورة التحرير الجزائرية المجيدة: كما 
أشار إلى أن رجال الإصلاح في الجزائر دخلوا 
المعترك السياسي مدفوعين بروح القومية العربية, 
فاريحخدهوا الثقافة الديتية للؤهداذ الشركة محريو 
الوطن من الاستخراب الفرنسيء واختتم شريط 
مداخلته بتأكيده على أن جمعية العلماء المسلمين 
الجواقريين المتظطاضف أن معزي الشعول الكبيد 
من خلال الفهم الصحيح للإسلام الذي عُرف به 
مؤسس الجمعية العلامة عبد الحميد بن باديس. 
على مستوى البحث العلميء يُمكن اعتبار أهم 
عمل أنجزه الدكتور عبد اللّه شريط موسوعته 
الشاملة الموسومة ب: «الثورة الجزائرية فضي 
الحبحافة الدولية كاسن عن يرن خفلذليا ما كن 
عن الثورة الجزائرية ما بين سنوات:560١-15115ام‏ 
في الصحافة العالمية؛ وقد صدرت في ثمانية عشر 
جزءاً عن منشورات وزارة المجاهدين بالجزائر, 
وكتب تقديمها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد 
العزيز بوتفليقة. حيث تحدث مُشيداً بهذا العمل 
الجليل. وبصاحبه المفكر العملاق: ومما قاله 
الرئيس بوتفليقة في المقدمة:«لقد أصاب صاحبنا 
الدكتور عبد الله شريط اختيار موضوعه؛ وحقق 
هدفه في رفع اللبس.ء والالتباس العالق في الأذهان, 
خاصة في أيامنا هذهء بتقديم الدليل من باب 
شهد شاهد من أهلها على عظمة رجالهاء لأنه من 
الثابت أن الصحاقة الدولية في كل العصور؛ ومهما 
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كانت الظروفء لا تلتفت إلى المسائل المهنية:؛ ولا 
تواظب على تخصيص المساحات الكبرى لها على 
صفحات الجرائدء وبرقيات وكالات الأنباء؛ إذا 
كانت من حجم الأحداث العابرة» لقد فرضت الثورة 
الجزائرية حضوراً مُكثفاً في الصحافة الدولية: 
حضوراً جعلها تجاور في الصفحة الواحدة أخبار 
الدول الكبرى!". 

وعن منهجه في جمع؛ وترتيب؛ وترجمة المقالات 
التي حوتها الموسوعة يشير الدكتور شريط إلى 
أن جميع المقالات التي ضمها في الموسوعة قام - 
بنقلها عمًا كان يُكتب في الصحف الأجنبية, 
وبعض المجلات السياسية المتخصصة عن حرب 
التحرير الجزائرية؛ وقد تابعها بحرص وانضباطء 
عندما كان يعمل صحفيا في جريدة الصباح 
التونسية. وقام بنشر عدد كبير منها في الصحافة 
التونسية. وجريدة المجاهد الجزائرية. وقد 
عرض المفكر شريط في مقدمته لهذه الموسوعة 
لمختلف الأحداث السياسية؛ وسلط الأضواء على 2 
التحولات التي عرفتها الدولة الفرنسية في تلك 
المرحلة«وسياستها في الشمال الإفريقي إثر الرؤية 
القوية التي بدأت تؤكد أن دخاناً ما قد يظهر في ّْ 
المنطقة.لأن رائحة الحريق بد أت تتسلل وبقوة لأنوف ١‏ 
ناسين والسكريين ذ:وهة اهنا ووه المؤلت ' 
تحت عنوان: «عام:15900م الجو العام إثر استقلال 
ليبيا-مركز فرنسا في شمال إفريقيا-ومفاوضات 
ليبية وفرنسية تونسية ومغربية-بداً التحذير من 
أن تتحول الجزائر إلى هند صينية جديدة بالنسبة 
لفرنساء وقد عمل الدكتور شريط على اختزال 
الثورة الجزائرية في صفحاتء إذ تتميز مقالات 
الموسوعة بتسلسلها الدقيق الذي يعرض الأجواء 
السياسية: وردود الفعل؛ فأول عنوان ينقله لنا 


الكاتب في الجزء الأول من الموسوعة هو: «فرنسا 
وليبيا وشمال إفريقيا(:٠/١٠/1500م)»‏ وهو 
تعليق على ما نشره الصحفي م.إيدوار في صحيفة 
لوموند. سلسلة من البحوث الطويلة عن الحالة في 
ليبياء والتطورات التي جدت عليها منذ استقلالهاء 
وهكذا تأتي المقالات متسلسلة حسب الأحداث 
البارزة التي عرفتها سنة:1500م, ليختتم هذه 
المقالات المنتخبة لهذه السنة بمقال تحت عنوان: 
«جمال عبد الناصر» بتاريخ:١١/8٠/1500مء‏ وما 
يمكن قوله إن الموسوعة التي أعدها الدكتور شريط 
موسوعة شاملة؛ وقد قدم من خلالها خدمة جليلة 
للتاريخ الجزائريء والعربي حيث إنها تختزل الوقت 
بالنسبة للباحثين والدارسين؛ بدل الاستغراق في 
البحث عن الصحف والأرشيفات: يجد الباحث 
والدارس أن الدكتور شريط تكفل بهذه المهمة, 
وتحمل مشقة البحث والجمع؛ والترتيب؛ والترجمة: 
والتعليق عليهاء وهذا ما يسهل لغيره العمل باعتبار 
ملداقة هناد محيدرا نرخم إليها رفك العاجة: 
لأنها شهادة حية ووثيقة مسجلة. 

ومن الكتب الهامة التي قام بتأليفها الدكتور 
شريط كتابه الموسوم ب: «الفكر الأخلاقي عند 
ابن خلدون» الذي صدر ضمن سلسلة الدراسات 
الكبرى بالمؤسسة الوطنية للكتاب: وهو في الأصل 
أطروحته التي قدمها لنيل شهادة دكتوراه الدولة في 
القشيفة السياسية والأخلافية: وفن نت خاليقة 
لهذا الكتاب يقول الدكتور شريط :«بعد الاستقلال 
دخلنا في مرحلة أخرى في المستوى الثقافي وفي 
المستوى الأخلاقي. وبصفة عامة؛ علماء الاجتماع 
يقولون إن كل المجتمعات التي تدخل الحرب تخلف 
هوة أخلاقية. بحيث يجد المجتمع نفسه غريباً 


عن نفسه؛ فهو غريب الأخلاق: وغريب الأطوار, 


وهذا ما دفعني في يوم من الأيام منذ السنوات 
الأولى للاستقلال أن أبحث في هذا الموضوع عند 
ابن خلدون. ووضعت فيه رسالة الدكتوراه؛ فالناس 
كانوا مهتمين بالسياسة عند ابن خلدون؛ والاجتماع 
عند ابن خلدونء والاقتصاد عند ابن خلدون: ولكن 
على ضوء ما لاحظته من انقلابنا الأخلاقي: فرحت 
أبحث عند ابن خلدون عن هذه الهوة الأخلاقية 
التي وقعنا فيها»!. 

ومن خلال كتاب:«معركة المفاهيم» الذي صدر 
لأول مرة في أواخر السبعينيات, 5 طبعه 
سنة:1941م: يُقدم لنا الدكتور شريط مجموعة 
من الحوارات والمناقشات التي ترتكز على قضية 
إدراك المفاهيم بدقة: فهويرى أن ضبط المفاهيم 
مسألة تعد غاية في الأهمية؛ ويؤكد بأنها المعركة 
الأهم؛ والتي لابد أن يُقدم المرء من أجلها رؤى 
معمقة. لأن الكثير من المفاهيم قد اختلطت 
وضاعت وسط الزحام. ولابد من تصويبها وفرزها 
وتمحيصها بدقة؛ وقد ألف هذا الكتاب بغرض 
إيضاح مجموعة من التصورات. إذ يرى أن ما 
تتميز به المجتمعات العربية عموماً هو الاتجاه إلى 
العمل مباشرة؛ دون وضع تصورات مُسبقة؛ وأفكار 
مُوجهة. وخطط مرسومة. لأننا لا نستطيع أن نبني 
بيتاً من الحجرء ونحن لا نحمل رؤية مُسبقة عنه في 
تصوراتنا الذهنية؛ إلا إذا سبقه بيت من الأفكار, 
ويشير المفكر المصري الدكتور محمود قاسم في 
تقديمه لهذا الكتاب أن المفكر عبد الله شريط قد 
اهتم بهذه المسألة تأقلماً مع المجتمع الجزائري: 
وأوضاعه السياسية: فمعركة المفاهيم بالجزائر قد 
بلغت الذروة في حدتهاء ولن تجد جزائريا يحدثك 
قليلا من الوقت حتى ينقلك إلى صميم المعركة, 
ونحن نرحب دائما أن نصطلي بنيران المعركة 
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بدلا من أن نفر منها ذلك أن عصر الهروب من 
المشكلات الواقعية قد غبرء سواء أكان ذلك في 
المشرق أو المغرب.وتلك علامة صحية؛ وهي تبشر 
بخيرء و لهذا السبب فقد حرص المفكر شريط 
على بذل جهد خاص يلح فيه كما يقول: على قيمة 
المفاهيم في حياتنا العلمية والثقافية والسياسية 
عموماء والمفاهيم في المجتمعات الناشئة كثيرا ما 
تأخذ طابع المعركة. 

في كتاب: «من واقع الثقافة الجزائرية»عالج 
الدكتور شريط الكثير من القضايا والمشكلات 
التي تتصل بواقع الثقافة الجزائرية في فترة ما بعد 
الاستقلال: وقد ركز من خلال أبحاث هذا السفر 
على الجوانب النفسية والخلقية والاجتماعية من 
واقع هذه الثقافة؛ وتميز بالشفافية. والصراحة, 
والنقد الذاتي غي طرحه للمشكلات؛ وكعادة الدكتور 
شريط فإنه لا يكتفي بطرح المشكلات وحسبء بل 
إنه يسعى إلى تقديم حلول ناجعة. وعملية بهدف 
النهوض بالثقافة الجزائرية والعربية. ويتحدث 
الدكتور شريط عن هذا الكتابء ودوافع تأليفه 
فيقول: «دافعنا الحقيقي لذلك هو حرصنا على 
كسب معركة الوقت الذي يلعب دوراً كبيراً اكاهلباً 
أو إيجاباً في حياة المجتمعات المعاصرة؛ بما 
فيها مشكلات الثقافة في العالم المتخلف.أما حكم 
القيمة فأمر أتركه للنقاد وللأجيال الصاعدة التي 
لا نفكر فيها. ونحن نطرح المشكلة؛ ونبحث لها عن 
حلء إننا في هذه الفصول: 
- نعالج قضايا بلاد؛ ولا نتبجح بعضلات قلم. 
- نبحث عن حلول لمشاكل أمة؛ ولا نبحث عن 

أعذار لمسؤولينا. 
- هذه الأمة لا نفرق فيها بين جزائريين: 

وعمانيين؛ ولا بين فلسطينيين؛ وتونسيين. لأننا 
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ننظر إليها من خلال الوزن الدولي الراهن 
فنجدها حتى إذا اجتمعت خفيفة لا تكاد تذكر. 
أما إذا افترقت فهي هباء لا يكاد ترى. 
- لا نقول لأحد:احذر من الرد عليناء بل نود أن 
يكون حديثه مُكملاً لنقصناء فمن المستحيل أن 
يرى واحد منا كل الحقيقة: ولا يرى منها الآخر 
- حديثنا صريح بقدر الإمكان عن أنفسناء فلا 
مبرر لكي لا نكون كذلك مع غيرنا. والحديث 
الصريح يوجه للرجال الوائقين من أنفسهم, 
لذلك ل تناف النشاكن ولا تخهيها: 
- نعتقد أن تشخيص المرض أهم من البحث عن 
الدواء بالنسبة إلينا.لآن خطر أمراضنا في 
مرحلتنا الراهنة هو أننا نعيشهاء ولكننا لا نشعر 
بها. 
- نحاول بقدر الإمكان أن لا نتتحدث عن قضية لا 
نعرفها.لآننا حتى في قول ما نعرفه نحاول أن لا 
يكون جارحاً ولو كان مؤلماًء". 
ومن أهم القضايا التي عالجها الدكتور شريط 
في هذا الكتاب:المعركة بين الأعراب والتعريب, 
والإصلاح الجامعيء وإشكالية المعرفة والشعب, 
والثقافة وطريقها إلى الشعب, 
والمجتمع. 
جمع الدكتور شريط مقالاته التي كتبها على 
مفجات: بحريية «الشهي” اتعز اكرنة دروا عن 
المفكر مصطفى الأشرف بخصوص سياسة 
التعريب والتعليم» والتي أحدثت ضجة كبيرة في 
أوساط المثقفين الجزائريين: وعمقت الشرخ بين 
أنصار اللغة العربية. ودعاة الفرنكفونية في كتاب 
أسماه: «نظرية حول سياسة التعليم والتعريب», 


ومشكلة اللغة 


وقد قدم الدكتور شريط في هذه المقالات رؤى 
معمقة عن قضية التعريب. والصراع الفكري 
المعهود في الجزائر بين أنصار اللغة العربية, 
وأنصار الفرنسة والتغريبء. وبسيب هذه المعركة 
تعرض لحملات شعواء من قبل الفرنكفونيين» 
فقد اتهموه بالتعصبء وبأنه رجعي ضد العصرنة 
والتطورء ويشير الدكتور شريط إلى أن صراعه مع 
الفرنكفونيين بدأ منذ صباه. حيث يقول في هذا 
الشآن» «يظيى أن المفرسيين يعجلون صضدى بحقدا 
تاريخياً منذ أن كنت بتبسة لموقف عائلتنا الوطني 
من فرنسا الاستعمارية». 

يعبر الدكتور شريط عن رؤيته للصراع اللغوي 
في الجزائر. من خلال مقدمة هذا الكتاب بقوله: 
«إن التعريب في بلادنا ظل سنوات طويلة موضوع 
نقاش بين طرفين لا يفهم أحدهما الآخرء فكان 
شبيها خا يترلوةب ينقاش الصم الاين لا ريصي 
بعضهم بعضاًء ولكن كل واحد يرد على الآخر بما 
يتوهم من أفكارهء أو ما يظن أنه قاله؛ أو ما يعتقد 
أنه خليق بقوله؛ ولكن المؤكد أنه لم يحصل لحد 
الآن نقاش هادئ بين معربين ومفرنسين في قضية 
التعريب بالخصوص. وما يكتنفها من جوانبء وما 
تمتد إليه من أبعاد حضارية؛ وسياسية: وفكرية. 
فبقيت قضية يقنع فيها المعرّبون معرّبين أمثالهم, 
والمفرنسون مفرنسين مثلهم بحجج عاطفية في 
الغالب لدى الطرفين. ومدفوع فيها الجميع عن 
وعي وعن غير وعي بما يتوهمه مصلحة عامة, 
غير مبال بما قد تكون عليه مصلحة الطرف الآخر 
الذي لا 5 منها شيكاً في الحساب.وثقاش الصم 
هذا أخطر من عدم النقاش على الإطلاق: وكنت 
أفضل أن لو لم يحدث هذا النقاش إطلاقاً على 
أن يحدث بهذا الشكل الذي يُكلم فيه كل واحد 


نفسه فلا يعرف شيئاً عن أفكار صاحبه.وكان الذي 
حدث هو أن منع النقاش بين الطرفين: أو عدم 
وفقوعه بصورة طبيعية. كون فجوة بينهما استغلتها 
أطراف أجنبية عن الطرفين: وعن القضية نفسهاء 
وحولت النقاش المبهم بينهما إلى تبادل في سوء 
النية. ثم إلى تعصب على فراغ. وفي هذا الجو 
المفعم بسوء النية, والتعصب ضاعت النظرة إلى 
المصلحة الوطنية؛ وأصبح المتكلم أو الكاتب يتخذ 
من موضوع التعريب سلاهاً يقاوم به عدوه الجديد. 
ولم يعد التعريب أو عدمه منظوراً إليه كوسيلة 
لنهوضنا بل أصبح غايةً في ذاته حلّت محل الغايات 
الأخرى الوطنية والسياسية في القضية»!". 

لقد دافع الدكتور شريط من خلال مقالاته التي 
جمعها في هذا الكتاب دفاعاً مُستميتاً مُزدوجا 
عن اللغة العربية. فقد وجد نفسه مُحاصراً من 
تيارين قريبين في توجهاتهما التيار الفرنكفوني, 
الذي يدعو إلى ضرورة فرنسة الإدارة والتعليم ضي 
الجزائرء والتيار الذي يدعو إلى إشاعة العامية, 
وترسيخ اللهجات المحلية. وقد ظل طوال مسيرته 
نامدا يوك على أن كيضية الدوثة الجواكرية. 2 
يمكن أن تتحقق إلا بتعميم التعريب: فيشير إلى أن« 
الثقافة الشعبية لا يُمكن أن تتحقق بواسطة اللغة 
الأجنبية بل بواسطة لغة الشعب نفسه التي هي 
اللغة العربية» ومقاومة الأمية في هذا الشعبء التي 
هي الخطوة الأولى للثقافة الشعبية لا تتم بواسطة 
لغة أجنبية بل بواسطة اللغة العربية التي هي لغة 
الثقافة.: أو بحت أن تكون هي لغة الثقافة.أما ما 


يُسمى اليوم بالثقافة الشعبية. والتي هي تعبير 


في الحقيقة عن اللهجات المحلية. فهي ليست 
حيث امتدادها الجغرافي.إن لغة الثقافة من حيث 
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المستوى الثقافي واللغة الوطنية من حيث الشمول 
الجغرافي هي اللغة العربية.وإذا وقع انفصال في 
هذه الحقيقة في ظروف تاريخية عابرة قطعت 
التواصل الثقافي والوطني قرناً من الزمن فليس 
ذلك حجة يصبح بها الاستثناء قاعدة: وتتحول به 
الناض ف الى اانا ولا تكن أن كفن الارنياك 
بين ظهور ما سمي بالثقافة الشعبية عندناء وبين 
تمكن اللغة الفرنسية في قطاع هام من الرأي 
العام وحرمانه من اللغة الوطنية طيلة قرن»!". 
ونجد أمامنا كذلك كتابه القيم الموسوم 
ب: «من أجل سعادة الإنسان». وهو ترجمة عن 
الفرنسية لكتاب الفيلسوف الانجليزي«برتراند 
راسل» الموسوم ب: «كيف أفهم العالم»» ويتضمن 
هذا الكتاب مجموعة من الحوارات التي دارت 
بين الفيلسوف«راسل». وأحد قرائه. وقد جرت 
هذه الجلسات في سلاسة ووضوح:ء نوقشت من 
خلالها جملة من المشاكل الإنسانية؛ وتناول فيه 
قضايا تتصل بالفلسفة والدينء والحرب. والسلم, 
والشيوعية: والرأسمالية. والأخلاق: والسياسة, 
والسعادة التي يُرجى تحقيقها للجماعة:؛ ودور الفرد 
فيهاء والوطنية؛ والتعصبء. ومستقبل الإنسانية, 
ويصف عبد الله شريط هذا الكتاب بأنه يحوي كل 
ما يهم المثقف العاديء وبعبارة أصح كل ما لا يجوز 
لأي مثقف أن يجهله من قضايا عصره؛ ومجتمعه 
الوطنيء والإنساني العامء وما شجع الدكتور 
شريط على ترجمة. ونشر هذا الكتاب«وضوح 
أفكاره. وبساطة تعابيره. فهو عبارة عن حديث 
ممتع يجري بين رجلين؛ وليس كتاباً يستشهد فيه 
صاحبه بأقوال الآخرين. ويحللهاء ويقارن بينهاء 
قطاحية يتجيرت عل كثين مع القضايا ال .ما 
تزال قائمة إلى اليوم: ويظهر أن صاحبه قد تعمد 
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تبسيطه؛ وتعمد إخراجه في هذا الأسلوب-السؤال 
والجواب-وهو يقصد تمكين أوسع طبقة ممكنة من 
القراء للاستفادة منه.إنه عبارة عن«شعبية»فلسفة 
برتراند راسل. فهو ككل التقدميين في العالم لا 
يؤمن بأن الفلسفة يجب أن تبقى وقفاً على طبقة 
من الاحتكاريين في القطاع الفكريء وانما يجب 
أن تعمم ويستفيد منها كل قادر على القراءة كما 
يستفيد من مزايا الحضارة في بقية القطاعات 
المادية أو السياسية والفنية»!''2. وبترجمته لهذا 
الكتاب يكون الدكتور شريط قد قدم خدمة كبرى 
للقارئٌ العربيء فاختياره لهذا الكتاب اختيار ذكي, 
وموفق إلى أبعد الحدود. يكشف لنا عن عمق رؤاه: 
واتساع ثقافته؛ ودقة اختياره » إذ أنه كتاب لا غنى 
عنديؤها قاقد عن هذا التعاب يتطرئ كذنك خلن 
ترجمته لكتاب:«مذكرات الماجور طومسونءلمؤلفه 
الفرنسي بيار دانينو. تحت عنوان :«أخلاقيات 
غربية في الجزائر», وقد اختار ترجمة هذا الكتاب 
لما فيه من الطرافة: والمتعة» والفن الرفيع ولعلاقته - 
الوثيقة بالمجتمع الجزائري, ققد ألف الكتاب على 
لسان مُلاحظ انكليزي يُحلل الأمراض الأخلاقية 
في المجتمع الفرنسيء. ويتحدث الدكتور شريط 
عن الأسباب التي دفعته لاقتباس هذا السفرء 
فيقول: «الغريب في هذا الكتاب هو أنك تقرؤه 
فتشعر بأنه في كثير من الحالات يُحلل لك المجتمع 
الجزائري؛ وليس معنى هذا أن المجتمع الجزائري 
هو وحده الذي يشبه المجتمع الفرنسيء بل أعتقد 
أن الكثير من هذه العيوب توجد بكثرة أو بقلة في 
كل المجتمعات البشرية؛ هذا من ناحية؛ ثم من 
ناحية أخرى لآن طول معاشرتنا للمجتمع الفرنسي 
الذي عاش معنا أكثر من قرن قد ترك فينا عادات 
لا نشعر بها إلا عندما نقرؤها في مثل هذا الكتاب. 


ومما يزيد هذه النقائص بروذاًء مقارنة الكاتب لها 
بمثيلاتها عند الانكليز. بحيث إن القارئْ الجزائري 
مثلاً يخرج من قراءته بتحليل دقيق لما تركه فينا 
الفرنسيون من أخلاق وعاداتء وفي نفس الوقت 
يكون فكرة عن أخلاق الانكليز بنوع من المقارنة 
الطريفة؛ والدعابة الذكية, والنوادر والملح» حتى 
أن قراءته لا تعد تعبا بل راحة من التعب: هي ألذ 
من الموسيقى» وأروع من مشاهدة فيلم ناجح... 
إن المؤلف سيحدثك عن المجتمعات التي تفضل 
حياة التعقيد على حياة البساطة. وتضيع وقتها 
في الجزئيات: وتهمل المبادئّ والأمهات. ويحدثك 
عن الأنانية التي تأخذ شكل فلسفة«عميقة». وعن 
نماذج من الأشخاص أو المجتمعات تعيش في 
مخاوف وهمية؛ أو مجازفات لا مبرر لها ولا عقل 
يُقرهاء ويحلل بالخصوص-وبدقة تثير الدهشة- 
ما في حياة الناس من تناقضات عجيبة لا يتفطن 
الإنسان لسخفها إلا عندما يُقدمها له مصور دقيق 
الملاحظة عميق الإدراك.والفن الرفيع في الكتابة 
هومن ينقل لك الواقع الذي تعيشه بظلاله وأضوائه 
الدقيقة إلى صورة تلمسها أمامك؛ وتضع إصبعك 
على جزئياتها. ويحدثئك عن عيوب شخص آخر 
فتشعر أنه يشرح لك أعماق ما في نفسك أنت من 
عيوب وقد فضل أن يتحدث فيه على لسان ملاحظ 
إنكليزي يرقب حياة الفرنسيين ويسجلها ويحللهاء 
ونجح فعلاً في تبني ما في الطبيعة الانكليزية 
من تهكم وسخرية وبرودة كبرياء حتى أن القارئٌ 
لا يتوهم أبدا أن كاتبه فرنسيء ثم إن الأسلوب 
الذي اتبعه يعتبر بحق مدرسة جديدة جديرة بأن 


و 
1 


ويرى الدكتور شريط من خلال هذا السفر 
أن المعركة التي لابد أن نخوضها هي معركة 


الانسجام: ويستوجب علينا أن ننتصر في هذه 
المعركة. حيث يقول في المقدمة:«إننا نعيش 
اليوم معركة مهولة لا تقل خطورة عن أشد فترات 
تاريخنا في الماضي البعيد أو القريب. وهي معركة 
الانسجام.نعم إن كل شعوب الأرض تعاني نصيباً 
علخ فاه المع قوفن تصيب الكفوي الجسكانة 
منها أعظم وأعنفء واعتقادنا أننا لن نتمكن من 
الانتتصار في هذه المعركة:؛ إلا إذا سلكنا إليها 
طريقاً علمياً واضحاًء وهو أن نقسم جهادنا فيها 
إلى مرحلتين:مرحلة الكشف عن المرض أولاً. ثم 
مرحلة البحث عن الدواء بعد ذلك.ولقد كان هدف 
ما كتبناه حتى الآن داخلاً في نطاق المرحلة الأولى: 
تطرقنا إلى الكشف عن بعض أوجه نقائصنا سواءً 
في المعتقدات الدينية: أو الانحرافات السياسية 
والاجتماعية. أو المفاهيم الثقافية المغلوطة, 
أو الاعوجاجات النفسية المريضة؛ والجديد في 
صفحات هذا الكتاب هي الدقة في الوصفء والتعمق 
في الجزتيات التي لا يتفطن لها الناس العاديون, 
وبأسلوب فيه من المتعة قدر ما فيه من الفائدق»!"". 
كما يُشدد الدكتور شريط من خلال هذا السفر على 
ضرورة علاج الأمراض التي تّماني منها المجتمعات 
العربية بعيداً عن أية مجاملة؛ فهو يرى ضرورة 
تبين مشاكلناء وتلمس مواقع أرجلنا بدقة. وطرح 
قضايانا طرحاً صحيحاً وُشجاعاً يتسم بالوضوح 
والدقة؛ وهذا ما يُمكننا من العثور على حلول ناجعة 
سليمة في النهاية؛ وهذا ما عبر عنه بقوله:«لا مدر 
لنا في أن تُجامل مُجتمعناء أو نخفي عنه عيوبه 
سواء منها ما كان هو المسؤول عنه مباشرة؛ أو 
ما ورثه إرثاً؛ ولا حيلة له فيه أو ما انتقل إليه عن 
طاريق لم يفيض كديا على تقهه وا | سكننا 
عن بعض الحقائق؛ فلأننا لا نرى الوقت مواتياً لأن 
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يأتي حديثنا عنها بالثمرة المطلوية وأنه لابد من 
انتظار الفصل المناسب لزرع نباتات بعينهاء بل إن 
يفطا آخر من إخواننا في أقطار أخرى يؤاخذوننا 
على استعجالناء وعدم ترفقنا بمجتمعناء وبأننا 
نريد أن نحمله على التحسن والنهوض بسرعة غير 
طبيعية.كل هذه الملاحظات كاشفنا بها إخوان لنا 
مخلصون. وكاشفناهم بدورنا بآن ما يحملنا على 
هذا الاستعجال هو شعورنا بأننا نعيش في فم الأسد 
كما يقولون: وأننا نوجد على مسافة ساعة واحدة 
من أوربا التي تخطومائة خطوة عندما نخطونحن 
خطوة واحدة إلى الأمام» وأننا لا نقيس مسؤوليتنا 
في التقدم بنسية من هو أضعف متاء أو أكثر بطتاء 
بل نقيسها بنسبة من هو أقوى منا وأسرع, وبأنه لا 
اختيار لناء و لا حيلة في هذا القياس.إن كل واحد 
منا يشعر بأننا في أشد الحاجة إلى معالجة هذا 
الميدان؛ والإلحاح عليه؛ والتحيل لاساغته بكل حيلة 
ووسيلة.إننا خرجنا من حرب طويلة الأمد؛ والحرب 
في كل مجتمع تخلف هوة أخلاقية خطيرة: ثم إننا 
ورثنا عادات أخلاقية متضاربة بعضها من أجدادنا 
في عصور الانحطاط الماضية؛ وبعضها الآخر 

من أقوام فرضوا علينا حياة لم ننضج بعد لأن 
نحياهاء فكان من جراء ذلك أن أصبح مجتمعنا 
يعيش متضارباً متناقضاً في كل ثنايا وجوده:في 
تفكيره. ومشاعره: وذوقه, وفي اقتصاده. وتجارته: 
وفلاحته. في إدارتهء وعاداته؛ وميوله, في بيته؛ 
ومع أولاده. ومركز عمله.والعقل يتغذى في طريقة 
تفكيره من الحياة المُحيطة به وعقلنا-الجماعي 
والفردي-يعيش مُحاطأ بهذا التضارب والتناقض 
فينطبع بهماء ويتلون بلونهما المشوشء. فلا تجد 
اتسجاما فى تدكيرتاء ولا في حملت :الفزد. الواحت 
غير منسجم مع نفسه؛ وغير منسجم مع أقاربه, 
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وغير منسجم مع الآلات التي يستعملها في عمله. 
والإدارة الواحدة غير منسجمة مع نفسهاء والمجتمع 
غير منسجم مع المدينة التي يعيش فيهاء والخطر 
في كل ذلك أثنا تعيشه؛ ولا تشعر به: قثراه طبيغياً 
كما ترى اضطراب الأمواج طبيعياً في البحر.وهذا 
ما يجعل حياتنا الأخلاقية؛ والاجتماعية في وضع 
دقيق جداً؛ء ومؤلم جداً لمن يحسه؛ ويشعر به: 
ويدركه ويفكر فيه ويحاول علاجه!"". 

وإذا أردنا أن ننتقل إلى الأسفار الأخرى التي 
ألفها الدكتور شريطء فإننا لين أمامنا مجموعته 
الشعرية«الرماد». وكتاب: «نصوص مختارة من 
فلسفة ابن خلدون» الذي انتقى فيه مجموعة من 
النصوص من مقدمة العلامة عبد الرحمن بن 
خلدون, وقدم قراءات متنوعة لها. وهو يهدف من 
خلال هذا الكتاب إلى تقديم تفسيرات. وشروحات 
متنوعة للفكر الخلدوني؛ وبالاشتراك مع الكاتب 
محمد الميلي ألف كتاب: «مختصر تاريخ الجزائر 
السياسي والثقافي والاجتماعي»؛ إضافة إلى كتاب: 
«تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب». 
وهو يحتوي على مجموعة من المحاضرات في 
تاريخ الثقافة والأدب العربي ألقاها على طلبة 
كلية محمد بن عبد الله بجامع الزيتونة بتونس 
في بداية الخمسينيات.وكتاب: «حوار إيديولوجي 
حول المسألة الصحراوية والقضية الفلسطينية؛, 
وهو عبارة عن مجموعة من الحوارات والنقاشات 
الفكرية التي أجراها الأستاذ شريط مع المفكر 
المغربي الكبير عبد الله العرويء بالإضافة إلى 
كتاب: «الإيديولوجية والتنمية». وكتاب«المشكلة 
الأيديولوجية في الجزائر». و«المنابع الفلسفية 
للفكر الاشتراكي في الجزائر». وكتاب«مع الفكر 
السياسي الحديث والمجهود الأيديولوجي في 


الجزائر». وقد تحدث الدكتور عبد اللّه شريط يوم 
تكريمه بالمجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر؛. عن 
انتهائه من تأليف كتاب هام يقع في خمسة عشر 
فصلاً. قضى في تأليفه عشر سنوات: عن مشكلة 
ثفافة الدولة: 
عبد الله شريط بعيون نخبة من معاصريه 
وتلاميذه: 

على الرغم من المحاولات التي بذلها 
الفرنكفونيون بغرض تهميشء وإنكار جهود الدكتور 
شريط؛ وصرف أنظار الأجيال الجديدة عن 
فكره. وفلسفته؛ إلا أنهم لم يُفلحوا في ذلك؛ فقد 
حظي باهتمام كبير من قبل المفكرين والمثقفين 
الجزائريين والعرب. من مختلف الأجيال؛ فكتبوا 
عنه. واهتموا برؤاه المتميزة2. وقدموا شهادات 
هامة تبرهن على مكانته المرموقة؛ وتبرز الاهتمام 
الكبير الذي حظي به مشروعه الفكري والفلسفي. 

إن شهادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة؛ 
رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائرء لهي 
شهادة ثرية حقاًء فهو أحد فلامة 3ه الشيخ ذيلوا فخ 
علمه؛ وعشقوا فكره؛ وأعجبوا أيما إعجاب بنضاله؛ 
حيث يقول: «إن عبد الله شريط ينتمي إلى سلسلة 
ذهبية من رجالات التنوير الذين استوعبوا معطيات 
عصرهم. ورهانات المستقبلء: يبرز في السلسلة 
الذهبية المغاربية عباقرة تجاوز تأثيرهم عصرهم.: 
مثل ابن رشد الحفيد. وابن خلدون؛ وعبد الحميد 
ابن باديس: ومالك بن نبي وقد حصل عبد اللّه 
شريط على موقع لا تحجبه المعاصرة بين أولئتك 
القادة الفاتحين: فهو باحث في ظواهر المجتمع؛ 
وفي واقعه الكلي2ء وفي استمراريته التاريخية, 
أخرى المفاهيم الخلدونية في فلسفة التاريخ: وعلم 
العمران. وسياسات الدولة بين النظرية والتطبيق, 


لقد استلهم الأستاذ شريط من المنهج الباديسي 
الكثير من أفكاره في النهضة:؛ والإصلاح. وخاصة 
الجانب العملي الذي يتجنب الإغراق في التنظير 
والتجريد. وعدم الانعزال عن الناس في حلقات 
ضيقة من أهل الفكرء فنجد الأستاذ في مدرجات 
الجامعة؛ وضي مختلف وسائط التبليغ يحاور أقرانه. 
ويتحمس لأفكاره. ويضع الوقائع في ميزان النقد. 
ويخرجها من العنعنة عن فلان: وعن السردية»!""". 
ويشير الدكتور ولد خليفة إلى أن المفكر شريط 
قد أدرك منن شبابه المبكر أن الانتصار العظيم 
على العدو الفرنسي هو المفتاح والبداية التي تمهد 
الطريق لاستكمال مشروع التحرير ومواجهة التخلف 
الموروث؛ والمتراكم في الأذهان والسلوكات الذي 
كان من مضاعفاته اعتقال العقل» وتلويث الروح, 
ويؤكد على أن شخصية الدكتور شريط تقترب من 
الموسوعية؛ وقد سجلت حضوراً نشيطأً في الساحة 
الثقافية والسياسية لأكثر من نصف قرن, ولاسيما 
في مجال الحوارء وتوليد الأفكارء بالانطلاق من 
الواقع؛ والعودة إليه بعد التوصيفء والتشخيصء. 
واقتراح وصفات العلاج ؛ ويشير إلى أنه سواء اتفقنا 
أم اختلفنا مع طروحات المفكر شريط فإنه يفرض 
على القارئ والمتلقي لخطابه الاهتمام والاحترام: 
نظراً لما يتميز به من شجاعة في خوض المعارك 
الفكرية التي شغلت النخبة الوطنية؛ وما زالت تثير 
الجدل إلى اليوم. مثل: قضايا الإيديولوجية:؛ واللغة 
العربية؛ والأصالة والحداثة. وصيرورة المجتمع 
الجزائري. ووضع الأمة العربية والإسلامية, 
والأسباب الراهنة والتاريخية للعجز والاستلاب عن 
طريق التقوقع في الماضي أو الاندماج الاستهلاكي 
في حداثة الغرب. 

وأما الأستاذ علي بن فليس؛ رئيس الحكومة 
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الجزائرية الأسيق؛: فقد أشاد بخصالء ونضال 
هذا المفكر العملاق: واصفاً إيامدباتطود الذي 
نستظل بظله؛ فهو واحدٌ ممن أخلصوا للوطن؛ ذرع 
في سبيله حقول الفكرء وتطوف بأرجاء المعرفة 
النافعة. وغمر الأجيال بصالح آرائه؛. وخالص 
أعماله. وصادق جهادهء وقويم نضاله»'*''؛ ويعتبر 
الأستاذ بن فليس أن عبد اللّه شريط هو واحد من 
أهم كتاب الفكر السياسي في الجزائرء والوطن 
العربي. حيث إنه أغنى المشهد الفكريء. والفلسفي 
بتقديمه لعشرات الأبحاث الرصينة؛ في مختلف 
مظاهر المعرفة وفنونها. علاوة على فضله في إثراء 
الحقل الإعلامي كتابة: وإذاعة: وبثاًء مُستخلصاً 
أنه يكفي هذا المفكر الرائد فخراً أنه صاحب تلك 
المجلدات الضحمة القى كتبت عن الثورة التجؤاكرية 
في الصحافة الدولية. 

ويصفه تلميذه الباحث الدكتور عبد الرزاق 
قسوم:؛ بأنه فيلسوف المعاني الذي يهزج في بلاغة 
منطقية دقيقة وعميقة بين الفلسفة والأدب, 
وينحت بصياغة فقهية ثمينة, وبراعة لفظية أمينة 
بين المبنى والمعنى؛ ويتساءل الدكتور قسوم:«بأي 
الكلمات أصفه5 لأفيه حقه من الموضوعية, 
بعيداً عن الذاتية التي ينبذهاء وعن العاطفية, 
والمحسوبية التي نرفضهاء أأصفه بالجبل في 
صلابة مواقفه وثبات مبادته؟ أم أصفه بالنخلة 
في شموخه. وعلوه وخصوبة إنتاجه. وتسامحه 
مع مخالفيه؟ أم هل أقول عنه؛ بأنه البحر في 
موسوعية علمه. وسعة أفقه. وعمق مفاهيمه؟ 
كفب أن تعن لقا ذف غيم الله تويطه وضشاً 
جامعاً مانعاً يفي بخصائصه. وخصوصياته؛ فهو 
صيغة منتهى الأوصافء وما ظنك بفيلسوف أخذ 
من الفلسفة منهاجاً فطبقه على كل اهتماماته 
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العقلية؛ وأخن من الأدب المقفى: والمسجوع سلاسة 
اللغة. وعذوبة الأسلوب؛ ومسحة الجمال؛ فانعكس 
كل ذلك على لغته الشاعرية والفلسفية.كما أخذ 
من الحكمة؛ والتسامح: والجدل بالتي هي أحسن, 
فسال ذلك على منهجه في الاختلاف. فكان عنده 
أدب الخلافء الذي تحلى به أئمة الفقه؛ كما نلمس 
ذلك عند الإمام الشافعي: «رأيي صواب يحتمل 
الخطأ. ورأيك خطأ يحتمل الصواب». ذلك هو 
أستاذي-عبد الله شريط- مثقف تعددت أصول 
مواهبه؛ وتلونت ينابيع عبقريته؛ أديب» وفيلسوف. 
وصحافيء وعالم اجتماعء وفقيه ديني؛ وإن يتلمس 
فتواه عند كل من الجاحظء وابن خلدون وحتى . 
أوغست كونت؛ عندما يتعلق الأمر بأفقية المجتمع: 
ونوازل التخلف. ولك أن تجمع -في شكل واحد- 
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وعن شهادة المفكر الدكتور أبي عمران 
الشيخ؛رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر, 
فقد استعاد من خلالها ذكرياته مع المفكر الراحل 
بقوله«أول معرفتي بالدكتور عبد الله شريط كانت 
في قسم الفلسفة الإسلامية بجامعة الجزائر. حيث 
درسنا معاً وأهم ما كان يُعجبني في الزميل المحترم 
هو النكتة الخفيفة؛ إذ كنا في قسم الفلسفة لا نبدأ 
التدريس إلا إذا التقينا على نكتة؛ وأول نشاط فكري 
قمنا به في قسم الفلسفة بمساعدة وزارة الإعلام 
والثقافة. هو مهرجان ابن رشد سنة:19178امء وكان 
هذا النشاط في القمة؛ وكان في كل هذا وجود 
الدكتور عبد الله شريط الذي نعتبره العميد؛ لقد 
كنا كمره ريق تربظ بيتنا أشياء قوية /حب الوطن: 
والدين الصحيح:ء ونشر الثقافة؛ والنهوض بثقافتنا 
الوطنية؛ وإظهار الجزائر في المحافل الدولية: وقد 
شاركتٌ معه أحياناً في نشاطات بمنظمة اليونسكو, 


وأحياناً في حوارات بالجامعة التونسية. وغيرها من 
الحاكيا سكعنا كريقا نهدا تت امنا مكل واد 
منا له شخصيته الخاصة: والمميزق"". 

وأماشيخ المؤرخين الجزائريين؛ العلمة الدكتور 
أبو القاسم سعد اللّه. فيرى في شهادته أن الدكتور 
عبد الله شريط تميز بشخصية رزينة هادئة, 
ورف بتواضعه الجم: وقد كان مُتوازناً في آرائه: 
وقد غلبيف البشلكة هلان تشكيره كوته أمقاة أ للماسقة. 
فكان يتدخل في الندوات الفكريةء والمؤتمرات 
العلمية. ولا يتحمس لرأيه؛ ويشير الدكتور سعد 
اللع الي أله ملرال ميركة وققة مساك | ور اذا على 
المخالفين أو المترددين: وأسهم في الرد على 
من اعتقد أنهم أساؤوا للمنظومة التربوية. وكذلك 
فعل في مسألة فلسطين: والقضايا العربية الأخرى 
حيث يلبس شريط عباءة الوطني الغيور الذي عناه 
محمد العيد آل خليفة حين خاطب المترددين 
بين الاندماج والانفصال عن فرنسا بقوله: قف 
حيث شعبك مهما كان موقفه»٠٠.‏ كما عارض دعاة 
البربرية والتزم الخط الرسمي حولهاء وقد كان 
وطنياً مُلتزماً بوحدة الوطن وثوابته. وقد عكست 
ملكا كدرو ا بحاديفه تمع تشكي رد :ووفقا نراية الكفون 
أبوالقاسم سعن الله عبن الله شريط ليس فيلسوفا 
بالمعنى النقدي. ولكنه عالم أخلاق واجتماع, 
والمامل قن خط سيره الفكري يجداة تلاهظا 
واصفاً أكثر منه مؤسساً لنظرية. وهو يعد رائداً 
لجيل من الباحثين في مجال التربية السياسية, 
وبناء الشخصية الإنسانية. وقد اختتم الدكتور 
سعن الله شهادتة بإشاركه إلن أن عبد الله شريظ 
قد ملأ عصره بالكتابة في الصحافة: والتدريس 
بالجامعة. والحديث في الإعلام المسموع والمرثي, 
والمشاركة في أكثر من مجال اجتماعي وثقاضي, 


وهكذا فقد ترك بصماته على مرحلة طويلة من 
تاريخ الجزائر. وسيذكر الناس شخصيته الهادئة 
الرصينة؛ ونقاشه الصريح والجريء مع أصدقائه. 
وحتى مع الذين لا يتفقون معه في المشربء. كما 
سيذكرون تواضعه الكبيرء وتقبله للنقد والرأي 
الخو 

شهادة أخرى للمفكرء والمناضل السياسي 
الكبير عبد الحميد مهري؛الأمين العام السابق 
لحزب جبهة التحرير الوطني. ركز فيها على 
الجانب النضالي في شخصية عبد الله شريط». 
حيث يذكر أن عبد الله شريط كان واحداً من 
المناضلين الكبار؛ دخل ميد ان الإعلام منذ شبابه: 
وكان يحرص على اللقاء بالمناضلين الجزائريين 
في التنظيمات السرية لحزب الشعب الجزائري 
في تونسء كما كان مُداوماً على الحضور في لجنة 
الإعلام السرية؛ وقد اتسم بخُلق سامء وتواضع 
جم» ويذكر عبد الحميد مهري أن ل المفكر 
عبد الله شريظ كان يتركن على تحرين المقالات 
عن الجزائرء وعن الأوضاع الجزائرية في تلك 
المرحلة. وقد تولى التكفل بمراجعة وتصحيح 
المقالات التي يكتبها المناضلون الجزائريون 
في الصحافة التونسية«وكان عمله في جريدة 
الصباح؛ وفي معرض الصحافة بصفة خاصة 
بمثابة بال منقرع للفضية الجؤاكرية والسريية 
بصفة عامة؛ وكان يطلع: ويلخص كل ما يصدر 
في العالم عن المنطقة العربية. وعن الجزائر, 
ويقدمها إلى القراء في لغة عربية متينة؛ وممتازة 
في قالب فرض نفسه على اليومية التونسية, 
وأصبح الناس يشترون جريدة الصباح:؛ وبالأخص 
معرطن الصحاظة: لقد كان مُتاضلاً ضامتاء قنع 
العديد من الخدمات؛ واستمر عطاؤه أثناء الثورة 


آفاق الثقافة والترات 


في جريدة المجاهد. وفي منشورات الثورة, 
كما كان حريصاً على تقديم صورة مُشرقة عن 
الجزاكىع*". 

ويذكر الأستاذ الأمين بشيشي؛النائب الأول 
لرئيس المجمع العربي للموسيقى لجامعة 
الدول العربيةء. والمدير العام للإذاعة الوطنية 
الجزائرية» ووزير الاتصال سابقاء أن الدكتور 
عبد الله شريط كان يتمتع بدبلوماسية كبيرة, 
وتكاد تكون دبلوماسية غريزية؛ وآنية فيه. وقد 
تحرف بخفة ظله رغم وزنه الفكري. فهو صاحب 
نكتة. وكان دائماً حريصاً على توجيه زملاته. 
وأصدقائه. ويمدهم بما لديه من حنكة؛ وما 
لديه من صبرء سواءً قبل العهد الأول قبل تشكيل 
الحكومة الجزائرية المؤقتة؛ أم بعدهاء وهذا ما 
جعله يحظى بمحبة وتقدير الجميعء: كما أشار 
الأستاذ بشيشي في شهادته أن الدكتور شريط 
هو الذي كان يكتب التعليقات السياسية التي 
كان يذيعها الإعلامي الجزائري المعروف عيسى 
مسعوديء وقد كان لها تأثير كبير في نفوس 
الجزائريين: وباقي الشعوب العربية. 

وعن منهجه في التدريسء وفي تقديم البرامج 
الإذاعية يشير تلميذه الناقد الدكتور أحمد منور في 
شهادته إلى أن عبد الله شريط «هو الشخص الذي 
استدعى طريقة جد تربوية مهمة. وهي الطريقة 
السوقراطية؛ فقد اتبع فكرة الحوارء الأخذء والرد, 
وطرح الأسئلة ثم الإجابة عنهاء ولمدة سنوات 
طويلة؛ وهو يقدم برنامجاً في الإذاعة بهذا الشكل» 
فالحقيقة أن هذه الطريقة المبتكرة نالت إعجاب 
الجميع؛ لكن لما دخلنا إلى الجامعة في نهاية 
الستينيات. وبداية السبعينيات اكتشفنا الأستاذ 


عبدالله شريط من جانب آخرء وهو الجانب 


آفاق الثقافة والتراث 


الفكريء. والجانب الفلسفيء وأقول إنه الأستاذ 
الذي أفهمنا الفلسفة: وأفهمنا النظريات التي كنا 
تحافها:. وتحقاهاء وتشيرها. خامكنة وصسية: 
ومُعقدة.كانت له طريقته الخاصة في إيصال هذه 
الأفكار. وأستطيع أن أفسر هذا بأن الأستاذ شريط 
لم يكن أستاذاً للفلسفة فقط. كان متعدد الجوانب: 
كان أديباً ويشهد على هذا الجانب كتاباته في 
المقالة. فهو يعتبر من أهم الرجال الذين كتبوا 
المقالة الصحفية عندنا في الجزائرء ويدل على 
ذلك ديوانه الشعري الذي سماهدالرماد»حيث 
اكتشفناه شاعراً مُتحكماً في فواضي الشعر: وكان 
باستطاععه أن يكون اسنا كبيرا لو اتير هن هذا 
المجال؛ وقد كان الأستاذ شريط يُحدثناً كثيراً عن 
الأدباء. مثل:الجاحظء ويحدثنا عن ابن خلدون, 
وعن مختلف المفكرين العرب والمسلمين: رغم أن 
البرنامج كان حول الفلسفة اليونانية: والأوروبية, 
لكنه كان يستطردء وكانت استطراداته من أحسن 
ما يُقدم لناءا*". 

ويقول عنه الروائي الدكتور أمين الزاوي؛المدير 
العام السابق للمكتبة الوطنية الجزائرية: «هو 
من أهرامات الثقافة؛ والفكر في الجزائر. وهو 
فق أذ الفسفة و أشتق الاذاضةة فقن أذدت: 
وثقفء أخلق الإذاعة والجامعة؛. والحوارات 
والندوات التي كان يُتنشطهاء وحلقاته التي 
كانت تذاع في الإذاعة الوطنية؛ هي وثيقة ضفي 
المجتمع الجزائريء وفي الدولة الجزائرية. وضي 
دهنيات المجتمع الجزائري. وأخلاق المجتمع 
الجزائري. وفي طريقة الحوار الجزائريء. فقد 
فق السياسف وكنك العافك لأنه كان أدينا: 
وكان في الجامعة دائماً مُحاوراً. كانت الجامعة 


معالمه؛. وكانت الجامعة عنده من زجاج.: فهي 


مفتوحة على المجتمع؛ ومفتوحة على الثقافة, 
ومفتوحة على الإعلام. وهو صاحب ديوان الرماد 
الذي احتفلت به مجلة «الآداب». وهي من أكبر 
المجلات في العالم العربيء وأعتقد أنه هو الذي 
حمةنين القلسقةبوالآدانه كفا شييها الى سد 
كبير بأبي العلاء المعري»("". 
فذلكه4: 

لقي كارخ: امنتاةنا: العلامة الوكتون هبد الله 
شريط أحد عمالقة الفكر في الوطن العربي؛ ترك 
بصمات خالدة في تاريخ الفكر الجزائري والعربي. 
إنه مفكر من طراز الفاتحين في عالم المعرفة, 
صاحب فكر شاملء: عرف بجرأته وشجاعته في 
إبداء آرائه؛ وبعمقه في طرح.ء وتحليل المفاهيم, 
ولم يكن يكتفي بمناقشة الإشكالات. وعرضهاء 
بل ثلفيه يبحث لها عن حلول ناجعة؛ وشافية 
من وجهة منطقية. جمع بين الفكرء والفلسفة؛ 
والآدب. والتاريخ: والإبداع؛ وجميع الميادين التي 
طرقها الدكتور شريط لم يكن يلج أبوابها من باب 
القنيت ول كان ددا هيز بكزاء «مظاكة ررض 
الواقع الثقافي في الجزائر بعد الاستقلال. فخاض 
معركة التعريب برؤية مثقفء أراد أن كوخ شاغلا : 
وكان له ذلكء ناظر رجالاً عاصروه في الفكر 
والاهتمام: وأحيا معهم نقاشاً لا يزال إلى اليوم 
منقضلاً؛ لأن الفكر لا يموت: بل يتجددء عرج 
على الكثير من القضايا ذات الأولوية الفكرية, 
بدءاً بالتعريب إلى إصلاح الجامعة؛ والمدرسة: 
إلى الثقافة باعتبارها تنمية بشرية هامة؛ تميز 
أستاذنا الراحل بتلك الإيجابية الشجاعة التي 
هي علامة من علامات عمالقة الفكرء لقد ظل 
طوال مشواره يؤكد على ضرورة حماية الثقافة 
الوطنية العربية في الجزائرء فعروبة الجزائر 


راسخة على مدى التاريخ: والثقافة الوطتية 
هي الجرجع الركن: والأمباسن ووهفا لرويتة 
فأفكار التخريبء. والاستلاب الحضاري تمسخ 
هوية الفردء وتّحيله إلى علامات استفهام بشرية 
كبيرة»!'". وعن الجانب الأخلاقي والحضاري 
شي شخصية الدكتور شريط؛ فقد كان أتموذ جا 
فريداً في الحوار الحضاري والعقلاني: وهذا 
يرجع بالدرجة الأولى إلى طبيعته الهادئة: وقوة 
منطقه؛ وسعة معرقته؛ وعمق ثقافته؛ كما عرف 
برحابة صدره؛ء وتواضعه الجمء وتسامحه الكبيرء 
فعلى الرغم من المعركة الفكرية الكبيرة التي 
خاضها مع المفكر مصطفى الأشرفء بيد أنه 
كان يُوصي طلبته بقراءة كتبه والاستفادة منهاء 
ولم يتناوله بالقدح أمام طلابه؛: وأصدقائه. 
وهذا ما نلمسه في مسيرة الدكتور شريط ككل 
مع عامة الناس: وعندما تجالسه فإنك تكتشف 
عظمة اذلف الرحل؛ عدية إثة يرو لك قصصاء 
ونوادر مفصلة. ومتنوعة. ويثير قضايا فكرية 
معمقة. بيد أنه يعرضها عليك بطريقة سردية 
جذابة ودقيقة تستلب اهتمامك, وتجعلك لا 
تمل من حديثه أبداًء وهذا ما ثُلفيه في طريقته 
المتميزة في التعليم؛ فهو يسرد المعلومات على 
طلابه بطريقة مشوقة؛ تأخن بألبابهم؛ وتشغفهم 
بالمادة: وهذا ما جعل طلابه مُحبين وأوفياء له 
حيقاً لاقي ككفيرا نا تلبحه واققا بع كمومه 
من طتلاية النوامي» الذي كلما راود سرصا 
لإيقافه. والحديث معه؛ وأبدوا استعدادهم لأداء 
أية خدمة؛ وكثيراً ما يستعيذون معه ذكرياتهم, 
ويذكرونه بمواقف طريفة. وجليلة وقعت لهم 
معه: ولا تلفي في شخصيته تناقضاً بين الجدية 
والانضباط. والمٌّزاحء والفكاهة: وهذا ما اكتشفه 


آفاق الثقافة والترات 


جميع من خامره.ء فيخبر روح المرح والدعابة 


عنده.. 


ذلكم هو العلمة الجليل عبد الله شريط؛ مفكر 

من الجزائر. ستظل أفكاره؛ ورؤاه صداحة؛ ومملوءة 
بمعاني التغييرء واستشراف المستقبل الأفضلء, 
قضى حياته فيلسوفاً مناضلاً مع الفلاسفة؛ ومفكراً 
رائداً مع رواد الفكر العربي: ومُجاهداً في ساحات 
الوغى ضد الاستعمار الفرنسي بالسلاح: والقلم, 
ظل طوال مسيرته مُتنسكا في محاريب العلم, 
والمعرفة. كانت حياته حياة جدء وبحث؛ وكفاح, 
وقد ترك لنا مؤلفات هامة ستبقى الأجيال العربية 
تستنير بمضامينهاء فهي شاهدة على مراحل زاهرة 
من تاريخ الفكر العربي. 


-١‏ يُنظر كلمة وزير المجاهدين الجزائريين:محمد شريف 
عباس التي ألقاها في اليوم التكريمي للدكتور عبد اللّه 
شريط بالمكتبة الوطنية الجزائرية؛ مجلة الكتاب, 
عدد:5” 0 7٠00‏ مء ص7/11. 

”- د.محمد العربيولد خليفة: :عبد اللّهث شريط:المفكروالمناضل 
الحر بأقلام نخبة من معاصريه وتلاميذه. جريدة صوت 
الأحرار؛ العدد: 187170 جويلية١٠١لام؛‏ ص:١١.‏ 

؟- يُنظر كلمة الدكتور عبد اللّه شريط يوم تكريمه بالمجلس 
الأعلى للغة العربية بالجزائرء نقلاً عن الدكتور محمد 
العربي ولد خليفة:عبد الله شريط المفكر والمناضل 
الحر بأقلام نخبة من معاصريه وتلاميذه. جريدة 
الشعب:العدد:10747: ١1‏ جويلية١٠١٠امء‏ ص:١١.‏ 

غ- يُنظر تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لكتاب: «الثورة 
الجزائرية في الصحاقة الدولية»للدكتور عبد الله شريط؛ 
منشورات وزارة المجاهدين بالجزائر؛ ج:١ 2٠‏ نقلاً عن 
مجلة الكتاب؛ عدد:”؟١.‏ 6١٠٠م:؛‏ ص:/7. 

ه- قراءة في موسوعة: «الثورة الجزائرية في الصحافة 
الدولية»للدكتور عبد الله شريطء مجلة الكتاب؛ عدد:”٠,‏ 
0م ص :/71-11. 
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1- يُنظر كلمة الدكتور عبد اللّه شريط يوم تكريمه بالمجلس 
الأعلى للغة العربية بالجزائرء نقلاً عن الدكتور محمد 
العربي ولد خليفة:عبد الله شريط المفكر والمناضل الحر 
بأقلام نخبة من معاصريه وتلاميذه؛ المصدر السابق. 
ص١١ .١‏ 

- د.عبد الله شريط:من واقع الثقافة الجزائرية؛ الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر. د. ت. ص:1-0. 

8- د.عبد الله شريط:نظرية حول سياسة التعليم والتعريب, 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر؛ د ت؛. ص:". 

5- د.عبد اللّه شريط:المصدر نفسه؛. ص:08١.‏ 

-٠‏ د.عبد الله شريط:من أجل سعادة الإنسان: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر. د. ت. ص:/-5. 

-١‏ د.عبد الله شريط:أخلاقيات غربيّة في الجزائرء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر. د. ت. ص:- .٠١‏ 

-١١‏ د.عبد اللّه شريط:المصدر نفسه؛ ص:/. 

-١‏ المصدر نفسه؛ ص:0 وما بعدها. 

-١4‏ شهادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة: يُتظر جريدة 
الشعب؛ العدد:٠1974.: ١4‏ جويلية١٠١١٠م:‏ ص:١.‏ 

6- محمد.ب:عبد الله شريط:وسام تقدير لعمر من النضال 
والعطاء الفكري. جريدة المساءء القسم الثقاضي, 
غ7ديسمير؟:٠‏ 

7- شهادة الدكتور عبد الرزاق قسوم؛ يُنظر جريدة صوت 
الأحرار؛ العدد:7780: 18 جويلية١٠١٠م:‏ ص:١١.‏ 


كم ص3 .١‏ 


-١‏ شهادة الدكتور أبو عمران الشيخ: يُنظر جريدة صوت 
الأحرار؛ العدد:7779, 17 جويلية١1١٠م:‏ ص:١١.‏ 

- شهادة المناضل والسياسي عبد الحميد مهريء يُتظر 
جريدة صوت الأحرارء العدد:11/9؟, 17 جويلية١1١5م,‏ 
ص١١ .١‏ 

89- شهادة الدكتور أحمد منورء يُنظر جريدة الشعبء 
العدد:10747: ١1‏ جويلية١٠١٠مء‏ ص:١١.‏ 

-٠‏ شهادة الدكتور أمين الزاوي. المصدر نفسهء والصفحة 

-١‏ د.محمد العربي ولد خليفة:المصدر السابق؛ والصفحة 


«طرائق الإنشاء الهندسي 
في خانات حلب خلال العصر المملوكي» 


الدكتورة المهتدسة وفاء النعسان 


مدرسة الدراسات العليا في قسم تاريخ العلوم التطبيقية وعلم الآثار 


معهد 


:كمدقم-١‎ 


إن مدينة حلب من المدن العربيية ذات النشاط التجاري والحرفي» تميزت به منن القدم 
على المستويين المحلي والعالمي» بحكم الموقع الجغرافي والتجاري الذي يريط بين الشرق 
والغربء وبين الشمال والجنوب؛ مما أكسب هذه المدينة طابعاً تجارياً وحرفياًء ودفع إلى إنشاء 


الكثر عر السسشات المنا .2ه واس كك عنصراً أساسياً في تكوين المدينة التراثية. 


احتلت المنشآت التجارية بجميع أشكالها 
(قيساريات. خانات. وأمسواق)؛ قلب المدينة 
القديمة, ولعبت دوراً مهماً في حياة المدينة 
[ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

حضته بديكة حلت فووا كيرا ننة. الكانات 
المملوكية كباقي المدن العربية الأخرى (دمشق, 
الشاعرة: كزتمن ساس و فداه مداه ركاف 
الكاتات . محم مراتعلها بيكانا الممارية العمل 
الحرفي والتجاريء. وكان تخطيطها ضمن المديئنة 
يعاق وها وقصيميها آنا تقناع ويحفظ البكاكه 
الثمينة إضافة إلى دورها السكني. 
' - أهمية البحث: 

إن لهذا البحث أهمية في أنه خطوة في ترسيخ 
المعلومات العلمية في مجال الإنشاء الهندسي لعمارة 


الخانات في مدينة حلب التي تعود إلى العهد المملوكي 
والتي ستطابق فيها المعلومات الواردة في الكتب 
التراثية التي تتناول خانات العصر المملوكي مع 
الوضع الراهن؛ آخذة بعين الاعتبارنوعية مواد البناء 
وطرائق تنفيذها. كما تنبع أهمية هذا البحث من 
أهمية المحافظة على عمارة خانات حلب؛. وخاصة 
أنكثيرا من هذه الحانات أصبح بحاجة إلى الترهيم 
والإصلاحء بعد تدهور هذا التراث الثمين: والذي بدأ 
يبرز بحدة ويخلق مشكلة محلية ودولية. 

الموضوع المطروح هو جديد في مضمونه 
وسيؤمن للمكتبة العربية والإسلامية دراسة نظرية 
موضوعية عن طرائق الإنشاءات الهندسية العربية 
الإسلامية التي استخدمت في بناء الخانات بحلب 
خلال العصر المملوكي. 


آفاق الثقافة والترات 


" -الهدف من البحث: 

يهدف البحث إلى ما يلي: 

© الإشارة إلى أهمية الدور الحضاري الذي لعبته 
مدينة حلب عموماً والخانات خصوصاً. كمراكز 
للتبادل الاقتصادي والثقافي. وقدرة هذه المراكز 
على مواصلة هذا الدور في الحاضر والمستقبل. 

* توثيق المنشآت التراثية (خانات حلب ) التي 
لا تزال باقية حتى الآن والتي تعود للعصر 
المملوكي. وذلك بواسطة دراسسات مكتبية 
وميدانية. 

9 دراسة تحليلية لخانات حلب التي تعود للعصر 
المملوكي. وذلك بالعودة للمصادر والمراجع 
التاريخية للتحقق من وجود هذه المباني 
ومقارنتها مع الوضع الراهن. 

* دراسة التقنيات الهندسية للخانات المملوكية, 
ومعرفة مواد بنائها وطرائق تنفيذهاء ومعرفة 
مقترحات ترميمها للحفاظ عليها. 
إن هذا العمل يتطلب دراسة تمهيدية تاريخية 

مختصرة عن العصر المملوكي. وعن خصائص 

العمارة الإنشائية في ذلك العصرء ودراسة بدايات 
ظهور هذه الخانات مع دراسة البنيان الحجري 
لهاء إضافة إلى معرفة نوعية وخصائص مواد 
البناء المستخدمة. ومعرفة طرائق الإنشاء 
المستخدمة في تنفيذها. وبعد انتهاء عملية التوثيق 
والدواسة التملينية تنك الفاناس: ييكتها حقيها 
معرفة الوسائل التدعيمية المطلوبة لترميمها بغية 
المحافظة عليها. 
+ - حلب مدينة تجارية: 


كانت مدينة حلب حاضرة مزدهرة منذ الآلف 
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الثالث قبل الميلاد: ويقيت ذات فكائة مهمة على 
مر القرون من خلال موقعها الاستراتيجي على 
ملتقى الطرق التجارية بين الشرق والغرب؛ الأمر 
الذي جعلها تقوم بدور مميز في تاريخ المنطقة 
منن الممالك الأكادية والعمورية وحتى الآن: ولذلك 
فقد جعلها العموريون عاصمة لمملكتهم الواسعة 
(يمحاض) في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 

استمرت أهمية مدينة حلب التجارية بعد الفتح 
الإسلامي. فقد كانت إحدى أهم محطات طريق 
الحرير القادم من الصين إلى أورباء مما أكسبها 
أهمية كبيرة من الناحية التجارية والصناعية, 
وضي العهد المملوكي أصبحت مركزاً مهما من 
مراكز تجارة البحر الأبيض المتوسط العالمية, 
إذ كان يأتي إليها تجار البندقية لشراء الفستق 
والقطن والعقاقير الطبية كما صارت سوقاً كبرى 
لأقمشة الحريرء ولازال في حلب خان يحمل اسم 
(خان البنادقة ) وآخر يحمل اسم (خان الحرير) ؛ 
وهذان من عشرات الخانات التجارية القديمة "أ 
المنتشرة في أسواق المدينة والتي لا تزال تقوم 
بدورها التجاري حتى اليوم. وفي العهد العثماني 
أصبحت مركزاً للتجارة المتجهة إلى استانبول, 
ومنن أواخر القرن السادس عشر أصبحت لحلب 
علاقات تجارية مهمة مع فرنسا وانكلترا وهولتدا 
ومن هنا انتقلت إليها أنماط العمارة الأوربية. 

كما تعد مدينة حلب واحدة من المدن التي 
لها شهرة كبيرة: وباع طويل في مجال العمل 
الاقتصادي ومفرداته. فالتاريخ يقدم لنا جملة 
معطيات بالغة الأهمية حول اقتصاديات حلب 
فيقي العوينة كائه قن عبوفا عباس ا <وويركة ا 
تعاريا ذولي كل «العقائييس الافصيانيةد ذلك 
أورد المؤرخون والرحالة العرب والأجانب أرقاماً 


وإحصائيات تدل بشكل واضح على كبر حجم العمل 
التجاري وضخامته في مدينة حلب. ومن ذلك ما 
أورده المستشرق الإنكليزي فرنسيس تشنسيء إنه 
في أحد السنين بلغ مجموع الجمال التي خرجت 
من حلب باتجاه الأناضول والعراق أكثر من خمسين 
ألف جَملء تحمل البضائع من مختلف الأشكال 
والأنواع» عدا القوافل الأخرى التي كانت تتجه إلى 
بلاد الشام. ووصف زائر إنكليزي (هو رالف فيش 
عام 1548م ) حلبء فقال: «بأنها السوق الرئيسي 
لكل الشرق»؛ وقال واندولو قنصل البندقية في حلب 
عام(1055 م): «حلب الهند الصغيرة بخاناتها 
الواسعة وتجارها الأغنياء ومبانيها الجميلة». 

وهكذا فإن مدينة حلب قد تركت انطباعاً لدى 
كل زوارها وخاصة الأوربيين الذين دهشوا لتنوع 
اللغات التي سمعوها ووفرة البضائع التي وجدوها 
في الأسواق»: وجمال الأزقة و البيوت والخانات 
المشرقة""'!. 

تعتبر حلب مدينة تجارية قديمة؛ ولها أهمية 

كبيرة بسبب موقعها الإستراتيجي الهام: لأنها كانت 
تربط بين شرق وغرب بلاد الشام؛ لذلك ازدهرت 
الخانات في حلب خاصة في العهد المملوكي, 
وازدادت هذه الأهمية في العهد العثماني. بسبب 
موقع حلب على طرق التجارة العالمية آنذاك؛ الأمر 
الذي ساعد على التبادلات التجارية بين الأقطار 
الخاضعة لهذه السلطنة:؛ والبعيدة عنها حتى بلاد 
الصين. 

ومدينة حلب تتميز بمكانة جغرافية ذات أهمية 
عظيمة لوقوعها على نقطة تقاطع طرق دولية 
من ناحية ولما هيأه لها مركزها الطبيعي من 
طبيعة خلابة ومكانة مرموقة من ناحية أخرى 


فهي مفتاح التجارة داخل آسياء وهذا ما دعاها 
لإنشاء الخانات: لإيواء التجار والرواد الوافدين 
لغايات عديدة أهمها و أبرزها التجارة: ففيها غرف 
تعد لمبيتهم؛ وأماكن لإيواء دوابهم ورواحلهم, 
ومستودعات لحفظ بضائعهم. 

إننا عندما نتحدث عن الاقتصاد فمن البديهي أن 
نحدد الإطار المكاني لممارسة الحياة الاقتصادية 
وهي هنا الأسواق والخانات. وسوف يتركز البحث 
هنا حول خانات حلب؛ وأهميتها ومعناها والدور 
الذي قامت به وما آلت إليه. خاصة خانات العصر 
المملوكي موضوع البحث. 
0 - الخان في التراث العلمي العربي: 

ظهر هذا النوع من العمارة خلال الإمبراطورية 
الرومانية. وعلى طول طريق نهر الفرات المتجه 
إلى الشرق؛ ثم تطور في العصور الوسطى ليأخذ 
حيزاً من العمارة الإسلامية في عهد المماليك: 
ومن ثم العثمانيون الذين قاموا بإنشاء عدد من 
الخانات المهمة في الوطن العربيء ومنها حلب لما 
لها من أهمية تجارية. 

تعود الخانات في نشأتها إلى عهود قديمة ولعل 
بذابة هلووزها عاقت انظلدكا من اكامة الأناود ونا 
حولها من سياج على طريق القوافلء ثم تطورت 
مشكلة بناء ضخم من الحجر أو الآجر يغلق بباب 
كبير من الحديد يحوي أحياناً غلى باب ضغير 
(باب الخوخة): يظهر من الخارج كأنه حصن 
عتيم لها جابعة :لكيه كبيرة مكقوفة»فيها غالبا 
حوض ماءء وقد يتألف الخان من طابقين في 
الطابق الأرضي مخازن ومستودعات: وفوقه طابق 
للإقامة. واستخدم في بعض الأحيان جزء منه 
لأقامة القتضل: 


آفاق الثقافة والترات 


وكثيرا ما كانت تزود بدواب الصدقة التي تعطى 
لكل من نفقت دابته أثناء السفر. كما أقيمت داخل 
المدن وعلى أطرافها أيضا فكان لها دورها الهام 
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
ففيها كان يلتقي التجار يتبادلون السلع» ويتقابل 
المسافرون فيتبادلون الأخبار والقصصء ويجتمع 
فيها العلماء المسافرون من بلد لآخرء فتكون 
أحاديثهم عن شؤون الدين والعلم. 

عرفت الخانات في العصور الإسلامية الأولى, 
ولعل أقدم خان أنشي في العهد الإسلامي. هو 
الخان الذي بناه الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
عام ٠١9(‏ ه / 18"/ام)؛ على مقربة من قصر 
الحير الغربي في البادية السورية!"؛ وقد ازدهرت 
الخانات في العهد المملوكيء لكن العناية الخاصة 
بالخانات والأسسواق كانت في العهد العثماني, 
وذلك بسبب توسع وازدياد المبادلات التجارية بين 
الأقطار الخاضعة للامبراطورية العثمانية. 

تعددت آراء الباحثين والمؤرخين في أصل كلمة 
الخان؛ وذهبوا مذاهب شتى فيهاء فبعضهم يجدها 
كلمة فارسية أو تركية' و( وتعني بالفارسية 
الحانوت. ومنهم من قال أنها تعني الحانوت أو 
المتجر أو منزل المسافرين: فهو قد يحتوي أسرة 
كبيرة أو عشيرة بفروعهاء ومنها اشتقت كلمة 
خانة وتعني منزل الإنسانء وبلغة اليوم الحي الذي 
ينتسب إليه. وسجلت ولادته فيه ثم تفرعت الكلمة 
إلى الرئيس الكبير مثل كلمة جنكيز خان. 

وقرافف قلينة الخاق أيضنا 'الوكاثة؛ وهو اللفكل 
الذي أطلق على الخان في مصرء والقيسارية وهي 
بناء أصغر من بناء الخان وقد تخصصت باحتوائها 


على احدى المهن. يقول الأسدي في موسوعته « 


آفاق الثقافة والتراث 


وسمي هذا المنزل بالخان لأنه يبنيه الخان أعني 
الملك. كما سميت بعده القيسارية: لأنها منسوبة 
إلى القياصرة فهي دون الخان». 

وكلمة خان أصلها أرامي حيث يطلق على الدكان 
والمخدع؛ وتعني بالتركية دار العمل والتجارة. كما 
تعني الأمير أو السيد. حيث لقب به سلاطين 
تركستان/*". وأطلق على محطات القوافل التجارية 
كما أطلق على الدار التي يسكنها التجار'"؛ وقد 
ذكر آدم متز بأن الخانات تعني المخازن الكبرى, 
فقد سميت في أواسط آسيا تيما وتعني المخزن 
اقبي 1 
ه ١‏ - أنواع الخانات: 
ه-١1-١-الخانات‏ خارج المدن: 

وهي الخانات الموجودة على طرق السفر 
القاحلة والغاية منها هي إيواء التجار المسافرين 
عبر الصحراء والمنهكين من طول رحلتهم؛ لذا 
يضطرون للمبيت في هذه الخانات المنتشرة عبر ' 
الطرق الممتدة بين المدن ليحافظوا على أنفسهم 
وبضائعهم من اللصوص وقطاع الطرقء وهذه 
الخانات تكون محصنة وطبيعة تصميمها تهتم 
بإيواء المسافرين ودوابهم وبضائعهم والحرص ١‏ 
على أمنهم: دون الاهتمام بحوانيت عرض البضائع؛ . 
ومن هذه الخانات؛ خان العسل وخان شيخون وخان 
السبل وغيرها الكثير من الخانات المنتشرة على 
طول طرق السفرا". 

بنيت الخانات خارج المدن وعلى الطرقات 
بينها لإيواء القوافلء. ثم لم تلبث أن ظهرت 
وبأعداد كبيرة ضمن المدينة وأسواقها. وقد 
بنيت الخانات خارج المدن كما بنيت على أطراف 
المدينة كأماكن للاستراحة؛ والإقامة للقوافل 


التي هدفها بلد آخر عندما تكون المدينة مغلقة: أو 
لمبيت الفعاليات التي تعيش على هامش المدينة, 
حيث وجدت هذه الخانات على الطرق التجارية 
القديمة إلا إنها انتعشت في العصر الإسلامي, 
وقد أقيمت لخلق مكان لإقامة المسافرين والتجار 
في الأماكن التي تتعرض لهجمات اللصوصء كما 
كانت أيضاً مركزاً لتبادل الأفكار ونشر العقائد. 
وكان ازدهار إنشاء الخانات في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي في كل من إيران 
وسورية والأناضول. 

يتكون مبنى الخان من حجرات لإقامة 
المسافرين وأحياتاً مع حمام: ويتألف المبتى من 
الداخل من مسقط مربع الشكل وصحن كبير يحتوي 
على بئرء ويحيط بالصحن في الطابق الأرضي 
غرف (مخازن) لحفظ وتخزين البضائع؛ بالإضافة 
إلى إسطبل خصص لكل نوع من الحيوانات مكاناً 
خاضاً به!"). ويلحق في وسط الصحن مسجد أو 
مصلى'''؛ وأقدم مثال على ذلك هو خان العطشان 
الموجود في العراق. حيث أرخه كريزويل'"'' سنة 
(171ه/08/م). بينما أرخه أرنست كونل7"") 
بمنتصف القرن(اه/ 17م). كذلك وجدت خانات 
بدون أحواش داخلية أقيمت في المناطق الباردة, 
وهي عبارة عن صالة تتكون من عدة أروقة بها 
عقود محمولة على أعمدة أو دعائم؛ لها فتحات 
علوية. وقد عرف أهل الشام هذه المنشآت باسم 
الخان قبل القرن الخامس الهجري على حد قول 
ابن بطوطة وابن جبير'"''؛ وقد استخدمت هذه 
الخانات على هيئة حصون أيام السلم كمحطات 
للقوافل التجارية: والبريد وحمايتهم من غارات 
اللصوصء بينما استخدمت أيام الحرب أربطة 
لإقامة المجاهدين فيها!*'". 


ه-١1-“"-الخانات‏ المبنية على أطراف المدينة: 

ارتبط هذا النوع من الخانات بطبيعة الفعاليات 
الاقتصادية التي تتم في الخان؛ فغالبا ما تكون هذه 
الفعاليات مرتبطة بالقرى والأريافء كالخضار 
والفواكه والحبوب والأغنام: لذلك تحتم وجودها 
على أطراف المدينة لسهولة الحركة منها واليها 
ولمنع الضوضاء المزعجة التي يسببها الباعة 
للجوار وهم ينادون ويدعون المارة لشراء بضائعهم 
المتنوعة. 

وهذه الخانات ذات تصميم يختلف عن خانات 
وسط المدينة؛ إذ تخلومن غرف المبيت لأن القادم 
إليها يعود إلى قريته القريبة في نهاية اليوم. ومن 
هذه الخانات (خان السبيل: خان اوج خان ) والتي 
تقع خارج أسوار المدينة مباشرة . 
ه-١1-”-_الخانات‏ داخل المدينة: 

وهي أرقى أنواع الخانات لإنشائها في مركز 
الحركة التجارية للمدينة؛ فالنشاط الاقتصادي 
ينتظم في حلقات تزداد اتساعا حول المركز تبعا 
للأهمية. وفي المركز تزداد التخصصية للفعاليات 
الاقتصادية. وتنتشر في هذه الخانات التجارة 
الدولية كالتوابل والبن والأقمشة والصابون والعطور 
وغيرهاء وبسيب هذه الخاصية نجد بعض الخانات 
التي تحمل اسم المادة المتوفرة والمختصة فيهاء 
مثل خان الصابون: وخان القطنء وخان العطارين؛ 
وخان الحريرء وخان النحاسين؛ وغيرهاء أو أن 
يحمل الخان اسم الوالي أو السلطان الذي أمر 
ببنائه مثل خان خاير بك وخان كورت بك؛ وغيرها 
من الخانات الأخرى. 

انتشرت الخانات داخل المدينة. حيث 

استعملت الخانات كفنادق للتجار والمسافرين: 


آفاق الثقافة والترات 


فالخان يتألف من باحة مركزية: ويحيط بها 
ومحلات تجارية وإسطبلات. أما الطابق العلوي 
فيضم غرفا لتجارة وإقامة التجار والمسافرينة؟', 
وقد أطلق على الخان اسم صاحبه مثل خان قورت 
بك في حلب وخان الخليلي في القاهرة. وفي كثير 
في بيعها. مثل خان الصابون في القاهرة والحرير 
الخانات في دمشق خمسة في نهاية القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر ميلاديء وفي القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر ميلادي استعمال اسم 
خان بدلاً من الفندق والقيسارية2"7. وكانت بعض 
الخانات توصف بأنها حارة أوربية مغلقة"''. ويمكن 
القول أن كلمة خان تعني المنشأة التجارية التي يأوي 
إليها التجار. ومن هذا نجد أن المقريزي يقول: أن 
الوكالة بمعنى الفنادق والخانات/"'. كما كانت 
هذه المتقات شركرا اجمشاعياً انا واقتصادياً 
تشطل] 1 

وزاد عدد الخانات فى مدينة حلب قديماً على 
مائة و< خمسين خانا منها للبيع و. عشرين خانا في 
أسواق المدينة. وتقسم هذه الخانات إلى خانات 
تعود إلى العصر المملوكيء. مثال خان قورت بك 
وخان الصابون» وخان القصابية: وخانات تعود 
للحصر العثماني, كخان ١‏ لجمرك وا لعلبية والوزير» 
وفي مدينة ١‏ لشهباء عدد من الخانات ١‏ لضخمة في 
سعتها والفخمة في بنائها القديم وفي تاريخها. و 
قد أخن بعضها يندثر أو يتحول وظيفياء أو يشوه 
استعمالاً. أويضاف إليها أقسام جديدة لا تتناسب 
وبناء الخان من الوجهة المعمارية. وكتراث يجب 
المحافظة عليه. 
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وما زالت خانات حلب تحتفظ بقوة بنائها وجمال 
زخرفتها ورشاقة هندستها الرائعة. فهي بالأصل 
بنيت لتأمين الراحة للمسافرين: والسوق للبائعين 
الشارين. وسوف نقف عند أهمها ونعدد ما بقي 
اسمه في ذاكرتنا وضي حواري حلب القديمة. 

وتحتوي حلب على أكثر من سبعين خاناً 

نذكر مثها: 

خان الجمرك - الصابون - الوزير - خاير 
بك - قورت بك - القصابية - القاضي - الحرير 
- اليرتقال - النقر - النحاسين - العادلية - 
الحبال - الخيش - أبرك - الحاج موسى الساوي 
- فركلوس أبو شعر - الهزابين - الأكنجي - 
الفاخورة - الحنة - أوج خان - الحوت - 
استنبول - الحواضرة - الباكية - القدس - 
البرغل - قرطبة - قرمان - البصل - الدبس 
- القولي - البيرقدار - الدجاشرة - القطن - 
البيض - الدوه لك - الكتان - البنادقة - الدرج . 
- كنجو - باب المقام - السمك - المجني - بني ‏ 
صولة - السهيل - المركويولي - التتن - السيدة 
- المرة - الجاكي - السبيل - الملقية - الجلبي 
- صلاحية - الجورة - الصوفي - الحزين - 
الحاج حسين - خزنة - العبسي - الفحم - الحاج 
موسى الأعوج - صلاحية - فنصة - الشيباني - 
درّاساني - حبّايا - الزعيم - أوج خان - محوك 
- الحلواني - الأفندي - المشاطية - مرجي - 
الأكنجي - الصفصافة - مكتبي!”". 

ولأفظاء درابية عخصيلية عن طلراكق. الاتقاء 
الهندسي في خانات حلبء اخترت خانات من 
مدينة حلب القديمة تعود إلى العصر المملوكي 
موضوع البحث. 


7 "- طرائق الإنشاء الهندسي لعمارة الخانات 
المملوكية في حاب: 

١-5‏ -نبثة تاريخية عن العمارة المملوكية 
في حلب (5518-؟9177ه/9ه؟1١-5١5ام):‏ 


غدت حلب ولاية مملوكية بعد انتهاء خطر 
المغول؛ وأبرز حكام هذه الفترة قايتباي الذي تميز 
بامكناعةه بالعهران :وقرك أكارا غدسدة. 

دامت الفترة المملوكية لسورية قرابة ثلاثة 
قرون بين عامي (477-704ه/5ه؟١1517-1م),‏ 
وكانت دولة المماليك تحكم آنذاك مناطق واسعة 
من البلاد العربية تشمل مصر والشام والجزيرة 
واليمن والحجاز وليبيا'"'. وخلال هذه الفترة 
ازدهرت الحركة العمرانية والتجارية. حيث كانت 
المباني صغيرة الحجمء؛ وقل استعمال المخطط 
ذو الأواوين الأربعة المتعامدة حول الباحة؛ كما 
ألغي الصحن في بعض الأبنية أو سقف في البعض 
الآخر. وندر وجود الأروقة؛ وظهرت أبنية ومساجد 
سميت بالمعلقة: نظراً لارتفاعها عن سطح الأرض. 
وذلك للاستفادة من القسم السفلي من الواجهات 
واستخدامها كدكاكين. كذلك اهتم المماليك 
بالواجهات وزخرقتها بالأبلق والمزررات: كذلك 
شاع استخدام الشرافات أعلى الواجهات؛ إضافة 
إلى انتشار الرنوك المملوكية على مداخل المباني. 
كما فتحت الأبواب ضمن إيوان مرتفع أعلى من 
الواجهة. وزاد عدد الفتحات في الواجهات على 
شكل شبابيك مستطيلة؛ وشبابيك مستديرة في 
الطابق العلوي. 

حافظت المباني المملوكية في مدينة حلب على 
عناصر الإنشاء المملوكي فيها'""؛ أما من ناحية 
العناصر الإنشائية فقد بقيت الأسقف الجمالونية, 


و الأقباء المعقودة والأقبية هي العنصر الشائع 
هن التغطية: وتجد أحياتا قبدين متساويتين ف 
الحجم على جانبي أبواب المبانيء والقبة مؤلفة 
من الآجرء وغطيت بالكلسة من الداخل والخارج؛ 
وهذه صفة اتصفت بها مباني مدينة دمشقء أما في 
مدينة حلب فقد بنيت القباب بالحجارة المنحوتة, 
أما طريقة الانتقال من المربع إلى الدائرة فلم 
تتغير وبقية الزوايا تملا بالمقرنصات: والحنايا 
الركنية ( التي تشبه المحاريب الصغيرة). إضافة 
إلى المثلثات الكروية التي بقيت شائعة أكثر في 
مباني مدينة حلب؛ أما الأقواس أو العقود فقد شاع 
العقد المدبب. إضافة إلى العقد الموتور. واستمر 
استخدام القوس المفصص (ثلاثي الفصوص)., 
بغرض التنويع والزخرفة؛. ونجده في واجهات 
المباني والمآذن: كذلك استمر استخدام الأقواس 
العاتقة إلا أنها أصبحت قليلة الارتفاع: أما الأعمدة 
فقد شاع فيها استعمال التيجان المقرنصة. وندر 
استخدام التاج الكورنثي أو المتطورء كما شاع 
استخدام النصوص الكتابية على شكل شريط 
يستمر على طول الواجهة؛ إضافة إلى اللوحات 
المستطيلة: أو المربعة أو الدائرية التي تضم 
الزخارف الهندسية (المخرمات الهندسية من 
الجص والخشب).؛ كما شاع استخدام القاشاني, 
كذلك انتشرت الزخارف الكتابية (حيث شاع 
استخدام الخط الكوفي ضمن لوحة مربعة قطرية) . 
إضافة الى الزخارف النباتية. كذلك استعملت 
المزررات الملونة على شكل مداميك أو حليات 
دائرية. كما ظهر الإكساء بالقاشاني والفسيفساء 
الرخامية. كما شاع استخدام الإطارات التي تحيط 
بعقود الأبواب. و العضادات البارزة في الواجهات. 
وبقيت المقرنصات تعلو بوابات المداخل كما في 


آفاق الثقافة والترات 


العهد الأيوبي. إلا أن المقرنصات أصبحت أصغر. 
والسواماك السموية” أصيهه أقل (ارطناعا .يا 
أصبحت الواجهات الخارجية تضم نوافذ عديدة 
مستطيلة غالباً. ضمن تجاويف جداريه مرتفعة 
تنتهي في الأعلى بمقرنصات: وعلى الطرفين 
أعمدة صغيرة ملتحمة بالجدار مزخرفة بأشكال 
حلزونية أو ضفائن غالبا كما اهتم المماليك 
بزخرفة الأخشابء ونجد نماذج عنها في الجامع 
الأموي في حلب. كما أصبحت المآذن متعددة 
الأشكال ومزخرفة؛ وغلب الشكل المثمن في حلب؛ 
وظهر الشكل الأسطواني لأول مرة في حلب في جزء 
من مئذنة المهمندارء وفي جامع أوغلبك في باب 
الأحمر. واستمر استخدام القباب المخموسة ذات 
الرقبة من طابق واحد, أو طابقين: كما استخدمت 
العقود المتقاطعة المبنية من الحجر غير المشذب 
( الحجر الغشيم ) ؛ وغطيت بالكلسة الحلبية ( أسقف 
الغمس): وكذلك انتشرت الأسقف المستوية من 
الخشب المزخرفء. كما شاع استخدام البلاطات 
المتشابكة من الرخام الملون. 
-١-5‏ نبذة تاريخية عن الخانات المملوكية 
في مدينة حلب: 

إن أقدم الخانات الباقية في مدينة حلب تعود 
إلى العهد المملوكي. وتتكون هذه الخانات من 
طابقين يخصص الطابق العلوي لإقامة التجار, 
فهي كالفنادق ويضم عددا من الغرف ويخصص 
الطابق الأرضي لوضع البضائع وعرضها وإجراء 
الصفقات التجارية؛ ويتقدم الغرف في كلا 
الطابقين أروقة محمولة على ركائز. 

كان تصميم الخان منذ العهد المملوكي يساعد 
في ممارسة التجارة: إذ تتوسط الخان بصورة 
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عامة باحة مستطيلة كبيرة: وتقوم المحالات حولها 
على مستويين: الأرضي والطابق الأول تخترقها 
أروقة ذات أعمدة. ولقد استعملت غرف و قاعات 
الخان حسب موقعها ومساحتها. فالصغيرة منها 
في الطابق الأرضي. وقد جهزت بياب ونافنة أو 
نافذتين: استعملت كمكاتب تجارية أو مخازن 
أو لسكن التجار الأجانبء أما الفرف الأكبر 
فهي واسعة و قد حملت سقوفها على أعمدة. 
وقد استعملت في الطابق الأرضي اصطبلات أو 
مستودعات؛ وفى الطابق الأول قاعات استقبال» 
وفي وسط الباحة يوجد عادة جامع صغير و سبيل 


من خانات العهد المملوكي في مدينة حلب نذكر 
منها: خان خاير بك/""'؛ وخان القصابية (أبرك)؛ 
وخان الصابون: وخان أوج خان( لعطشان) . وخان 
قورت بك (قرطبة)» وخان القاضي. يبين الشكل 
)١(‏ توضع الخانات المملوكية (موضوع الدراسة) 
ضمن النسيج العمراني في مدينة حلب القديمة. 

١-5-5‏ خان الصابون: وسنأتي على دراسته 
بالتفصيل كأنموذج عن الخانات المملوكية في 
مدينة حلب وذلك لإيضاح الدراسة. 

5 - 5-5 خان قورت بك (قرطبة): يقع في 
محلة سويقة علي. داخل أسوار المدينة القديمة, 
شمال شرق قلعة حلب. ضمن المنطقة العقارية 
السابعة. حي الفرافرة, منطقة سويقة عليء 
محضر رقم (588١)!"!؛‏ وهو من جملة أوقاف 
المدرسة الخسروية التي بنيت في بداية فترة حكم 
العثمانيين*''. يحده سوق الموازين من الشرق, 
ومن الجهة الشرقية مقهى بليط المعروف حالياً 
بمقهى البرتقال؛ وشارع السجن القديم المنطلق 


من السبع بحراتء أما من الغرب والجنوب فيحده 
عدد من العقارات السكنية. 

خان قورت بك اسمه الحالى خان قرطية 
وتسميه العامة خان قرطباي'"'. ومساحته 
٠0‏ #متراً مريعاً):يناة.في مظلع القرن السادس 
عشر الميلادي والي حلب قورت بك بن خسرو باشا 
الذي حكم المدينة عام (574ه / ١57ام)("ا‏ 
باني المدرسة الخسروية. ويعتير خان قورت يك 
من أوقاف خسرو باشا!". وهو خان سبق أن 
بدئّ ببناته عام (1945/ه/ 1597م): أيام الأآمير 
داخله إيوان بالغ الارتفاع على جانبيه غرفتان 
لهما شباكان مزخرفان على الطريقة المملوكية 
المألوفة. وكأنه إيوان قصر. إن ريازة الخان 
وعناصره المعمارية والزخرفية والرنوك المنقوشة 
على جداره والكتاية المنقوشة على حديد الشياك 
العهد المملوكي. وهذه الرنوك المملوكية تضم 
البلطة رمز منفن عملية القتل بالتوسيطء ويبدو 
أن الايواة من القدرة السجلوكية أيضا .وكام عند 
من الخان يستعمل فندقا عام (1908م) *". أما 
الرنك فدائرة من ثلاثة حقول: شكل معين في 
الحقل العلوي؛ وكأس كبير عليه بلطة وعلى جانبيه 
قرابا سيف في الحقل الأوسطء وكأس صغير في 
الحقل السفلي. وهو شبيه بالرنك المستعمل في 
أيام السلطان الظاهر جقمق والرنك المنقوش على 
جامع شرف المؤرحخ سنئة (لادله)ء ولكن الغكريب 
أن كتب التاريخ (الغزي في نهر الذهب”''" والطباخ 
في أعلام النبلاء''") تنسب بناءه إلى والي حلب 
العثماني قورت بك بن خسرو باشا الذي حكم 


أن الخان شيد في العهد المملوكيء ثم أتمه الوالي 
العثماني المذكور فنسب إليه'"". وقد أزيل القسم 
الشمالي منه عند فتح شارع السبع بحرات - شارع 
السجن. توضح الصورة (١)القوس‏ المدبب الذي 
يعلو مدخل خان قورت بك. كذلك توضح الصورة 
(؟)القوس المدبب الذي يعلو الإيوان في خان 
قورت بك. 

5 -؟- #- خان القاضي: أنشأه قاضي حلب 
جمال الدين المعري سنة (04/ه/١155١م)؛‏ ويقع 
في محلة باب فنسرين بالقرب من البيمارستان 
الأرغوني'"" تبين الصورة (؟) الكشك الخشبي 
يعلو باب مدخل خان القاضيء كما تبين الصورة 
(4) الأقبية المتقاطعة في مدخل خان القاضي. 

4-5-5 خان أبرك (القصابية): يقع الخان 
داخل أسوار مدينة حلب القديمة. غربي القلعة 
في المنطقة العقارية السابعة في محلة جب أسد 
الله سوق القصابية!''!. محضر رقم (5090)*", 
وقد وصفه الغزي بأنه يقع في سوق الهوال"", 
يجاوره من الشمال خان الحرير»؛ ومن الجنوب سوق 
المدينة. ومن الشرق خان الحبالء: وهو جزء من 
مجموعة أسواق المدينة المسقوفة. بناه نائب أمير 
قلعة حلب الأمير (أبرك) في عهد السلطان الغوري 
سنة(7١5ه/‏ ١٠10م)".,‏ كما هو مثبت في 
الكتابة المنقوشة على مصراعي الباب المنقوشة 
على الحجر فوق الباب؛ ( أنشأ هذا الخان في أيام 
مولانا السلطان الغوري ابتغاءً لوجه الله تعالى وذلك 
في شعبان سنة ستة عشر وتسعمائة هجرية) !"". 

كان اسمه القديم أبرك نسبة الى الأمير 
أبرك”*": وكان أبرك نائب القلعة أيام قانصوه 


الغوري!, وكان خان القصابية يضم 0 
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للقنصليات السويدية الداتماركية النرويجية 
النمساوية. كما كان يضم دير الأرض المقدسة 
وفيه أكبر كنيسة للكاثوليك. تبين الصورة (5) 
الراعية. الفارسية لفان القضانية» عنا شية 
الصورة (1) الكتلة المضافة للمسجد وسط باحة 
خان القصابية. 

5 5- ه خان خاير بك: يقع هذا الخان 
في مدينة حلب داخل أسوار المدينة القديمة, 
غرب القلعة؛ في المنطقة العقارية السابعة. حي 
الفرافرة (سويقة علي) . محضر رقم (/7)500), 
يجاوره من الشرق قلعة حلبء و من الغرب سوق 
الدهشة؛ وسوق الزرب من الجنوبء أما من الشمال 
فشارع جامع الحياة ومن الجهة الشمالية الشرقية 
مديرية الخدمات الفنية بحلب. ويعتبر هذا الخان 
من مشاهير الخانات في حلب””*. بنا هذا الخان 
الأمير خاير بك بن مال باي بن عبد اللّه الجركسي 
الأشرفي عام/ 978/ها"*!؛ وه و آخر الأمراء 
المماليك بحلب”**): وأول الولاة العثمانيين على 
مصر الذي خان سلطانه قانصوه الغوري عندما 
انحاز إلى معسكر السلطان العثماني سليم الأول 
في معركة مرج دابق عام /١0١1/‏ م»؛ وسمي خائن 
بك. و قد عين فيما بعد والياً للسلطنة العثمانية 
فلن سصين لذن يس هذا الخان مخضونا عي 
الفترتين العثمانية والمملوكية. توضح الصورة (17) 
الواجهة الخارجية لمدخل خان خاير بك. 

ويمفا ةيتاع هذا الخاخ سيولة السركةوالارسياط 
داخل الخان بالنسبة للزائر. فهو بسيط التصميم 
والتوزيع. محلاته متقابلة ومتمائثلة. موزعة حول 
صحن الخان الذي يتيح سهولة الحركة والاستخدام 
من قبل التجار. وتبين الصورة (8) الإيوان بعد 
تحويله إلى محل تجاري في خان خاير بك. 
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5- 5- 5- خان أوج خان (العطشان): وكلمة 
أوج خان تعني ثلاث خانات. بناه الأمير خاير 
بك ويعرف اليوم بخان العطشانء ويقع في سوق 
النحاسين شمالى سور المديئة. 3 يحتفظ ببوايته 
الغنية بالنقوش!*", 

ولإعطاء دراسة تفصيلية عن طرائق الإنشاء 
اخترت خان الصابون كأنموذج لإيضاح الدراسة. 
حيث يعتبر هذا الخان من أهم الخانات المملوكية 
في حلب لكثرة زخارفه. وتفوع الرنوك التي انتشرت 
على جدرانه؛ حيث تعتبر الرنوك رمزاً للعمارة 
المملوكية”*'. تبين الصورة (5) الواجهة الخارجية 
لمدخل خان أوج خان. كما تبين الصورة )٠١(‏ القبو 
السريري الذي يفصل الباحة الأولى عن الباحة 
الثانية في خان أوج خان. كذلك تبين الصورة 
(١١)الباحة‏ الداخلية لخان أوج خان وتبدو فيها 
الأسقف الجمالونية للمصبنة. 

+ - خان الصابون: 
/ا-١-‏ الموقع: 

يقع هذا الخان في مدينة حلب داخل أسوار ١‏ 
المدينة القديمة غربي القلعة في المنطقة 
محضر رقم /7/95807"'. يبن الشكل (؟) 
المسقط الأفقي لخان الصابونء: ويوضح الشكل 
(؟)موقع الخان في حلب القديمة: يجاور خان 
الصابون من الشرق سوق الصابون؛ ومن الغرب 
والنسيجء. وسوق المناديل من الجنوب. وعليه يقع 
مدخل الخانء. أما من الشمال فشارع الجامع 


نبنة تاريخية : 


يقوم في السوق المعروف بسوق المناديل0), 
يقع داخل سوق المدينة؛ أنشأه السلطان المملوكي 
الهجري/ أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن 
السادس عشرء وقد تولى الأمير ازدمر ولاية حلب 
مرتين عام (444و5//ه/ ١574‏ و1584م): أيام 
المماليك”**): وكانت فيه مدرسة لأيتام اليهود؛ ثم 
صارت فيه المدرسة الفاروقية2'”7. وسمي بخان 
الصابون لقربه من سوق الصابون. له بوابة غنية 
بالزخارفء بجانبها سبيل له شبك جميل من 
رائعة بزخرفتها وأشكالها الهندسية والنباتية 
البديعة التى تدل على دقة الصنعة ورهافة الحس 
الفني'"'؛ وكتابتها والسبيل القائم إلى يسار 
الواجهة؛ وقد تم إزالة القسم الشمالي من الخان, 
بسبب فتح الشارع من الجامع الكبير إلى قلعة 
حلب» 3 تزال بعضص الرنوك المملوكية ظاهرة 
فيك وعليه رتنوك للآأمير اف 0 
الأخشاب والطفيليات المشوهة لأجمل واجهة فى 
خانات الأسواق المختلفة. 


٠‏ ويجب إزالة 


! ا" _الوصف الهندسي: 
أ-المدخل: 

يقع في الجهة الجنوبية من الخان:ء ويتميز 
والمزخرفة بإطارات هندسية؛ ورسوم نباتية بديعة» 
وكتابات عربية وألواح مشبكة؛ ورنوك تدلنا على 
مهارة الفن المعماري الحلبي, بالإضافة إلى تناوب 
الحجر الأصفر والأسودء. والمدخل على شكل قوس 
مدبب كما هو مبين في الصورة »)١١(‏ تعلو المدخل 


نافذة تعلوه نافذة صغيرة تتوسط مجموعة رائعة 
من الزخارف الهندسية والنباتية غاية في الإبداع, 
إضافة إلى تناوب اللونين (الأصفر والأسود), 
وعلى جانبي النافذة عمودين مضفرين من الحجر 
الكلسي وفوق النافذة مزررات باللونين الأسود 
والأصفر ويعلو المزررات كتابة كوفية بديعة كتب 
فيها (لا أله إلا الله محمد رسول الله ) .. يتكون 
مدخل خان الصابون من فوس مدبب يتركز عليه 
باب المدخل (55” <ا ٠٠‏ 4سم)ء مكون من درفتين 
خشبيتين بسماكة (5,؟١سم).؛‏ أما درفتي الباب 
فتأخذان شكل القوس المدبب؛ وهو من الخشب 
المصفح بالحديد بواسطة مسامير حديدية كبيرة. 
واإحدى درفتي الباب تحتوي على ( خوخة ) لدخول 
الأكراف ليلا الى الشاخ. نليه معليو البشكل: وفق 
مدخل منكسر يوصل إلى الفناء. والمدخل عبارة 
عن ساحة مستطيلة مسقوف بعقد متقاطع. 

وتعتبر واجهة خان الصابون من أجمل ما تركه 
الطراز المملوكي في عمارة حلب. تبين الصورة 
(؟١)‏ المدخل الخارجي لخان الصابون: كما 
تبين الصورة )١5(‏ زخارف الواجهة الخارجية 
لخان الصابون: و تحتوي على أصيصان للورد 
حفرا على الحائط. ويظهر على الواجهة الخارجية 
يمين المدخل آثار سلسبيل وجدت صورة واجهته 
المعدنية المزخرفة في مصورات سوفاجيه:؛ ولكنها 
الآن غير موجودة فقد سرقت واجهة السلسبيل. 
تبين الصورة )١9(‏ سييل الماء الملاصق المضاف 
لمدخل خان الصابيون. 


ب الفناء الداخلي (الفسحة السماوية : 


يلي المدخل المنكسر بزاويتين قائمتين» وهو 
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الذي غاب لتحل محله المحلات التجارية: وتم 
إضافة بركة ماء في الفسحة السماوية وأضيفت 
بعض الكتل الطفيلية على حساب هذه الفسحة كما 
هو مبين في الصورة :)١1(‏ فمنها ما هو منفذ 
من البيتون والبلوك الأسمنتي ومنها ما هو منفذ 
من الحديد. أما بالنسبة لأرضية المدخل وباحة 
الخان فقد تم رصفها بالحجارة الكلسية الصفراء 
بسماكات لا تقل عن؟١سم‏ ومازالت هذه الأرضية 
موجودة على وضعها الحالي وتم ملء الفراغات 
بمونة من ( القصرمل) . 

يتوسط الخان ساحة مستطيلة كبيرة يتوسطها 
المسسهد وكات محيظييك الأروظة كريياء ها جاليا 
تنتشر المحلات و الورش و المستودعات على 
الأطرافء وانفتحت على الفناء بأبواب وشبابيك 
بشكل عشوائي. حيث يتجاوز عددها ١0(‏ )محلاً: 
و يتكون الخان من طابقين: طابق أرضي و طابق 
أول؛ و في نهاية الطابق الأرضي و على الطرفين 
يوجد درج يوصل إلى الطابق الأول: و الطابق 
الأول مسقوف بالخشب. و يحتوي الخان على بعض 
الرنوك المملوكية في قسمه الشرقي. وقد تم إضافة 
بركة ماء صغيرة في إحدى زوايا الفناء. 
ج - الرواق: 

يحيط بالفناء في الطابق الأول من جميع جهاته 
ماعدا الجهة الشمالية التي أزيلت كما أسلفناء 
وهذا الرواق مسقوف بالخشب من كافة جهاته؛ كما 
هو مبين في الصورة :)1١7(‏ وحالة هذه الأسقف 
مقبولة. ولقد عانى الرواق في الطابق الأرضي من 
جشع أصحاب المحلات وتم ضمه إلى محلاتهم, 
أما في اللايق الأول كما ذال محافطا على وكيية 
كما كان عدا إغلاق بعض الفتحات المطلة على 
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الباحة كفتحة الإيوان. 
أذ الإسطبل: 


يقع الإسطبل في الجناح الشمالي. مدخله 
يتمحور مع مدخل الخان مما يسهل الحركة, 
ويتطاول على عرض الخان: وله مدخل آخر في 
لعي المفالة من قون الزاسيف امنطيل هذا 
الخان غير موجود حالياً. وكان موجوداً في الجهة 
الشمالية من الخان على محور المدخلء وقد أزيل 
مع الجانب الشمالي من الخان. 
ه -الطابق الأول: 


يتكون من حجرات موزعة حول الفسحة يتقدمها 
الرواق» كانت تستعمل للنوم. وما زال الطابق 
الأول محافظاً قدر الإمكان على وضعه الأصلي 
إلا أنه تعرض لتشويهات و تعديلات طفيفة كما 
أن أسقفه الخشبية مقبولة بعض الشيءء وهذه 
الأسقف محمولة على واجهات الغرف المبنية من 
الحجر الكلسي من ناحية؛ وعلى أقواس مطلة على 
باحة الخان مرع التااحية الأخرى. وهذه الأقواين| ' 
محملة على أعمدة تصل مقاطعها إلى حوالي 
(505) سم. أما سقف الرواق فهو عبارة عن 


ز- الإيوان: 


إيوان هذا الخان جميل ومزخرف كما هو مبين 
وأرضية هذا الإيوان تعلو عن متنسوب أرضية 
الخان: فهو موجود في مستوي الطابق الأول: وله 
درج جميل للصعود إليه؛ وهذا الدرج مركب على 
فوس حجري لتسهيل حركة المرور من تحته؛ وعدم 
إعاقة الحركة في أرضية الخان: وقد تم سد واجهة 
هذا الإيوان بحجر اللبن: كما هو مبين في الصورة 


(19): وضمت مساحته إلى بناية الأوقاف. 


الإيوان غني بالزخرفة؛ وهو على شكل قوس 
مدبب ذو زخرفة نباتية ضمن إطار زخرفيء 
مستطيل يحتوي على رنكين من كل طرف وحالياً 
فتحة قوس الإيوان مغلقة بالحجارة. ويستخدم 
الإيوان كمستودع. 
ط - الأدراج: 


تتكون الأدراج من أدراج رئيسة وأدراج ثانوية, 
وهي مبنية من قطع حجريةء يبلغ ارتفاع الدرجة 
حوالي (5؟) سمء وعرض الشاحط الرئيسي يبلغ 
(170) سمء كما يبلغ عرض الشاحط الثانوي 
(40)سمء وتستند الأدراج على أنصاف أقواس 
لتسهيل الحركة والمرور من أسفلها. تبين الصورتان 
(0) و(١؟)‏ الدرج الذي يصل الطابق الأرضي مع 
الطابق الأول في خان الصابون. 
-"- الاستخدام الأصلي للخان : 

استخدم هذا الخان كغيره من الخانات 
التتخداماً صازياء وكان قينا مهن متشا متعامة 
بحد ذاته يلبي كافة احتياجات قاطنيه دون الحاجة 
للخروج خارجه: وفي الليل كانت تغلق أبواب الخان 
لينغلق على ما بداخله حتى تفتح الأبواب في مطلع 
نهار اليوم التالي. ويتم الدخول ليلا إلى الخان عن 
طريق « الخوخة « وهي باب صغير موجود ضمن 
الباب الرئيسي للخان. 

مع تعاقب الأزمان ومرور الوقت حافظ الخان 
على وظيفته التجارية فقط وفقد وظيفته كفندق, 
حيث أنه لم يعد مكاناً لإقامة الزوار من تجار أو 
عابري سبيل بسبب ظهور الفنادق بالشكل المعروف 
حالياً. ولكن حافظ على ميزته التجارية وتوسع 
فيهاء حيث تحولت الغرف في الطابق الأرضي إلى 


دكاكين ومحلات تجارية؛ بالإضافة إلى مستودعات 
لتخديم تلك المحلاتء أما الطابق الأول فقد 
تحول أكثره إلى مستودعات ومكاتب تجارية: وأما 
الإيوان فقد سدت واجهته وتم ضمه لبناء الأوقاف 
المطل على شارع خان الوزير. كما تحولت ساحة 
الخان إلى مرتعاً للمتطفلين عليها من خلال بعض 
التجاوزات. 

-4- الاستخدام الحالي للخان: 


إن الخان ثم عدد. مكل تجارياء كن كحو 
إلى كتلة من المستودعات والتي تتخللها بعض 
الفعاليات الأخرى التجاريةء كتجارة البسط 
والسجاد وورش. الخياطة2. لكن بنسب بسيطة 
حل اج اق .الف ركسا عى "مرق تقار .خماية ونه 
الخان: فالمستودع لا يتطلب إزالة جدران و إقامة 
أخرى أو فتح نوافن وأبواب أو إغلاقهاء وأغلب ما 
يشغل الخان هي المستودعات. لكن ذلك أدى إلى 
صرف النظر عن ذلك الخان؛ فتمادى التجار في 
أخامة ككل طلغيلية على ككل الشان لاستكوامينا 
تضاف كنا 

بالنسبة للطابق الأرضيء فقد تم إضافة أبنية 
كالكتل البيتونية والخشبية في باحة الخان لتصبح 
مستودعات لبضائع التجار. كما استغل الطابق 
الأرضي بشكل كامل فقد ضم الرواق الموجود 
سابقاً أمام المحلات إلى تلك المحلات؛ وتم 
استغلال بعض الزوايا في الخان من أجل إقامة 
محلات تجارية. 

أما الطابق الأول فقد حافظ على نفسه 
معماوياً: لكن لم يصمد وظيفياًء فقد تحولت 
إلى مستودعات تجارية خاصة ببضائع التجار, 
كما تحولت الغرف في الطابق الأول إلى دكاكين 


آفاق الثقافة والترات 


ومحلات تجارية. كمستودعات لوضع البضائع, 
كما تم تحويل المسجد إلى محلات تجارية 
ومستودعات. كذلك الإسطبل تم تحويله إلى 
محلات تجارية أيضاً. 

أما الإيوان فقد تم إغلاقه بجدار حجري 
وتحويله إلى مستودع. حتى إن الجزء الشمالي 
كاملا من الطابق الأول من هذا الخان لم يعد جزءا 
من الخان؛ بل صار يستخدم من خارج الخان عن 
طريق درج خارجيء كما تم إنشاء طابق آخر فوق 
القسم الشمالي؛ بشكل بعيد كل البعد عن شكل 
الخان. 
/ا-5- مواد البناء والجمل الإنشائية 
المستخدمة في الخان: 
أ-الجدران: 


استخدمت الأحجار المنتظمة في تنفين 
الواجهات الداخلية والتشاريحية تلحان: 
واستخدمت الأحجار الملونة بالأصفر والأبيض 
والأسود لتزين الواجهات. جدران الخان مبنية 
من الحجر الكلسي الأبيض المشذب والمنحوت 
بدقة وعناية وبسماكات كبيرة نسبياً لا تقل عن 
6١ /‏ / سمء أو من الغضار العادي أو المشوي. 
ويمتاز الخان بواجهة المدخل من الخارج 
والداخل والتي تم إنشاؤّها من الحجارة الكلسية 
الصفراء والبازلتية السوداء وبشكل متناوب, 
أما الزخارف الهندسية والرنوك والكتابات فقد 
تم نقشها جميعاً على الحجر الكلسي. أما زريقة 
الجدران فقد كانت عبارة عن زريقة بيضاء 
مصنوعة من مادة القصر ملء وقد تم قشرها 
أو سقوطها في كثير من الأماكن واستبدالها 
بالزريقة الإسمنتية الحديثة وبالأخص داخل 
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المحلات التجارية. 
ب -الأسقف: 

استخدم في تسقيف الفتحات في الخان أنواع 
مختلفة من الأسقفء. فهناك الأقبية المتقاطعة 
باتجاهين والتي غالباً ما تغطي الفتحات المربعة. 
ونرى هذه الأسقف في أسقف الأروقة. وأسقف 
محلات الطابق الأرضي. وهناك الأسقف الخشبية 
المستوية التي تغطي أروقة الطابق الأول؛ كما هو 
مبين في الصورة (57؟). 
ج - الفتحات: 

استخدمت الأقواس الصغيرة الموتورة في تشكيل 
فكيات: التوافة والأنوات مسا كذلف. ابمتكدمت 
الأقواس المدببة في معظم فتحات الجدران: كما 
هو مبين في الصورة (؟5) القوس المدبب الذي 
يعلو أحد فتحات خان الصابون. وفي واجهات أروقة 
الطابق الأول: كما استخدمت الجوائز ذات القطعة 
الحجرية الواحدة لتختيم النواغذ. 
د-الأعمدة: 

استخدمت الأعمدة الضخمة ذات المقطع 
المربع بأبعاد (-40<*9 )سم والمبنية باستخدام 
قطع حجرية صغيرة مترابطة بالمونة الكلسية, 
ونجد هذه الأعمدة على محيط الساحة ومهمتها 
حمل أروقة الطابق الأرضي والأول» وتبين الصورتان 
(4؟) و(0؟) الأعمدة المربعة المقطع في الطابق 
الأول للخان. 
ه - زريقة الجدران: 

الزريقة القديمة للجدران عبارة عن زريقة 
بيضاء مصنوعة من مادة القصر ملء وقد تم 
قشرها أو سقوطها في كثير من الأماكن واستبد الها 


بالزريقة الإسمنتية الحديثة وبالأخص داخل 
المحللات التجارية. 
ز-الأرضيات: 

تم رصف باحة الخان بالحجارة الكلسية 
الصفراء بسماكات لا تقل عن (1١)سمء‏ ومازالت 
بعض أجزاء من بلاط الباحة على وضعه الحالي؛ 
وتم ملء الفراغات بموءنة مصنوعة من الفضار 

حالياً تم استبدال جزء كبير من باحة الخان 
بأنواء بعفعة مق السلاظ وذلك وفف] لأفواء 
أصحاب المحلات التجارية. 
1--التعديلاتوالمشاكل المعمارية والانشائية 
في خان الصابون: 

تعرض هذا الخان مع مرور الأيام إلى مجموعة 
من التعديلات والإضافات المختلفة. وهذه أدت 
إلى مشاكل مختلفة على كل الأصعدة في الخان, 
وستقوم في هذه الدراسة بتصئيف وتبويب هذه 
المشاكل مع اقتراحات لحلها. ولمحاولة ترميم هذا 
ماضيه العريقء وهذه المشاكل هي: 
أ- المشاكل الانشائية: 

هذه المشاكل ناتجة عن عدم الصيانة الدورية 
للخان مما أدى لتكسر الأخشاب الحاملة للأسقف 
وإهمالها أو استبدالها بصبات البيتون المسلح, 
وكذلك اهمال البئية التحتية للخان وتسرب المياه 
أدت إلى ظهور الشقوق التي يعالجها كل على 


مما يؤدي إلى حمولات زائدة على الجدران 
والأساسات. 
ب - المشاكل المعمارية (جشع التجار): 

هذه المشاكل تتمثل في إقدام شاغلي الخان 
على الاستيلاء على كامل أروقة الخان وضمها 
إلى محلا تهم , وكذلك وضع مظلات معددية 
بضائعهم تحتهاء وكذلك إنشاء ستارات حجرية 
بارتفاع يزيد على المتر في ساحة الخان تمهيدا 
للاستيلاء عليها وتملكها بضمها لمحلاتهم» يبين 
الشكل (5) المسقط الأفقي للطابق الأرضي لخان 
المسقط الأفقي للطابق الأول لخان الصابون قبل 
ع مشاكل التلوث البصري (مثال المسجد): 

قام أصحاب النوايا الطيبة (...) من شاغلي 
الحاخ: يتقوية المسجد القديم تقويهاً شديدا 
عندما قاموا بتلبيس جدرانه من الداخل بالمرمر, 
ثم أضافوا كتلة زجاجية بسقف جملوني سييّ 
ومشوه. ولا يتناسب مع طبيعة الخان منانيا. 
د- مشاكل الأدراج: 

هذه المشكلة المتمثلة بإقامة أدراج جديدة 
للوصول إلى بعض غرف الطابق الأول بعد أن تم 
إغلاق كافة الأروقة: ولم يعد هناك طريق لهذه 
الغكرف الا بهده الإضافات. 
ه - الديكورات المعاصرة الغريبة: 

والمتمثلة بتركيب أبواب ونوافذ من الألمنيوم 
وأرضيات من السيراميك مع سقف وجدران من 
الشرائح البلاستيكية. 
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و- تركيب المكيفات والدشات: 
قام كل شاغل في الخان بتركيب مكيف ودش 
خاص به؛ مما أدى إلى مشهد مشوه للخان. 
ز- دخول السيارات: 
تحولت باحة الخان إلى مرآب للسيارات وخاصة 
سيارات النقل الصغيرة التي تخرب زوايا الجدران 
في الدخول والخروج. 
١‏ - النتائج والمنافشة: 
كان الهدف من هذا البحث توثيق خانات 
حلب التي تعود للعصر المملوكي. وذلك بواسطة 
فواسات معقية وسوانية .وذزاسة شغرية ليذه 
الخانات التي تعود للعصر المملوكيء وذلك بالعودة 
للمصادر والمراجع التاريخية؛ للتحقق من وجود 
هوه اناه وما رتنا مم الوطع اتراهة ودراسة 
التقنيات الهندسية للخانات المملوكية. ومعرفة 
مواد بنائها وطرائق تنفيذها. لمعرفة مقترحات 
ترميمها للحفاظ عليها. وقد أمكن تحقيق الهدف 
بوساطة أمثلة لخانات مملوكية في مدينة حلب, 
ذكرت في كتب تراثية. وبالرصد المكتبي؛ وبالمسح 
الميداني أيضاً أمكن التوصل إلى دراسة وصفية 
تحليلية ضمن إطار هندسي. 
ويمكن تلخيص نتائج البحث حسب 
المواضيع الني جرت مناقشتها في الآتي: 
© إن مدينة حلب من المدن العربية ذات النشاط 
التجاري والحرفي تميزت به منذ القدم على 
المسعويين. المجلى ,والعالنن» يخكم الموقع 
الجغرافي والتجاري الذي يربط بين الشرق 
والغرب. وبين الشمال والجنوب؛ مما أكسب 
هذه المدينة طابعاً تجارياً وحرفياً: ودفع إلى 
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إنشاء الكثير من المنشات التجارية؛ وأصبحت 
عتضير] اساسا ف كوين البدينة القراقية 
المديئة القديمة: ولعبت فووا دنا في حياة 
المدينة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
استخدم التسقيف بواسطة الأقبية الحجرية, 
وبذلك حقق التسقيف الحماية من العوامل الجوية 
كالمطر والشمسء وقد كان ارتفاع سقف الشارع 
أكبر بكثير من ارتفاع المحلات التجارية. 
الشكل العام للخانات عبارة عن صحن داخلى 
مستطيلء: تتوزع حوله الأروقة والغرف على 
طابقين وأحيانا طابق واحدء ويمكن أن تحوي 
على قبو وبر وبركة ماء. 

استخدم الحجر كمادة أساسية فى اليناء 
استخدمت الجدران الحمالة في اليثاء. 
استخدمت الأسقف المعقودة والمستوية: كما 
استخدمت الأحخشاب يكخرة فى التسقيف. 
استخدمت العقود والأقواس نصف الدائرية 
بشكل عام. 

مراعاة الظروف المناخية فى عمارة الخانات 
أشبعت مداخل الواجهات بالزخارف والنقوش 
أغلب مساجد الخانات سقفت بقبة حجرية:؛ أو 
قبو والمادة الأساسية لإنشائها هى المداميك 


الحجرية المنتظمة. « استخدمت الأعمدة الضخمةذات المقطع المربع 


لربط الأحجار. وخاصة في الجدران الحجرية 


الضخمة؛ والأعمدة ذات الحمولات الكبيرة, 


حجرية صغيرة مترابطة بالمؤنة الكلسية؛ ونجد 
هذه الأعمدة على محيط الساحة ومهمتها حمل 
أروقة الطابيق الأرضي والأول. 
4- التوصيات المقترحة: 
التوصل بالتوثيق والتحليل للمكونات الهندسية 
مع التوصيف لما طرأ على المنشآت الهندسية 
المملوكية من تغيرات؛ سواء بسيب العوامل الجوية, 
أو الإهمال أو سوء الاستخدامء واقتراح طرائق 
لحمايتها والحفاظ عليها. 


« إعادة النظر في التوزيع الوظيفي للخانات, 


مما يدل على دراية إنشائية وفهم دقيق لأصول 
تحميل القوى ومخططات توزع الإجهادات 
ف أخظرا لأن الأعيدة مخ النتاضين انق تحمل 
قوى الضغط الأفقي ولا تخضع لقوى شد أو 
عزوم فتل أو قوى دفع أفقية: وبالتالي فإن 
الأعمدة الداخلية لا تتحمل أي قوى شد أو دفع 
ناتجة عن تحلل حمولة العقود إلى قوة ناظميه 


وقوة أفقية لآن القوتين الأفقيتين المطبقتين 
على العمود تفنيان بعضهما البعض في حين أن 
الأعمدة الطرفية تتعرض إلى قوى دفع أفقية 
لذلك فإن الأعمدة الطرفية تكون بسماكات 
أكبر أو تكون عبارة عن أكتاف ضخمة أو 
جدران. 

لوحظ استعمال عناصر فولاذية رابطة بين 
القطع الحجرية في بعض الجدران الحجرية. 
إن عدم صيانة القطع الفولاذية وتعرضها لمياه 
الأمطار ولرطوبة الجو أدى إلى إهترائها وتآكلها 
مع الزمن. 

استعملت العناصر الخشبية في بناء الجدران 
الحجرية كعناصر لامتصاص الهزات الأرضية 
ولمنع انهيار الجدار في حال هبوط أحد 
الجدران بشكل كامل. 

تم استخدام روابط حجرية في بناء الجدران 
الحجرية ذات السمكات الكبيرة وذلك لربط 
الوجه الداخلي والخارجي للجدار. 


واستبعاد المهن الدخيلة التي تضر بالوظائف 
التراثية. أو تسىء للخان خاصة التى تشكل 
مصدر إزعاج للجوار. واعادة توظيف بعضص 
الخانات مثل خان قورت بك. 

إغلاق الفتحات العريضة فى الجدران الحمالة 
التي قام بها أصحاب المحلات من أجل دمج 
على سلامة الميثى. 

إزالة الطفيليات والملوثات البصرية:ء واعادة 
الخانات إلى حالتها الأصلية. 

إزالة مواد الكساء الحديثة من مونه إسمنتية, 
مرمر وجبصين وحجر ملونء وأبواب ألمنيوم: 
الخانات الأصلية. 

إزالة الزريقة الأسمنتية التي تؤثر على طبيعة 
الحجارة. واستبدالها بالزريقة الكلسية. 


إزالة الأسقف المعدنية فى كل الخانات: ودراسة 
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وضع السقف الجديد بشكل يتلاءم مع المبنى 
الأثري باستخدام مواد متجانسة مع مواد بناء 
الخان الأصلية كالخشب مثلاً . 

توحيد الكساء الداخلي للمحلات في الخان, 
لأنها تشكل وحدة معمارية عن طريق كساء 
الجدران من الداخل بالزريقة الكلسية البيضاءء 
وتوحيد البلاط بالحجر الأصفر. 

تنظيف الواجهات الخارجية من العناصر 
المتطفلة عليها من كتل معمارية أو نباتات أو 
طفيليات: وإظهار الجمال الزخرفي للواجهات 
والرنوك الموجودة فيها. 

تشجيع الدولة لأهل حرفة النسيج التقليدية, 
وذلك بترويج منتجاتهم عبر وسائل الإعلان؛ 
واقامة المعارض. 

تطوير نظام النظافة من قبل وجود دائرة 
مستقلة بالمدينة القديمة. 

ضياثة خدزاق رسظم التغاناف بإزالة النياقات 
والأوساخ: ووضع نظام تصريف للسطح ولأسطح 
مباني المدينة ككل. 

تؤسيع دراسات: الهندسة الإنشائية كاحدى 
القرائن. المعيؤة للغياتى. الترافية: .قلا .بد 
من معالجة المشاكل والأخطار الإنشاتية 
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التي تعرضت لها هذه الخانات: ويكون ذلك ٠‏ 
بالقيام بالأعمال الترميمية المناسبة:؛ والتقيد 
بالمواثيق والمبادئّ الدولية أو أخذ ما يناسب 
منها. 

بينت نتائج البحث أن براعة البثائتين العرب 
في الهندسة الإنشائية لا تقل عن براعتهم في 
الهندسة المعمارية. 

المحافظة على الجمل الإنشائية في المباني 
التراثية وإظهار أصالتهاء وكذلك المحافظة 
على نوعية مواد البناء. وعدم السماح 
باستبدالها بالبيتون المسلح. واستخدام 
الطرائق الحديثة في صيانتها وترميمهاء لكن 
باتمفسان هوا ديتاء شبيية بالمواق السنملة 
القديمة. خاصة في العناصر الإنشائية 
الظاهرة للعيان:. بحيث تتحول إلى مبنى أفضل 
من الجديد في بعضن النواحيء وهذه المباني . 
التي ترمم ستحافظ على خصوصية طرازها 
الإنشائيوالفني. 

متابعة دراسة الخواص الإنشائية للمباني 
التراثية بأبحاث متقدمة في معهد التراث 


العلمي العربي بجامعة حلب. 
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الطباخ محمد راغب» أعلام النيلاء فضي تاريخ حلب 
الشهباء؛ ج”؟. ص .5١‏ 

الحمصي» فايز, روائع العمارة العربية الإسلامية في 
سورية. ص ؟١١.‏ 

مصطفى: صالح لمعي, التراث المعماري في مصرء 
ص١‏ ه. 


الحموي ياقوت, معجم البلدان» ج23 ص 5 


ص1اه ولاهة. 


العثمانية, ص رك 

متزء آدمء الحضارة الإسلامية.. ج؟: ص 588 . 
مصطفى» صالح لمعي, التراث المعماري في مصرء 
ص١‏ ه. 

موسى»؛ محمد رفعت» الوكالات والبيوت الإسلامية في 


5511 .كريزويل» 00 الآشار الإسلامية الأولىء ص‎ ٠ 


وص"؟/ا. 


.كونل؛ آرنست,ء الفن الإسلامي. ص 77 . 

.ابن جبيرء رحلة. ص 4غ70. 

. آصلان أباء أوقطايء فنون الترك وعمائره. ص18 . 
.ريمون أندريه؛ العواصم العربية. ص 00. 

. مصطفىء صالح لمعيء التراث المعماري في مصرء 


صا اة. ص 08 . 


.هلال» فؤادء نديم فقش:» دليل حلب (دراسات تاريخية 


واجتماعية وثقافية واقتصادية) ص ١6١ - ١59‏ 


. المقريزي: الخطط....: ج23 ص ”1 . 
. مصطفى» شاكر. المدن في الإسلام: ص 01 


شعثء شوقيء المعالم الأثرية والتاريخية بمدينة حلب, 


ص00. 


.ريحاوي عيد القادر, العمارة العربية الإسلامية وآثارها 


في سورية. ص 1017. 


."٠‏ ريحاوي عبد القادرء العمارة العربية الإسلامية وآثارها 


في سورية: ص ؟”:750. 


خان خاير بك. يعد هذا الخان مخضرماً بين الفترتين 
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العثماني والمملوكية. حيث يجمع بين العصرين المملوكي 
والعثماني. لآنه بدىّ العمل به في العصر المملوكي. 
وانتهى بناءه في العصر العثمانيء لذا فهو يتميز بواجهته 
المملوكية. ومن الداخل يتميز بالعناصر المعمارية 
العثمانية. 

المديرية العامة للآثار والمتاحف. 

الطباخ: أعلام النبلاءءج؟: صة؛١.‏ 


. طلسء أسعد. الآثار الإسلامية في حلب. ص ١178‏ . 

. الحمصيء فايزء حلب القديمة. ص ١76‏ . 

.حريتاني محمود؛ حلب والسلطنة العثمانية. ص .١7‏ 

. حجار عبد اللّه. معالم حلب الأثرية. ص 437. 

. الغزيء نهر الذهب؛ ج”. ص ١17و157.‏ 

. الطباخ؛ أعلام النبلاءءج؟: ص١18.‏ 

.٠‏ الريحاويء عبد القادرء العمارة العربية الإسلامية 


خصائصها وآثارها في سورية. ص .15١‏ 
الريحاوي؛ عيد القادرء العمارة العربية الإسلامية 
خصائصها وآثارها في سورية. ص .15١‏ 


"*. حجار عبد اللّه. معالم حلب الأثرية. ص 177. 
”. المديرية العامة للآثار والمتاحف. 
4" الأسدي خير الدين: أحياء حلب وأسواقها. ص4 ؛4؟. 
0". عثمان نجوىء الهندسة الإنشائية في مساجد حلب,؛ 
ص؟ذ١.‏ 
بعتطته[5] حختث ,عتتااعء]تطاعتخ ص[ 5ع1ل0تاد ,272110 .36 
و21 78 ,1031125115 
. وحجار عبد اللّهء معالم حلب الأثرية. ص 177. 
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. الغزي كاملء: نهر الذهب في تاريخ حلب؛ ج7”. ص .77١‏ 
. الأسدي خير الدين: أحياء حلب وأسواقها. ص؛5١.‏ 

..٠‏ المديرية العامة للآثار والمتاحف. 

. الغزي كامل: نهر الذهب في تاريخ حلب. ج”؟؛. ص 155. 
.طلس أسعدء الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب, 


ل 

الأسدي خير الدين: أحياء حلب وأسواقها. ص47؟. 
الريحاوي. عبد القادرء العمارة العربية الإسلامية 
خصائصها وآثارها في سورية. ص .15١‏ 

الغزيء. كامل: نهر الذهب في تاريخ حلب ج؟؛ ص 195. 
المديرية العامة للآثار والمتاحف. 


شعث: شوقيء. حلب تاريخها ومعالمها التاريخية. ص 4؛. 
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آفاق الثقافة والترات 


الرق المقطوط والمواد المستقدمة فخ ترميمه 
در أسة متركؤمة عن اللغة الروسية 


ترجمة: سمير نجم الدين سطاس 
دبى - الإمارات العربية المتحدة 


تعتمد طرق ترميم المخطوطات بدرجة كبيرة على نوعية الرق المخطوط المراد ترميمه والذي 
يحدد بدوره طريقة صنع الرق المخطوط ومكان وزمان صناعته؛ وكذ لك شروط التخزين. 


تعد الرقوق اليونانية والرومانية القديمة ذات 
جودة عالية (لأنها رقيقة وخفيفة لدرجة كبيرة)؛ إلا 
إنه في الفترة من القرن الخامس إلى القرن الثامن 
تراجع فن صناعة الرق في أراضي الإمبراطورية 
الرومانية. في حين لم تكن صناعته قد بدأت بعد 
في شمال أوروبا ووسطها. ولذلك فإن المخطوطات 
العائدة إلى القرن من السادس الى العاشر مكتوبة 
على رق قاس أصفر اللون شبيه بالورق السميك 
اللامع. 

عندما ظهر الأدب العلماني في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر انتقلت صناعة الرق من أيدي 
الأديرة إلى أيدي الحرفيين في المناطق الحضرية, 
وظهرت مختلف أنواع الرقوق» ومن بينها الرقيقة 
والناعمة. وبات معلوماً أن الرق كان يده من 
جلود الخراف والأغنام والعجول والغزلان. وأكثر 
الرقوق رقة هي تلك التي يتم تصنيعها من جلود 
الحملان والعجول التي تولد ميتة. 

بغية إعداد الرق للكتابة تخضع الجلود لعمليات 
مختلفة حيث تتم في البداية إزالة الشعر والطبقة 


آفاق الثقافة والتراث 


العليا عن الجلد (الأدمة). ثم تزال الطبقة الدهنية 
من تحت الجلد بوضعه في ماء الجيرء وبعد ذلك 
يتم جلخ الجلد وكي سطحه. يتم في بعض المناطق 
تصنيع جانب واحد فقط من الجلد - من الجانب 
غير المرئي. وبغرض الاقتصاد والتوفير يجري في 
أوروبا الشمالية تصنيع كلا الجاتيين: وغالباً ما 
يتم دلك سطح الرق بالطباشير المشبعة بالدهون. 

إن المادة التي نطلق عليها اسم «رق» هي مادة 
متباينة جداً في تركيبها الكيميائي والفيزيائي غير ألا 
المحدد؛ الأمر الذي يستوجب استخدام مواد وطرق 
منهجية غير محددة في ترميم وحفظ المخطوطات 
على الرق. 
بنية الرق: 

تبين الدراسات المجهرية أن المركب الرئيس 
للرق المصنع من أدمة الحيوانات هو بروتين 
الكولاجين: الذي يحتوي على نحو ٠١‏ / من وزن 
المواد الجافة في الأدمة. وتشكل جزيئات الكولاجين 
المتشكلة على شكل الفايبر أليافاً تتخللها فراغات. 
يتكون سطح الرق سواء من جهة الشعر أو من جهة 


الأدمة من ألياف الكولاجين والفايبر التي تأخذ 


اتجاهات مختلفة. 
الأضرار التي تصيب الرق: 


على الرغم من أن الرق يعد من المواد المتينة 
جداً والتي تبقى لأمد بعيد إلا أنه يمكن أن يصاب 
بتشوهات وتشققات ميكانيكية. يعود السبب الرئيس 
للأضرار التي تلحق بالرق في أغلب الأحيان إلى 
النشاط الحيوي للجراثيم والميكروبات: الأمر 
الذي يؤدي إلى فقدان كلي للجزء اللابلوري وتمزق 
الألياف الكولاجينية. 

تعد قلوية الرق وامتصاصه العالي لرطوبة الهواء 
من الخصائص المميزة له. يعود السبب في الثبات 
العالي للرق إلى خاصيتة الأولى - قلويته؛ إذ أن 
المادة في ظروف القلوية العالية تكون أقل تعرضا 
لتأثير الوسط الحمضيء الذي يحتوي على أكاسيد 
حمضية من الكبريت والنيتروجينء: وتقاوم بشكل 
أفضل تأثير الجراثيم والميكروبات المدمر. 

تعد الخاصية الثانية - الامتصاص العالي لرطوبة 
الهواء - السبب الرئيس في تلف المخطوطات 
والوثائتق: إذ أن رطوية الهواءء سواء كانت عالية أو 
منخفضة تعد الضرر المهلك للرق. 

عندما تكون الرطوبة منخفضة (أقل من )71٠‏ 
نتيجة لفقدان الماءء فإن المادة تتعرض لتغير 
كبير في حجمها ( تتقلص)» رجه رادت ححدت 
تشوهات في أوراق المخطوطء الأمر الذي غالبا 
ما يؤدي إلى انتثار الحبر والطبقة الملونة. وتكون 
التعاكع أكثر قروا علد قد ان هاللاييكن عويضة 
المرتبط بالهيدرات. 

كما يتأثر الرق المخطوط أيضاً عندما تكون 
نسبة الرطوبة عالية (أكثر من 7١‏ “): ونظراً 
لتباين خواص الرق فإن الرطوبة تتوزع بشكل غير 
متساوفي الحجم. الأمر الذي يؤدي إلى تشوه أوراق 


الستظرطه رإسانها بالض ايد اجرانا بالسياق 
بعضها ببعض. وفي كثير من الأحيان؛ عندما 
يتعرض الرق المخطوط لتآثير رطوبة الهواء فإنه لا 
يطوى كما ينبغيء إذ أن أوراقه تتعرض إلى الانتفاخ 
من أطرافها أكثر من الجزء الداخلي لهاء كما أن 
ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء يجعل الميكروبات 
والجراثيم: التي تلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها 
في المخطوطات تزيد من نشاطها المؤثر. 

يمكن تفسيم أنواع الإصابات التي كثيراً ما تلحق 
بالرق إلى إصابات ميكانيكية وبيولوجية وكيميائية 
والتي يالاحظ من نتائجها: 

انكماش وتجهد الورق دون فقدانه 
للمرونة. 
انكماش وتجعد الورق مع التصاق بعضه 


ببعض وفقدان مرونته. 
©»ه الشفاطية. 
» سيلان طبقة ألوان المنمنمات وسيلان 
الأحبار. 
فقدان بعض المقاطع والإصابات البيولوجية 
والتمزق وبقع أشبه بالزركشات على الرق بفعل 
الأحبار المحتوية على الأحماض وعقد الحديدء 
وكذلك الأصباغ الخضراء والصفراء التي تحتوي 


على النحاس. 
تقنية طبخ غراء الرق: 


يعد غراء الرق المادة اللاصقة الأساسية 
لترميم رق المخطوطات. ويّذكر أن هذا النوع من 
الغراء يعود الى القرن العاشر الميلادي. وهناك 
من يرى أن استخدامه يعود إلى ما قبل القرن 
السادس حيث كان يستخدم كرمال التوصيل في 
المثمئمات أو الرسوم المصغرة. 


أجريت أبحاث منهجية للوقوف على خواص غراء 


آفاق الثقافة والترات 


الرق تبعاً لتقنية إعداده. وقد جرى في هذه الأبحاث 
طبخ غراء الرق المصنوع حديثاً من جلد العجل. 
عملية التقع: 

دلت الأبحاث على أنه عند نقع الرق في الماء فإن 
سماكته فقط هي التي تزداد ( ينتفخ) في حين تبقى 
مقاييسه الطولية على حالها؛ وأن سرعة امتصاص 
المياه تختلف حسب مدة النقع: فخلال الساعة الأولى 
من نقع الرق يتم امتصاص الكمية الأساسية من 
الماء (50- “٠٠١‏ من الوزن الأساسي للعينة) . وتقل 
سرعة الانتفاخ في الفترة الزمنية التالية ويصل إلى 
قيمة ثابتة بعد غ؛-1 ساعات. 
درجة الحرارة ومدة طبخ الغراء: 

ورد في أطروحة علمية أن المدة المثالية لطبخ 
غراء الرق تقدر بالوقت الذي يبقى بمروره ثلث 
حجم الماء الأولي؛ ويرى الدكتور «فيشتير» أن مدة 
طبخ الغراء يجب أن تستمر ل 74 ساعة وبدرجة 
حرارة 2007١‏ . 

كما دلت أبحاث أجرتها «ا. ر. مارغاتيفا» 
(1 .لل 2لاعامع2131) أنه يمكن الحصول على 
أفضل خصائص اللصق من خلال طبخ الرق لمدة 
ست ساعات وبدرجة حرارة 7١‏ '5)0. وتتم عملية 
الطبخ في وعاء زجاجي أو من السيراميك أو 
الخزف في حوض ماء. 

يتوقف الحصول على الغراء على درجة الحرارة 
ومدة طبخه: فمثلاً. يمكن نتيجة لطبخ غراء 
الرق على درجة حرارة +١‏ درجة مئوية لمدة © 
ساعات الحصول على الغراء وتكون نسبة تركيزه 
", *ل/اء وفي درجة حرارة 65١‏ درجة مئوية لنفس 
المدة (0 ساعات) تكون نسبة تركيزه ١٠,0‏ ث2 
وفي درجة الحرارة 7١‏ درجة مئوية لنفس المدة 
(0 ساعات) تكون نسبة تركيزه ١٠,50‏ /. 
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وتجدر الإشارة إلى أن درجة حرارة تحول 
الكولاجين إلى حالة الذوبان (حالة الانحلال) 
تختلف بحسب نوع الجلد: فمثلاً تبلغ بالنسبة لجلد 
العجل ؟1 درجة مئوية؛ ولجلد البقر 10 درجة مئوية 
ولجلد الغنم 08 - 77 درجة مئوية: ولجلد الماعز 
51-4 درجة مئوية؛ ولجلد الأرنب 09 - 50 درجة 
متوية؛ وأن إنتاج الغراء يتناسب مع مدة الطبخ., 
فكلما زادت مدة طبخ كل 5-/اغ من المادة الجافة 
في ٠٠١‏ مليلتر من الماءء كلما حصلنا على غراء 
عالي التركيز. 

قام «د. فيختر» بإعداد مركب غراء الرق مع 
إضافة خل العنب والكحول الإيثيلي. وللقيام بذلك 
ينصح بإتباع الطريقة التالية: تفمر قطع من الرق 
أبعادها <٠١‏ ” مم في وعاء ماء وتسخن لمدة 
إجمالية تساوي 4" ساعة مقسمة على ثلاثة أيام 
بالتساوي (أي 8 ساعات كل يوم على مدى ثلاثة 
أيام) - لكل ١‏ غراماً من الرق 5٠١‏ مل ماء؛ وبعد 
ذلك يضاف إلى جزاين من المحلول الساخن ١‏ غرام 
من خل العنب (720) وجزء كحول إيثيلي (257). ١‏ 
وبذلك يتم الحصول على غراء يمتاز بأنه منخفض 
اللزوجة بدرجة حرارة الغرفة: وأكثر جودة من الغراء 
الذي تتم عملية طبخه بالطريقة المعتادة. 

بغية حفظ الغراء لفترة طويلة تضاف مادة 
الكيتامين أ. ب ”- 5 / إلى غراء الرق النمطي؛ 
شأنه في ذلك شأن جميع أنواع المواد اللاصقة 

كما أنه عند استخدام غراء سمك الزجر 
المعقم بمادة الكيتامين فإن ذلك من شأنه أن 
يضعف من قوة الغراء على الالتصاق. يمكن حفظ 
المحلول المائي من غراء الرق غير المخلوط بمادة 
الكيتامين في ثلاجة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة 
أسابيع. وعند ذلك لا ينبغي إغلاق وعاء الغراء 


بغطاء محكم؛ حتى أنه تكفي تغطيته بطبقة من 
الشاش أو ورق الترشيح. 

ويمكن تخزين الطبقات الرقيقة ( الأغشية) في 
ظروف الرطوبة المنخفضة لفترة زمنية طويلة. 
وبغية التقليل من لزوجة الغراء وتحسين قدرته على 
اللصق يفضل أن يضاف إليه محلول الإيثيل. 
القواعد الأساسية لاعداد غراء الرق: 

من أجل تحضير الغراء يفضل استخدام الرق 
الرقيق المرن (سماكة 1١-7١‏ ميكرون). وبغية 
الحصول على غراء بتركيز عملي (” - * ) يجب 
أن لا يقل وزن الرق الجاف عن 7 غرام لكل ٠٠١‏ 
ملل ماء. 

بغية الحصول على أفضل الخواص الاستثمارية 
لوصلة غراء لاصقة يجب طبخ قطعة رق رقيقة في 
حوض ماء بدرجة حرارة تتراوح ما بين 5 و0/ 
درجة مئوية لمدة خمس ساعاتء أما قطع الرق 
متوسطة السماكة وكذلك السميكة والقاسية فيجب 
طبخها في نفس درجة الحرارة ( أي 70 - 8١‏ درجة 
متوية) لمدة + ساعات يومياً على مدى يومين. 

من سلبيات غراء الرق اللزوجة العالية مع 
التركيز المنخفض. والميل إلى الشكل الهلامي. 
والحاجة إلى التسخين: واحتواء الغراء المطبوخ 
على نسبة عالية من المياه. 
المواد اللازمة لترميم لوحة المنمنمات 
على الرق: 

عن درا الوق هين أققر العواة اسةانا 
في التطبيقات العملية المحلية والأجنبية لتثبيت 
طبقة من الألوان الزاهية على لوحة المنمنمات - 
الرسومات المصغرة والمخطوطات المزخرقة. 

يقترح د. فيختر من المكتبة الوطنية في فينا 
(النمسا) أنه لتثبيت طبقة من الألوان الزاهية 


لمنمنمات القيام بنضح الغراء المعدل بالخل 
والكحول على لوحة المنمنمات باستخدام النضاحة 
وتغطيته بطبقة من القماش الحريري ووضعه على 
المكبس. 

بغية تثبيت طبقة التمبرا (نوع من المواد 
تستخدم عادة لرسم المنمنمات وتدوم لفترات 
طويلة) أو التقشيرات على اللوحة: والتي كان يجري 
تثبيتها في السابق باستخدام المعجون الشمعي 
الدمري. أوجد ف. فيلاتوف في عام 1977 طريقة 
معدلة لتثبيت طبقة الالوان الزاهية للمنمنمات على 
الرق باستخدام مركبات راتنجية ( صمغية) شمعية 
بعد تغيير الورنيش ( اللكر) الدمري بالفستقي. 

وقد أعطت هذه الطريقة نتائج جيدة لكنها 
تتطلب مهارة مهنية عالية من المرمم؛ إذ أَنَّ هناك 
خطورة أن يخترق المعجون إلى ظهر المنمنمة؛ ومن 
ناحية ثانية يمكن أن تؤدي عملية كي اللوحة إلى 
إحداث لمعان على سطحها. إلى جانب غراء الرق 
ومكونات الراتئج الشمعي تستخدم المستحلبات 
المحية والزلالية ومحاليل الصمغ وغيرها من 
المواد الطبيعية كمواد لاصقة ولاحمة لطبقة الألوان 
الزاهية. 

غير أنه بات من الواضح حتى بداية السبعينات 
أن أيّاً من الطرق المعروفة لم تحل مشكلة ترميم 
الرسومات على الرق؛ ليس هذا فحسب بل وغالباً 
ما يؤدي ذلك إلى آثار سلبية كتفيير في تمازج 
الألوان في الصورة وأصالة أو خصائص التقنية 
الفنية للعمل الفني. عدا عن أن استخدام الطرق 
انفة الذكر معقدة وغير ناجحة. 

يرى البعض من المرممين من ذوي الكفاءة 
المهنية العالية من أمثال ب. بيكوفا أن العمل 
بمحاليل صمغ الكولاجين. حتى ذات التركيز 
المنخفضء غير مجد بسبب لزوجته وقابليته العالية 
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على التشكل الهلامي؛ وضرورة تسخينه باستمرار. 
ولكن السلبية الأكبر تتجلى في النتائج التي تظهر 
على اللوسة المخطوظة عثد حفقظها شقرات طوينة 
أو استخدامها أو عرضها في ظروف تكون فيها 
الرطوبة متغيرة. 

فخ بتصياكض ضيغ الكولكيين القدرة العالبة 
على اللصق وامتصاص الرق للماء أو بخار الماء؛ 
(تبلغ القوة اللاصقة للطبقة الرقيقة عند التمدد 
حسب د. ماركاتيفا ٠١ -/١‏ ميغاباسكال)., والثبات 
العالي في ظروف درجة الحرارة والرطوبة 
السيئة. 


في بداية السبعينيات بدأ العمل في معهد 
الترميم في البحث عن مواد تركيبية قادرة على 
حل مسألة الترميم المضمون والطويل الأمد 
للرسوم الموجودة على الرق دون المساس بالحس 
الجمالي لها وفي نفس الوقت تتجاوز السلبيات 
آنفة الذكر. 

من أوائل المواد المكتشفة المناسبة للترميم 
البوليمر الحاوي على الفلور (والبوليمر أو المتماثر 
هو جزيء طويل يتكون من وحدات بناء ووحدات 
متكررة مربوطة معا عن طريق روابط كيميائية. 
وتسمى عملية تحويل هذه الوحدات إلى بوليمر بلمرة) 
أو ما يسمى 1015105 وهي البوليمرات التساهمية 
من الفلوريد الفينيليدين مع 1162010م10م56521]01 
(إف ١5)ء‏ أوصممعلتاءءهلاطمقتن ( اف ؟١)‏ أو 
عمع ا لإطاء 00ت هماع راف 5 ؛). 

بغية تثبيت طبقة من الآلوان على منمنمة: 
والأحبار القابلة للذوبان وأوائل الأحرف الملونة 
عليها. وكذلك بغية ترميم الرق المتضرر بفعل 
الأحياء المجهرية (الجرائيم) ينصح باستخدام 
محاليل 1"]01105 من نوع ف 3١1 - / 5-١‏ ( لتثبيت 
طبقة آلوان على لوحة والأحبار القابلة للذوبان 
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والأحرف الأولى الملونة)؛ و ”- 5 7 (لترميم 
الرق المتضرر بفعل المواد الحيوية) في مزيج من 
المذيبات - الأسيتون؛ وإيثيل خلات بيوتيل أو أميلي 
خلات في نسبة ١:1:١؛‏ 

يمكن معالجة حساسية نص أو الأحرف الأولى 
الملونة للماء بمحلول 5-١‏ /ز من 1"]015108 ومن ثم 
إزالة الأوساخ أو التلوث من أوراق الرق باستخدام 
مستحضرات مائية. 

بالإضافة إلى ذلك تم باستخدام الفتورلون 
(1*01102 - وهي مجموعة متبلورة نكا من 
البوليمرات والبوليمرات المشتركة الحاوية على 
ذرات الفلور وكذلك الكلور والهيدروجين) ابتكار 
طريقة لتقوية الرق المتضرر بفعل الأحياء المجهرية 
والأحبار أو الأصباغ. وبغية التخلص من هذا النوع 
من الإصابات تستخدم طريقة ملء اللب المتكون 
من فتات الرق مع استخدام الطاولات الفراغية. 
في هذه الحالة يستخدم غراء الرق؛ ومحاليل أثير 
السليلوز وغيرها. وهذه الطريقة تعطي نتائج جيدة 
ولكنها لا تطبق في الحالة التي يكون فيها الرق قد أ 
أصيب بتعتيم بفعل الماء أو بقيت عليه هالات بفعل 
الماء أيضا: 

لتقوية رق يتم خلط برادة الرق مع 4“ من محلول 
الفلور ماركة إف 71 لء ومن ثم يتم طلاء القسم ١‏ 
المتضرر من الرق بهذا الخليط وتوضع طبقة رقيقة 
من مادة التفلون ويوضع فوقها ثقل. أما الثغرات 
في طيات صحائف الرق فيمكن لصقها بواسطة 
الفتورلون بدون إضافات. ويساعد استخدام الغراء 
اللامائي على إزالة التشوهات. 

غير إنه لا يمكن باستخدام الفتورلون تثبيت 
طبقة الالوان على لوحة لحقت بها بعض الاضرار 
كإصابة القشرة القاسية. لأن المحاليل في 
المذيبات العضوية لا تستطيع تليين طبقة الألوان 


القاسية - طيقة التميرا 03126 1ع]205 على اللوحة 
أو التذهيب أو ما يسمى بالتعتيق» كما لا يمكن 
ضمان جودة اللصق نتيجة خواص اللصق السيئة 
لهذا النوع من المركبات. 

لحل هذه المشكلة ينصح باستخدام مادة 
(بوليمرات أسيتات الفينيل مع الاثيلين ) 5201/1015 
(عمعاتإطاء طاتى عتماععة الإمته 04). وبما أن 
هذا البوليمر يذوب في مزيج من الماء والكحول 
يه سيفن ين امن السطوق إزالةتطعةه 
الألوان الجافة مع الإبقاء على نفس لون اللوحة 
ونسيجها. 

تبين أعمال ايفانوفاء ويوسويوفا أن مادة 
(بوليمرات أسيتات الفينيل مع الاثيلين 7201/1015 
(عمعاتإتطاء غ61 عنتواععه 1نقم؟ 01) مثلها مثل 
الفتورلون لا تؤثر على قدرة الرق على امتصاص 
رطوبة الهواء أو على طرح الماء ولا تمنع من 
إعادة ترميم الرق أو إزالة التشوهات عنه بطريقة 
الترطيب الأولي. 

أجريت في السابق تجربة استخدام مادة «تشتت 
كويوليمر خلات الفينيل ايثيلين» ([ 10150615100 
تعد :0[19مم0ه عتماععة الإملا عمعأاتإطاء 01) 
و( 804 18-2 ) كمواد لاصقة لترميم المنمنمات 
(الرسومات المصغرة). وقد أثبتت قدرتها على 
اللصق المضمون لطبقة التمبرا على الرق» ولكن 
ارتفاع نسبة الماء في المحتوى المخفف حتى ://0-١‏ 
من التباين كثيراً ما أدى إلى تشوهات في الرق. 
ومع ذلك جرى في السبعينات ترميم مخطوطات 
من القرون الوسطى باستخدام هذه المواد وهي لا 
تزال حتى الان بحالة ممتازة. 

جرى تحسين الخصائص التكنولوجية للصمغ 
الاصطناعي من جميع النواحيء لا سيما من حيث 
خفض سرعة تبخر الكحول عند التعامل مع محاليل 


تحتوي على ماء وكحول. ونتيجة لتبخر الكحول تتشكل 
على ريشة أوفرشاة الرسم فوراً طبقة بوليمر رقيقة, 
مما يخلق بعض الصعوبات في العمل. يمكن تخفيف 
سرعة تبخر الكحول الإثيلي من خلال تعويضه 
الجزئي بالاثيل أو الميثيل سليولوزي .)١:١(‏ 

المواد المستخدمة لترميم الأغلفة 
الجلديك: 


أظهرت بعض الأبحاث أن الغراء (1/1112-1) 
و(818-2/10) يتشكل من مركبات لصق 
(صمغية) قوية ومرنة نسبياً: ومقاومة للماء. وضي 
عملية التعتيق تصفر هذه البوليمرات وتصبح غير 
قابلة للتحلل. 

وقد توصل إلى هذه النتيجة عدد من الكيميائيين 
من أمثال «ك.ي. اندرييفا» وول. ف. جاركوفاء. 
عند لصق الجلد على الخشب أو الورق المقوى عادة 
ما يستخدم غراء البولي فينيل أسيتات ( بوفادين) . 
وهذا النوع من الغراء يمتاز بقدرته العالية على 
الالتصاق على أي ركيزة: كما أنه سهل الاستعمال. 
إلا أن قيمة الرقم الهيدروجينيء والمقاومة 
الضعيفة للمياه والقساوة المتزايدة لدرزة هذا 
الغراء يجعل من استخدامه أمراً غير مرغوب فيه 
لهذا الغرض. 

بالإضافة إلى هذه المواد اللاصقة أجريت 
أبحاث تم خلالها اختبار المحاليل المائية للبولي 
فينيل الكحولي و الميثيل سليولوزي ( بتركيز )7٠١‏ 
وغراء النشاء والأدمة. 

وقد أظهرت الدراسات أن أكبر قوة لصق يؤمنها 
غراء البولي فينيل أسيتات (بوفادين) والآدمة. 
فعند استخدام غراء النشاء تكون قوة الالتصاق 
أقل ب١٠-0١‏ مرة مما هي عليه عند استخدام غراء 
البولي فينيل أسيتات بوفادين والأدمة. وب١٠‏ مرة 
عند استخدام ميثيل السيلولوز. 
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على الرغم من أهمية قوة التماسك للغراء؛ إلا 
أن ذلك لا يعد الخاصية الوحيدة التي من خلالها 
يتم الحكم على مدى جودة هذه المادة اللاصقة؛ إذ 
هناك أيضا نوع أو طبيعة المادة المركبة وقدرتها 
عدن البقان. هاذا كانت كودة (وسنلة): اللاصق 
(الغراء) لا تتعرض إلى جهد ميكانيكي عالي 
فيمكنك عندها استخدام غراء النشاء. 

يفضل استخدام غراء البولي فينيل أسيتات 
(بوفادين) عند تصنيع الأغلفة (الجلود ) الجديدة. 
ويرى اختصاصيون أن من الأفضل استخدام هذا 
الغراء مع غراء النشاء. 

تشكيل درزات (وصلات) الغراء عند 

استخدام المواد اللاصقة الاصطناعية 

أجريت أبحاث يهدف تحديد بعض خصائص 
تشكيل طبقات رقيقة من الغراء على سطح رقوق مختلفة 
التكوين. تمت دراسة التوزيع المكاني لمواد البوليمر 
اللاصقة (بوليمرات أسيتات الفينيل مع الاثيلين 
(عمعاتوتطاء طنز؟ عتماععة 1نقمل؟ 01 كتتعمم وامط ) 
على رقوق من مختلف الأعمار والمنشأ. 

أثبتت الأبحاث أنه عند معالجة سطع رق 
يكسوه الشعر من القرن التاسع عشر ب" / من 
محلول بوليمرات أسيتات الفينيل مع الاثيلين 
(عصطعاتوتطاء طنز؟ عتماععة 1/قمل؟ 01 كتتعمم وامط ) 
لمرة واحد فإنه تتشكل على سطحه طبقة رقيقة من 
مادة لا تنفذ إلى داخل الرقء وان زيادة عدد مرات 
المعالجة بالتشبع (النقع) تؤدي إلى زيادة سماكة 
درزة الغراء. 

عند معالجة الرق من جهة الأدمة يبنفذ البوليمر 
إلى داخله. وكلما زاد عدد مرات المعالجة بالتشبع 
كلما زاد عمق النفاذ وذلك إلى أن تبدأ طبقات 
اللصق الرقيقة بالتشكل. 

كلما زاد تركيز محلول بوليمرات أسيتات 
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الفينيل مع الاثيلين كلما زادت سرعة تشكل الطبقة 
الرقيقة. وفي حالة هذا الرق بصفة خاصة؛ عندما 
يكون التركيز الأولي للمحلول (70) وعدد مرات 
الإشباع (45) تتشكل على الجهة الشعرية للرق طبقة 
رقيقة بسماكة ١١١‏ ميكرون وعلى جهة الأدمة 01 
ميكرون. 

أظهرت الدراسات أيضا أن توزيع مواد الترميم 
يعتمد على نوع الرقء وعلى درجة حفظه: فعلى 
سبيل المثال؛ لوحظ في الرقوق اليونانية. ورقوق 
من دول أوروبا الغربية تعود للقرن الرابع عشرء 
ورقوق روسية قديمة تعود للقرن الثالث عشر تغلغل 
إزالة الأوساخ عن الرق: 

عند ترميم مخطوطات الرق تتكرر عادة عملية 
إزالة الأوساخ السطحية من على هذا المخطوط. 
وهذه العملية تعد من أكثر الأعمال التي تتطلب 
جهداً من المرمم؛ إذ عادة ما تحمل كل ورقة من 
روا المكطلوك أريناها تهون تعن المسطومك ١د‏ 
أجزاءٌ منه صعية القراءة. ش 

يتوقف اختيار طريقة إزالة الأوساخ عن الرق 
على نوع هذا الرق؛ فمثلاً الأوساخ التي تتواجد على 
الرق اليوناني الأملس تتوضع على سطح الألياف 
ولهذا فإنه من غير المتبع إزالة الأوساخ من على مثل 
هذا الرق بالطرق الميكانيكية باستخدام المشرط؛ 
إذ من الممكن هنا أن يتم التأثير على نسيج سطح 
الرق؛ ومن ناحية أخرى يمكن بسهولة إزالة الأوساخ 
أو التلوث عن مثل هذا الرق باستخدام المحاليل أو 
المذيبات العضوية والمحاليل العضوية المائية. 

تعد عملية تنظيف الرق الأوربي الغربي 
والروسي القديم المتسخ أكثر صعوبة نظراً لأن 
الدهون والسخام وغبار الأتربة والشمع تخترق 
بين ألياف الكولاجين مشكلة وصلات قاسية؛ الأمر 


الذي يتطلبء. قبل كل شيء؛ إضعاف هذه الوصلات 
بالمعالجة الميكانيكية باستخدام الممحاة أو 
الفرشاة القاسية على الرغم من عدم الفعالية 
القصوى لهذه الطريقة. 

لا يجوز استخدام المياه لتنظيف مثل هذه 
المخطوطات أو إزالة الأوساخ عنها؛ إذ من شأن 
ذلك أن يؤدي إلى سيلان الحبر والرسوم الزيتية 
والحروف الملونة الأولى عن الرق الذي تم فركه 


بغية إزالة الغبار والسخام والأوساخ أو التلوث 
عن الرق جرى إعداد مذيبات مختلفة وهي مركبات 
عضوية مائية تحتوي على مواد فعالة لتنظيف 
الأسطح. وبغية إزالة البقع الدهنية والشموع 
والزيوت عن الرق تستخدم محاليل ومذيبات مثل 
أثير النفط والبنزين: والروح البيضاء - «سبيرتو 
وايت»»: التي لا تختلط مع المياه وهي غير مضرة 
بصحة المرمم. 

اتحطمم دي يعض وزغ 'البلابيات: لجرا 
- الإيثانول (يستخدم في أغراض عديدة؛ حيث 
يعمل مذيبًا لتفاعلات كيميائية ولورنيش اللك 
والطلاءات والأصباغ. كما أنه عنصر مهم 
في تحضير المواد الكيميائية المستخدمة- 
مطهرات ومنكهات ومعطرات) والأيسوبروبانول 
(أو البروبانول-” أو الكحول الآيسوبروبيلي» 
فيغلي عند 85"م ويتجمد عند -518م. 
يصنع البروبانول العادي تجاريا من الإثيلين والغاز 
الاصطناعي. وهو خليط من الهيدروجين وأول 
أكسيد الكربون في وجود حفاز هو الروديوم أو 
الكوبالت. يستخدم الكحول البروبيلي في تحضير 
مواد كيميائية أخرىء. كما يستخدم مذيبًا للمواد 
اللاصقة المعروفة باسم الراتينج). وهذه الكحول 
تمتاز بقدرتها العالية على الاختلاط بالماء. لقد 


أجريت محاولات معروفة لتنظيف الرق بمذيبات 
مكلورة ( تحتوي على الكلور) والتي تستخدم عادة 
في أعمال التنظيف المنزلية. وهذه المذيبات 
تختلط بشكل جيد مع الكحول والمذيبات الأخرى. 

عند الحديث عن الكواشف الكيميائتية التي 
تستخدم لتنظيف الرق لابد من ذكر الفريون - 
الذي تدخل في تكوينه المواد الفلوروكربونية التي 
لا تنحل في الماء؛ وتختلط بشكل جيد مع المذيبات 
العضوية الأخرى. وهي فعالة في إذابة الدهون ولا 
تتسبب في تخريب ألياف الرق؛ وقد ظهر أن من 
الممكن إزالة البقع الدهنية بشكل جيد من على 
الرق الميلل مسيقاً. ولكن هن .هذه الأتاء سفكلن 
خطورة من أن يسيل الحبرء ولا يمكن إزالة الأوساخ 
- التلوث من الرق الجاف. 

لقد تبين أن طريقة التنظيف تعد فعالة لدرجة 
جيدة إذا ما تم استخدام بركلورات الإيثيلين التي 
تأخن بالاعتبار تشرب ورقة الترشيح للمذيبات والتي 
سيتم وضعها فيما بعد بين أوراق المخطوط. 

توضع الأوراق في حاوية محكمة الإغلاق بعد أن 
يصب في قاعها بركلورات الإيثيلين ويتم الاحتفاظ 
بهذه الأوراق في الحاوية مدة ؛ إلى 4 ساعات. يتم 
التجفيف باستخدام أوراق ترشيح جافة في خزانة 

من شأن هذه المعالجة أن تزيل الشحوم أو 
الدهون من الزوايا التي طالتها هذه الشحوم أو 
الدهون. إلا إنه في مثل هذه الحالة تبقى آثار 
قطرات الشمع:؛ والتعتيم الذي يحدث على الورق 
بفعل الماء؛ وكذلك بعض أنواع الأوساخ أو التلوثات 
الأخرى. وميزة هذه الطريقة هي إمكانية معالجة 
عدة أوراق في آن واحدء والحفاظ على لون ونسيج 
الرق وعدم ظهور الشفافية والصلابة. 

إلا إنه بعد هذه المعالجة يجب القيام بمسح 
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إضافي على الرق بفتيل قطني مبلل ببركلورات 
الإيثيلين أو بمزيج من البنزين والكحول الإيثيلي 
(الإثانول). 

تعد المادة الأكثر فعالية الآن لإزالة الأوساخ 
أو التلوث من الرق السيليكون الهلامي المشبع 
بالمذيبات. 

«السيليكون الهلامي»: هو ثاني أكسيد 
السيليكوق: المجقف والمكلس. :تصيف. الفراجة 
العلمية المركبات الكيميائية في المنتجات الأجنبية 
بأنه الآيروزيل المكون من السيليكون الهلامي 
وكلوريد الكربون. بعد وضع المركب على سطح 
الرق المتسخ أو الملوث يتم تنشيفه ثم يزال من 
على سطح الرق باستخدام فرشاة قاسية وبذلك لا 
يتغير لون الرق. ولا يجوز تساقط الأوساخ المكنوسة 
من على سطح الرق على النص المكتوب. ومثل هذا 
المركب من الصناعة الوطنية [الروسية] ينتج على 
شكل معجون «ماركة مينوتكا [لحظة]». الذي يدلك 
به الرق لمدة من ٠١‏ إلى ١5١‏ دقيقة؛ يتم بعدها 
تنشيفه وكنسه بالفرشاة. 

تم باستخدام السيليكون الهلامي إيجاد طريقة 
فعالة لإزالة الزيوت الجافة التي تستخدم لتحضير 
الألوان الزيتية من على أوراق الرق. 
الخلاصة 

- يتضمن ترميم المخطوطات العمليات 
الأساسسية الآتية: إزالة الأوسساخ أو التلوث, 
والقضباء كلن الفشيهات. واللحرف: وغندية السادة 
المكونة للرقء وتقوية طبقة طلاء المخطوطات 
المزخرفة. 
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- يعد غراء الرق من الأنواع الرئيسة لترميم 
المخطوطات. ويتم إعداده من رق قديم أو جديد 
بغليه في حوض ماء بدرجة حرارة 86١-10‏ درجة 
مكوية لمدة 8-4 ساعات؛ وبغية الحصول على غراء 
بتركيز عملي (" - 5 ) يجب أن لا يقل وزن الرق 
الجاف عن / غرام لكل ٠‏ ملل ماء. 

- من أجل تحضير الغراء يفضل استخدام الرق 
الرقيق المرن [سماكة ٠١-1١‏ ميكرون). 

- بغية تثبيت طبقة ألوان على لوحة والأحبار 
القابلة للذوبان واللأحرف الأولى الملونة. وكذلك 
بغية ترميم الرق المتضرر بفعل الأحياء المجهرية 
ينصح باستخدام محاليل 1101108 من نوع 
إف ١١‏ (21-5) لتثبيت طبقة ألوان على لوحة 
والأحبار القابلة للذوبان والأحرف الأولى الملونة؛ 
و"-0“ لترميم الرق المتضرر بفعل المواد الحيوية 
في مزيج من المذيبات - الآسيتون. وإيثيل خلات 
بيوتيل أو أميلي خلات في نسبة ١:١:١‏ 

- أجريت في السابق تجربة استخدام 
مادة «تشتت كوبوليمر خلات الفينيل ايثيلين» 
(عتهاععة الإمالا عمعاتإطاء 01 ممضز1واعمواط 
19101) و(خذيط 2- 33 ث١‏ ) كمواد لاصقة 
لترميم المنمنمات (الرسومات المصغرة). أثبتت 
قدرتها على اللصق المضمون لطبقة ألوان تمبرا 
على الرقء ولكن ارتفاع نسبة الماء في المحتوى 
المخفف حتى 5-١‏ “ من التباين كثيرا ما أدى إلى 
تشوهات في الرق. ومع ذلك جرى في السبعينات 
ترميم مخطوطات من القرون الوسطى باستخدام 
هذه المواد وهي لا تزال حتى الآن بحالة ممتازة. 


تمت الترجمة بعون الله. 


التراج: /- ميخائيلوف. أ. ن. كولاجين الأغلفة الجلدية وأسس 


معالجته. - موسكو؟197. ( باللغة الروسية). 


-١‏ أندريفاء لكين إي. دراسة خصائص بعض اليوليمرات 9- ماكريت قاءى. ب. شك ترميم |1 5 / طات الرقية من 


لتثبيت الطبقة الملونة على المنمنمات على الرق. - العصور الوسطى. ترميم ودراسة وحفظ التحف الفنية. - 
لينينغراد 15177. ( باللغة الروسية) . المعلومات. موسكو 19717. ( باللغة الروسية). 
؟- بيكوفاء غ. ز. منمنمات القرون الوسطى على الرق. (فن < ٠١‏ نيتشيبيروفا. ف. ك. وبيتوشكوفاء يو. ن. طرق 
وحفظ وترميم) مخطوطات القرون الوسطى. القطار معالجة المواد الحاوية على الكولاجين. 1987. ( باللغفة 
السريع للمعلومات. - موسكو 1540, الإصدار الثاني. الروسية). 
زباللغة الزوسية). -١١‏ ربريكوفاء ن. ل. ومولدياروق» ب. يا. الدراسة الإلكترونية 
؟- بيكوفاء غ. ز. و أيفانوفاء أ . ف. تثبيت التمبرا على المجهرية للرق. نشرة الطب والبيولوجيا الاختبارية. 
المنمنمات الحديثة. الإعلام. موسكو 15177. (باللغة 7 (باللغة الروسية). 
الروسية) . -١7‏ بيرمينوفاء ن. ل. طريقة جديدة لحفظ الأغلفة الجلدية 
غ- فالشكوفاء م. أ. عيوب الخط على الرق وتداركها. دراسة للكتب القديمة. دراسة وحفظ وترميم مخطوطات العصور 
وحفظ وترميم مخطوطات العصور الوسطى. القطار الوسطى. القطار السريع للمعلومات. - موسكو ,195٠‏ 
السريع للمعلومات. - موسكو ,115١‏ الإصدار الثاني. الإصدار الثاني. (باللغة الروسية). 
(باللعة الروسية» ؟١-‏ بيرمينوفاء ن. ل. و غارادنيتشيفاء إي . أ. الرق وبعض 
5- جاريكوفاء ز. ف.. كوليكوفء ف. ب. و أكونكوف. ف. مشاكل حفظه.. حفظ وترميم المعالم التاريخية 
س. - تحليل التوزيع المكاني لمواد الترميم البوليمرية والثقافية. قضية الحفاظ على الكتب النادرة. القطار 
على الرق. دراسة وحفظ وترميم مخطوطات العصور السريع للمعلومات. - موسكو 1940., الإصدار الثالث. 
الوسطى. القطار السريع للمعلومات. - موسكو ,195٠‏ (باللغة الروسية). 


الإصدار الثانى. (باللغة الروسية). 
1 د ل لروسية) 0 لم11 1120 كتتتاتاع تتتتهاوع]1 حتعتطعة1؟ -14 


5- إيفانفنا. ا د استخدام البوليمرات التركيبية لتثبيت حمع؟1 -معلتطمة01 2ن معتله ختطءتث تتعاعسظ 
المنمنمات على رق ١|‏ زالوسظى: الإعلام. تب و2 .1010-0132 
3377.. (باللغة الروسية). المصدر 

1- ماركوتيفاء أ. ر. المواد المستخدمة في ترميم المخطوطات 06/981 . لم»-]21//:ماغط 


الرقية. دراسة وحفظ وترميم مخطوطات العصور 
الوسطى. القطار السريع للمعلومات. - موسكو 2,159٠١0‏ 
الاصدان الغائن. (باللقة الروسية): 
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رسالة في الطريق إلى الله 


للشيغ (لعلاسة نهم الرين الكبرى -رحيم الله - 
(114ه-١15ام)‏ 


ء 5 5 عو 
د. ابو اليسر رشيد كهوس 


كلية أصول الدين - جامعة القرويين - المغرب 
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35-5 


لعديم: 


الحمد للّه رب العالمين: خالق الخلائق أجمعين؛ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان 
على سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين؛ سيدنا محمد المبعوث 
رحمة للعالمين؛ وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وأصحابه الغر الميامين: وعلى أزواجه 
الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى خلفائه الراشدين المهديين. 

وبعد؛ فهذه رسالة في التربية الإيمانية للشيخ العلامة المحدث الشهيد شيخ خراسان أبوالجناب 
نجم الدين الكبرى رحمه اللّه. تناول فيها الطرق الموصلة إلى الله تعالى؛ ولا شك أن أقرب الطرق 
لتحقيق هذه الغاية العظيمة. هي طريق المحبة: إن المحبة الغالية والعالية والشريفة للّه تعالى 
ولرسوله الكريم ودٌ هي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافضون: وإليها شخص العاملون؛ وإلى 
علمها شمر السابقون؛ وعليها تفانى المحبونء وبروح نسيمها تروح القانتون: فهي نور القلوب وغذاء 
الأرواح؛ وقرة العيون وراحة النفوسء وضياء العقول: وعمارة البيت الباطنيء. وحياة الأفئدة: فما 
بعد إدراكها مقام. 


وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات: والنور الذي من فقده فهو في ظلمات ثلاث 
والشفاء الذي من عدمه حلت يقليه الأسقام وابتلي بالويل والثيور وعظائم الأمور, واللدة التي من 
لم يظفر بها عيشه كله هموم وآلامء فهي روح الإيمان والأعمال والمقامات التي متى خلت متها فهي 
كالجسد بلا روح» وكالقفل على خربة:ء وكالباب بلا دار. 


هي العروة الوثقى؛ والمنزلة العظمىء والسعادة الكبرىء من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيراء ومن 
حرمها فقد حرم كل خير وفضل ونعمة؛ هي الغاية التي وجدنا من أجلهاء لولاها ما كان خلق ولا 
أكوان. 

تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالفيها إلا بشق الأنفسء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا 
بدونها أبدا واصلهاء وتبوءهم من مقاعد الصدق عند مليك مقتدر لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي 
مطية القوم إلى التي مسراهم على ظهرها إلى الحبيب الطبيبء وسبيلهم الأقوم الذي يبلغهم إلى 
منازلهم من قريب. 
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تالله وباللّه وواللّه لقد فاز أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهم معية محبوبهم أوفر نصيب وأقرب 
مقام وأقرب مقام وأحسن منتزلة وقد قضى ربتا جل في علاه يوم قدر مقادير الخلائق بحكمته 
ونعمة خالدة ومنة ربانية ونعمة اإلهية. 

إن المحبة تصنع العجائبء وترفع العبد مقاما عليا. عن سيدنا أبي هريرة ذه قال: سمعت 
سيدنا رسول الله يَلدُ يقول: ( من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب 
الجنة: يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل 
الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الصيام؛ وباب الريان»» فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يُدعى من تلك 
الأبواب من ضرورة؛ وقال: وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم؛ وأرجو أن تكون 
منهم يا أبا بكر)!'. 

وفي رواية ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سيدنا رسول الله كلد (أجل وأنت 
هو يا أبا بكر). 

ما السر الذي جعل الصديق الأكبر نه يدخل من أبواب الجنان كلها 5 إنها حب الشديد لسيدنا رسول 

هذا هو طريق الحب الغالى والعالى ومن تنكبه أضل وتصيدته الأفاعى والذتاب... 

وان الذي يزيغ عن طريق الحب ويسلك مسلكا غيره كان حاله كحال الذي يجري وراء ظله 


سبرياكة على عملم كتعطافة هنا يحندها إلا كانها كيل أمند قاع مخ الملؤككة لقوق ويعاضرتد 
ليوصلوه الى الحبيب الطبيب... والخير والسعادة في الحب السرمدي الغالي والعالي, ولا خير فيمن 
لتاقن لذأ اتلس تلو اديه 


وصلى اللّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري ومسلم -رحمهما اللّه- في فضائل أصحاب النبي وَل. 
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ترجمة الشيخ أبو الجنّاب نجم الدين الكُبْرى, 

اسمه ونسبه ونشأته: 

أحمد بن عمر بن محمد الشيخ الإمام الزاهد الكبير نجم الدين الكبرى أبو الجَثَّاب الخيوقي 
الصوفي شيخ خوارزم؛ والكبرى على صيغة فعلى كعظمى ومنهم من يمد فيقول الكبراء جمع 
عي الل 

رحل الأقطار راكبا وماشياء وأدرك من المشايخ ما لا يحصى كثرة؛ ولبس خرقة التصوف النهر 
جوربة من الشيخ إسماعيل القصريء والسهروردية للتبرك من الشيخ أبي ناصر عمار بن ياسرء 
وسبق أقرانه في صغره إلى فهم المشكلات والغوامض؛ فلقبوه الطامة الكبرىء ثم كثر استعماله 
فحذفوا الطامة وأبقوا الكبرى0". 

طلبه للعلم ومشيختةه: 

طاف في طلب الحديث؛ وسمع من: 

أبي طاهر السلفي, 

ومحمد بن بثيمان؛» 

وعبد المنعم ابن الفراوي. 

وسمع بهمذان من الحافظ أبي العلاء. 

وبالإسكندرية من أبي طاهر السلفي, 

وسمع بمكة من أبي محمد المبارك ابن الطباخ, 

وبأصبهان من طائفة من أصحاب أبي علي الحداد, 

وبنيسابور أبا المعالي الفراوي, 

وعني بمذهب الشافعي والأصول. والتفسير وله تفسير في اثنتي عشرة مجلدة واجتمع به الإمام 


فخر الدين الرازي فاعترف بفضله. 


(8) طيعات العاسية الكبرى» غود الوهاب ين علي ين عيد العاف الستكي. 19/6 #نصيز اليه يكعرير النشقه: 
ابن حجر العسقلاني: المكتبة العلمية - بيروت - لينان» تحقيق: محمد علي النجارء. مراجعة: علي محمد البجاوي. 
5/1 


(؟) شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء. عبد الحى بن أحمد العكرى الدمشقىء دار الكتب العلمية. 7/6 ه/!. 
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قال عمر بن الحاجب: طاف البلاد وسمع بها الحديث واستوطن خوارزم وصار شيخ تلك الناحية 
وكان صاحب حديث وسنة ملجأ للغرباء عظيم الجاه لا يخاف في اللّه لومة لاثم أقام ثمان عشرة 
سنة يختم القرآن في كل ليلة قائما في صلاته. 

حدث عنه عبد العزيز بن هلالة؛ وخطيب داريا شمخ: وناصر بن منصور العرضيء وسيف الدين 
الباخرزي تلميذه. وآخرون. 

قال ابن نقطة: هو شافعي إمام في السنة. 

وقال ابن هلالة: جلست عنده في الخلوة مراراء وشاهدت أمورا عجيبة. وسمعت من يخاطبني 
بأشياء حسنة0. 

كان إماماًء زاهداً. صوفياً فقيهاً. مفسراًء له عظمة في النفوسء وجاه عظيه2. 
استشهاده: 

نزلت التتار على خوارزم في ربيع الأول سنة 114هء فخرج نجم الدين الكبرى فيمن خرج 
للجهاد. فقاتلوا على باب البلد حتى قتلوا رضي اللّه عنهم". 

قال ابن الأهدل: استشهد 45 بخوارزم في فتنة التتار؛ وذلك أن سلطانها لما قد جمع الشيخ 
أصحابه وكانوا نحو ستين فقال لهم: ارتحلوا إلى بلادكم فإنه قد خرجت نار من المشرق تحرق إلى 
قرب المغرب وهي فتنة عظيمة ما وقع في هذه الأمة مثلهاء فقال له بعضهم: لو دعوت برفعها فقال: 
هذا قضاء محكم لا ينفع فيه الدعاء؛ فقالوا له تخرج معناء فقال: إني أقتل ههنا فخرج أصحابه. 
غلما دخل الكفار البلد نادى الشيخ وأصحابه الباقون الصلاة جامعة ثم قال: قوموا نقاتل في سبيل 
اللّه. ودخل البيت ولبس خرقة شيخه وحمل على العدو فرماهم بالحجارة ورموه بالنبل... ثم مات 
ودفن في رباطه رحمه الله تعالى. 


وقتل الشيخ وهو في عشر الثمانين!". 


(:) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقيء دار الكتب العلمية, 75/60. سير أعلام 
النبلاء. .1١5-1١1/77‏ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهمء ابن ناصر الدين 
شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقيء تحقيق: محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة - 
بيروت ط١1597/1م.‏ 50/7. طبقات الشافعية الكبرىء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي //17. 

(5) طبقات الشافعية؛ ابن قاضي شهبة. .7١/١‏ 

(1) طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة. .7١/١‏ 

(0) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقيء دار الكتب العلمية. 0-19/0/. توضيح 
المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» ابن ناصر الدين ؟/0”. 
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من مؤلماتك: 
-١‏ رسالة في الطريق إلى الله )وهي الرسالة التي اخترتها للتحقيق). 
؟- فوائح الجمال وفواتح الجلال (مطبوع). 
؟- «التأويلات النجمية» تفسير في ؟١‏ مجلدا. 
غ- الرباعيات. 
ه- رسالة السفيئة. 
1- طوالع التثوير. 
'- متازل السائرين 
هذا أهم ما ذكرته الكتب التي ترجمت له.. 
مخطوط:»رسالة في أقرب الطرق إلى اللّه» 
اسم المخطوط: رسالة في أقرب الطرق إلى اللّه. 
المؤلف: الشيخ نجم الدين الكبرى. 
مخطوطات مكتبة الأزهر بالقاهرة. 
عدد الأوراق: 0. 
الناسخ: سعد الدين. 
الرقم العام: ١471؟؟.‏ 
الرقم الخاص: 4717. 
الفن: تصوف. 
عدد الأسطر في كل ورقة: .1١0‏ 
عدد الأوراق: 5. 
عدد الصفحات: .٠١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


هو 


الصفحة الأولى للمخطوط : 


آفاق الثقافة والترات 


آفاق الثقافة والتراث 


النص المحفق: 
الحمد لله أولاً وأخيرا؛ 
وصلى اللّه على سيدنا محمد نبيه ظاهراً وباطناً. 


قال الشيخ الإمام العالم قدوة المحققين نجم الدين أبو الجنَّاب أحمد بن عمر بن محمد بن 
عبد الله الحَيّوقي) الصوفي المعروف بنجم الدين الكُبّرى قدس الله روحه ونور ضريحه: الطرق 
إلى الله تعالى كثيرة بعدد أنفاس الخلائق فطريقنا الذي نشرع في شرحه أقرب الطرق إلى اللّه 
تعالى وأوضحها وأرشدها؛ وذلك لأن الطرق مع كثرة عددها محصورة في ثلاثة أنواع: 


أولها: طريق المعاملات بكثرة الصوم والصلاة وتلاوة القرآن والحج والجهاد وغيرها من 
الأعمال وهو طريق الأخيارء فالواصلون بهذا الطريق في الزمان الطويل أقل من القليل. 

وثانيها: طريق أرباب المجاهدات والرياضات وتبديل الأخلاق وتزكية النفس وتصفية القلب 
وتحلية الروح والسعي فيما يتعلق بعمارة الباطن؛ وهو طريق الأبرار؛ فالواصلون بهذا الطريق أكثر 
من ذلك الفريق؛ ولكن وصول النوادر منهم من النوادر؛ وذلك لما سَمَّلَ ابن منصورا إبراهيم 
الخواص'''' في مقام تروض نفسك؟5 قال: «أروض نفسي في مقام التوكل منن ثلاثين سنة؛ قال: 


(8) الخيوقي: نسبة إلى حَيَوَقٌ: بلد عن نواحي خوارزم وحصن. بينهما نحو خمسة عشر فرسخاً: وأهل خوارزم يقولون 
خيوه وينسبون إليه الخيوقي وأهلها شافعية دون جميع بلاد خوارزم فإنهم حنفية: وهو من شذوذ الكلام لأن الواو 
صحت فيه وقبلها ياء ساكنة والأصل أن تقلب وتدغم ومثله في الشذوذ حَيوّة اسم رجل واللّه أعلم. معجم البلدان؛ 
الشيخ ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله دار الفكر - بيروت؛ 419/7. 

(9) هو: وهو الحسين بن منصور الحلاجء وكنيته أبو مغيث. هو من أهل البيضاء وهي بلدة بفارسء ونشأ بواسطء 
والعراق.وصحب الجنيد, وأبا الحسين النوري, وعمرا المكيء والفوطي وغيرهم ؛ قال محمد بن خفيف: ( (الحسين 
ابن منصور عالم رباني) ). قتل ببغداد بباب الطاقء يوم الثلاثاء. لست بقين لذى القعدة. سنة تسع وثلثماثة.. 
طبقات الصوفية: أبو عبد الرحمن السلمي. ص١٠‏ وما بعدها. الأعلام للزركلي. ”/570. وفيات الأعيان: أبو العباس 
شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: تحقيق: إحسان عباسء دار صادر - بيروت؛ .١5 ١/7‏ 

)٠١(‏ هو: إبراهيم بن أحمد الخواص أبو إسحاق(ت١75‏ ه-504 م). أحد المشايخ. صحب أبا عبد اللّه المغربي. 
وكان من أقران الجنيد والنووي. مات بالري سنة إحدى وتسعين ومائتين. قيل: مرض بالجامع؛ وكان به علة القيام. 
وكان إذا قام يدخل الماءء يغتسل ويعود الى المسجد. ويركع ركعتين: فدخل مرة الماء. فخرجت روحه فيه. وله 
رياضيات وسياحات وتدقيق في التوكل. وكان لا يفرقه إبرة وخيوطء وركوة ومقارض. طبقات الأولياء. حرف الألف. 
ابن الملقن. ص”. 
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أفني- ك في عمارة الباطن فأين أنت من الفناء في اللهق!"2. 


وخالقيا: ظريق الساكريخ الى الل والطاكرية باللف وهو القطان من أهل المحية"'" السالكين 
بالجذبة؛ فالواصلون منهم في البدايات أكثر من غيرهم في النهايات: فهذا الطريق المختار مبني 
على الموت بالإرادة كما أن الموت رجوع بغير إرادة. لقول النبي ل (موتوا قبل أن تموتوا) 7"). 


وهو محصور في عشرة فصول: 


أولها: التوبة؛ وهو الرجوع إلى الله تعالى بالإرادة: كما أن الموت رجوع بغير إرادة لقوله تعالى: 
6 > مس ىم ةمه و 0 
ظٍِ ارجى إإى ريك راضية ضيه 4 وهو الخروج عن الذنوب كلهاء والذنب ها يحجيك عن الله من 
مراتب الدنيا والآخرة»: فالواجب على الطالب الخروج عن كل مطلوب سواه. حتى الوجود كما قيل: 


«وجودك ذنب لا يقاسيه ذنب»!*". 


وثانيها: الزهد في الدنيا والآخرة؛ لقوله كلد : [الدنيا حرام على أهل الآخرة؛ والآخرة حرام 
على أهل الدنيا وهما حرامان على أهل اللّه تعالى]0". 


.587/4 إحياء علوم الدين؛ حجة الإسلام أبو حامد الغزاليء دار المعرفة - بيروت:‎ )١١( 

(؟1١)‏ المحبة هي أقرب طريق إلى اللّه تعالى. 

)1١(‏ «موتوا قبل أن تموتوا». قال الحافظ ابن حجر: هو غير ثابت . وقال القاري: هو من كلام الصوفية؛ والمعنى: 
موتوا اختيارا بترك الشهوات قبل أن تموتوا اضطرارا بالموت الحقيقي. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر 
من الأحاديث على ألسنة الناسء: إسماعيل بن محمد الجراحي العجلونيء دار إحياء التراث العربي. ,55١/7‏ رقم: 
51 

.7/ سورة الفجر: الآية‎ )١8( 

(15) شطر بيت شعريء معروف عند أهل اللّه. قال الشيخ الجنيد: ما انتفعت بشيء انتفاعي بأبيات سمعتهاء قيل له: 
وما هي قال: مررت بدرب القراطيس فسمعت جارية تغني من دار فأنصت لها فسمعتها تقول: 


إذا قلت أهدى الهجر لي حلل البلى تقولين لولا الهجر لم يطبالحب 

وإن قلت هذا القلب أحرقه الهوى تقولي بنيران الهوى شرف القلب 

وإن قلت ما أذنبت قلت مجبية ١‏ حياتك ذنب لا يقامسن به ذنب». 
وفيات الأعيان: ١/74؟.‏ 


(17) أخرجه الديلمى عن ابن عباس (7/ 75١‏ , رقم )5١١١‏ . قال المناوى (/045) : فيه جبلة بن سليمان أورده 
الذهيى فى الضعفاء وقال ابن معين : ليس بثقة . مع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي, ح: /35111 ١‏ . 
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وثالثها: التوكل على اللّه: وهو الخروج عن الأسباب والسبب ثقة باللّه تعالى كما هو بالموت 
لقوله تعالى: ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه. 

ورابعها: القناعة: وهو خروج عن الشهوات النفسانية والتبعات الحيوانية. كما هو بالموت ؛ إلا 
ما اضطر إليه من حاجة الإنسان فلا يُسرف في المأكول والملبوس والمسكنء ويقتصر على ما لا 
بد له من قوته. 

وخامسها: العزلة/"'': وهي الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع؛ إلا عن خدمة شيخ 
واصل مرب له وهو كالغسّال للميت ينبغي أن يكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل يتصرف فيه 
كيف يشاء ليفسله بماء الولاية عن جنابة الأجنبية ولوث الحدوثء, وأصل العزلة عزل الحواس عن 
التصرف في المحسوسات فإن كل آفة وفتنة ابتلي الروح بها وكانت تقوية النفس وتربية صفاتها 
[فيها]'”'2: دخلت من رَوَرّنة*"' الحواس وبها استتبعت الروح النفس إلى أسفل السافلين: وقيدته 
بها واستولت عليه؛ وبالخلوة وعزل الحواس ينقطع مدد النفس من الدنيا والشيطانء وإعانة الهوى, 
كما أن الطبيب في معالج المريض شغله أولا بالاحتماء عما يضره ويزيد في علل مرضه؛ فينقطع 
بذلك عنه مدد المواد الفاسدة التي منها ينبعث المرضء وينقى به المواد: وقد روي: «الحمية رأس 
كل دواي0". 

ثم يعالجه بمسهل يزيل عنه المواد الفاسدة ويقوي به الطبيعة والحرارة الغريزية ليزول عنه 
المرض بدفع الطبيعة ويجذب الصحة . فالمسهل هاهنا بعد الاحتماء وتنقية المواد الفاسدة هو 
الذكر الدائم. 


)1١(‏ عَنٍ النَّبيّ َي قَالَ: «إنَّ الْمْسَلِمَ إِذَا كَانَ مُخَالِضًا النَّاسَ وَيَصَبرٌ عَلَى ا5اقة كتويق الققلم الدى ل بكالط انان 
وَل يَصَيِرٌ عَلَى أَدَاهُمَ ». رواه الإمام الترمذي في سننه؛ كتاب صفة القيامة» باب مخالطة المسلم للناس. 


فلا تعني العزلة اعتزال الناس والهرب إلى الجبالء: بل تعني العزلة اعتزال النفس الأمارة بالسوء والأغيار وقرناء 
السوء؛ وكل ما يصد عن سبيل اللّه تعالى: والاعتماد على اللّه تعالى لا على الناس. 


أما مخالطة الناس ودعوتهم إلى دينهم ودلالتهم على المحبة والخير وقيم الفضيلة والعلم والحلم فمن أجل 
المطلوبات وأشرف الواجبات... كذلك مخالطة أهل المحبة فإنها تعين على الطريق وتوصل إلى الجنة. 

(14) ساقطة. 

0150 روزنة: كلمة فارسية تعني: كوة. المحيط في اللغة. الصاحب بن عبادء مادة: فزر. 

)7١(‏ «الحمية رأس كل دواء»: ليس حديثاً نبوياً وإنما هو على الأغلب من كلام طبيب العرب (الحارث بن كلدة) وكان 
يقول: (رأس الطب الحمية) . 
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وسادسها: ملازمة الذكر: وهو الخروج عن ما سوى الله تعالى بالنسيان. قال اللّه تعالى: 
1 ا "". أي إذا نسيت غير الله كما هو بالموت, فأما المسهلة بالذكر 
وهي: كلمة «لا إله إلا الله فإنه معجون مركب من النفي والإثبات؛ فبالنفي يزيل المواد الفاسدة 
التي يتولد منها مرض القلب وقيود الروح وتقوية النفس وتربية صفاتهاء وهي الأخلاق الذميمة 
والتفسانية والأوصاف الشهوانية وتعلقات الكونين» وياثات «الا الله وبثوره يحصل صحة القلب 
وسلامته عن الرذائل من الأخلاق الذميمة بانحراف مزاجه الأصلي واستواء مزاجه وتنور روحانيته 
بنور اللّه؛ فيتجلى الروح بشواهد الحق وتتجلى ذاته وصفاته: وأشرقت أرض النفس بنور ربهاء 
وزالت عنها ظلمات صفاتها؛ # يوم مدل الك حَلّ الض والقتوت ويروا مد اعد 
الح لَقَهَارٍ *7#". فعلى قضية # كا 21 م 4”"" تتبدل الذاكرية بالمذكورية والمذكورية 
بالذاكرية: فيفنى الذاكر في الذكر ويبقى المذكور خليفة للذاكرء فإذا طلبت الذاكر وجدت 
المذكورء وإذا طلبت المذكور وجدت الذاكر: [الرمل] 

ففؤذا أببصسرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا"" 

وسابعها: الصدق إلى الله تعالى بكلية وجوده؛ وهو الخروج عن كل داعية تدعوه إلى غير الحق 
كما هو بالموت: غلا يبقى له محبوب ولا مطلوب ولا مقصود ولا مقصد إلا الله تعالى. ولو عرض 
عليه جميع مقامات الأنبياء والمرسلين غلا يلتفت إليها بالإعراض عن اللّه تعالى لحظة. كما قال 
الجنيد!*2 رحمه اللّه: «لو أقبل صدّيق على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة فما فاته أكثر 
مما ناته" . 1 


(١؟)‏ سورة الكهف: من الآية 4؟. 

(١؟)‏ سورة إبراهيم: الآية /4. 

(؟7) سورة البقرة: من الآية ؟601١.‏ 

(58) ديوان الحلاج. 

)١5(‏ هو: الجنيد الصوفي أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريريء: الزاهد المشهور؛ أصله من 
نهاوندء ومولده ونشأته العراقء وكان شيخ وقته وفريد عصره.ء وكلامه في الحقيقة مشهور مدون: وتفقه على أبي ثور 
صاحب الإمام الشافعي رضي اله عنهماء وقيل: بل كان فقيها على مذهب سفيان الثوري رضي الله عنه. وصحب خاله 
السري السقطي والحارث المحاسبي وغيرهما من جلة المشايخ رضي الله عنهم. وصحبه أبو العباس ابن سريج 
الفقيه الشافعيء وآثاره كثيرة مشهورة. وتوضي يوم السبت - وكان نيروز الخليفة - سنة سبع وتسعين ومائتين: وقيل: 
سنة ثمان وتسعين آخر ساعة من نهار الجمعة ببغدادء ودفن يوم السبت بالشونيزية عند خاله سري السقطيء رضي 
اللّه عنهما. وفيات الأعيان: ١//-4/؟.‏ 

)١7(‏ جاء في حلية الأولياء:» قال الجنيد لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر 
مما ناله». أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. دار الكتاب العربي - بيروت. طغ/ 0١1١اهء 778/٠١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


وثامتها: الصير: وهو الخروج عن حظوظ النفس بالمجاهدة والمكايدة, كما هو بالموت» 
والثبات على فطامها عن مألوفاتها ومحبوياتهاء بتزكيتها وخمودها وشهواتهاء والاستقامة على 
الطريقة المثلى؛ فتصفية القلب وتخلية الروح: قال الله تعالى: #[ وَحَعَلَمَا منهُمْ أَيِسَّهٌ يَمَدُوت 


ل كيه سم 


يكرا لما صبرواً وحكانوا بحَاِيِينا بوقنُونَ 147" . 


وتاسعها: المراقية: وهو الخروج عن حوله وقوته. كما هو بالموت. مراقبا لمواهب الحق, 
معترضا لنفحات ألطافه؛. معرضا عما سواه. مستغرقا في بحر هواهء. مشتاقا إلى لقائه: إليه يحن 
قلبه. لديه بان روحه به يستعينه عليه وبه يستغيث إليه؛ حتى يفتح له باب رحمة رحمة لا ممسك 
لها ويغلق عليه باب عذاب لا فتح له فيفوز بنور ساطع من الله رحمة الله على النفس تزول ظلمة 
أماراتها في لحظة:. ما لا تزول في ثلاثين سنة بالمجاهدات والرياضاتء كما قال الله تعالى: 
إِلَّاما مَحِمَرَقَ 54 . وهم الأخيارء بل تبدل سيئات النفس بحسنات الروحء لقوله تعالى: 
+ تَأوْكَهِك يََِلُ َه كتج حَسَتَدتٍ 4"". وهم الأبرارء بل تكون حسنات الأبرار سيئات 


آآ-ه 


المقربين بحسنات ألطاف الحق ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء. 


وعاشرها: الرضا: وهو الخروج عن رضى النفس بالدخول في رضا اللّه تعالى بالتسليم للأحكام 
الأزلية. والتفويض إلى [تدابيره] 7 الأبدية بلا إعراض ولا اعتراض كما هو بالموت. 


شق يموت ماوادة عن هذه الأوصاف الظلمائية يحبية الله لروشانه ني قال قال أوَمَن 


200-104 


كن 5 ولسشة وكات له فور سكى بذ في آلتّابين > نَ م 5 5 تِ ليس يحارج 
١‏ 4 أي من كان ميتا بأوصاف نفسه الظلمانية في شجرة الإنسانية أحييناه بأوصافنا 


حملن 7 عور سج 


الريائية # وَجَعَلَنَا له نورا يَمَئى بدوء 4 أي بذلك التور في [ساكر]؟"" الناس يمشي بالفراسة 
ويشاهد أحوالهم ج( كس كك ق الكت 4 أي كمن بقي في ظلمات شجرة الإنسانية # لَيِسَ 
يحارج ينا 4 لا بزهرية المؤمنيةء ولا بثمار الولاية والنبوة. 


(71) سورة السجدة: الآية 7”4. 

(؟) سورة يوسف: من الآية 07. 

(19؟) سورة الفرقان: من الآية ٠٠١‏ 

)٠١(‏ في المخطوط: تدبير. لكن المعنى يستقيم ب:تدابيره. 
(١؟)‏ سورة الأنعام: من الآية ؟5؟١1.‏ 


إفضة ك في المخطوط: «سرائر». لكن المعني ب يستقيم ب»سائر». 


آفاق الثقافة والترات 


تمت الرسالة يحمد اللّه تعالى وعونه. 


وعلى حاشية الصفحة الأخيرة من المخطوطة هذه الأبيات: [الرمل] 


راحتي ياإخوتي في وحدتي 
كلماعاترت قومامدة 
واذا ما جتتهم معتدرا 


مااعتزالي عنهم من ملل 


آفاق الثقافة والتراث 


وبالاتي كله من رفقتي 
نقضوا عهدي وخانوا صحبتي 
كشفوا رأيي وياعوا خرقتي 


بل وجدت العز لي في عزلتي. 
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*”200) عط 0غ 7729 عط“ أعلكلنا0 1م1511 مهجم عط ل" 
(1221-.18.نة 618) 2:اطدكا لذ دمعء(1-لذ سدزواة طاكلتعطك 15 


5 > 35510] نانثا اث ناخ .01آ ::(ط لع كتمع 


آذ ناطث 1]1013552 لكلتعطذ مغ طاتة1 01 6102 2عتلعء عطا صا أعل5001 14م223211511 2 15 كط 1" 
51177 طلاخ 300) م1 733:5 عطا 20016550 عط طاعلط7 م1 ,اطنكا علخ ومعءد[- اك جنازداك لقممة ل 
علط 12 1م1511 قح7 عطأ 01 :امطاناه عط 01 م 1اع لم صا لعتط 2 مأمعوع1م 0م ندع لم عط 1" 
348 عه26ع501 101 ]101165 115 320 ,11261125128 320 1106285 320 ةط كتلط 1005 معط عط 
ا 2002101 ١715102‏ عطا 0ع50116ع0 2150 ,17111285 خلط لله ,لطتدعل حلط لمة ,مطعلتاعغطة كتلط 
585 :76111122610 عط 01 5ع1ن1 عطا 10 لع 1متصطمك 7711112610 قلط نه تتعاء توعوع1 عطا 
01 017116115© 50102 320 ,100001 ع لاكلة10 ,أمتهء5 عطا 


آفاق الثقافة والترات 


1 1111:1115 0وعلة 01 اأمطتقطءا عا ا 15111611115© 20251111641011 01 1111005 
1100م عاسلتسدكلةا 


35 ]8 اخ 117512 .101 


01 5م15 303159161 320 '272621315ناء00 56109 1125عع12عمء 5ع تاآعم1ا لاأعتوعوع1 ولط 1" 
عآعة6 02605 ع11138ع أدمقطءا! عط 11 دعناواصطعع] ملاع 1تاكطمك ممه 1215 عتمم ع متللتتط 
,وممعلخى 01 نأك عطا صا 00للعم علتلسةل/ةا عطا ع مهتمل عتصطة[5]-طوعخ عطا عصتللتتاط م16 
4 ملو1ع2ع5 12 أله عطا ص1 11220اتكاء 01 غ101 عطا 01 ععطة1مممطا عطا غمامم مغ عله 
ع5 01 2011157 عط 220 ,121نألتاء رعع مقطعء ع101م0ممع» 01 5تعامعه كه '7ال12اعع257 ,له مقطلا 
15 22001015 م1 ع مطأاتكتا لله ,عتتطنط لطلة أمعوعم عطا ما ع1ه10 قلطا عنامتكمء م1 وتعلمءه 
0 طقععء5 320 ,5عغ]51 ع1138ع1 220 أقمطقط]ا عدعطا 01 عتتاعناتاد عطا مآ 101260 7عاع0 كنامتاع5 
25622 220 152013266 ,عع2ع115أع26 10 عنال دعجلا لمععع1 عط م1 ع5وم113م»ء مله عى3 متهل 
7111 طاعتوعوع1 كل 1' .05161115 0مدع1 01 عدمع5 01 ععمعوط3 320 ع 22210212326 مله تتتهمع1 01 
]31 12120212125 مقطلا عدعطا 01 ع11138اعط عطا عتاتاعوع1م 10 2102052315 عجده5 0غ علن اعم 
5 © 10 12126آ 1056 01 2102 1[ا[طقطع؟ 310 ,لطعطا 01 أذ5ممطة 01 ممتاأعمتاعرء عطا 
0 363200260 طععط عمتكقط رعكلا 01 أالكامد عطا تعامع-ع1 10 5ع11كتاعة 1121م 10ممة لد 
01 015101160 


١150 1221611315 12 15‏ ©1) 2120 122111151101 اتاع تسطععروط 
511077 12115112856 1411551211 10110 210 [كططنة) / 1011 2072ع:1 


5 1-1012[لث داه[ تختةد :53 1130512160' 


01 1256012610 عط ما 150 11315ع2236 م1 لعن13اع1 5ع1م0] عحدهد دعلتاعما اعتوعوع] ولط 1" 
611لقطاءع03 01 ع0132238 عطا 220 ,أاعصطاء1ةم 01 ع1لأعنتتاد عطا :ع ملل نااعم1 زمام ك5 ا مممر 
,502125 015 و55ع2100م عط 320 الاعمسطع تدم عط 01 عتااع عمكاممه عط 01 مم لخدتام 
عط 101 10165 ع6351 عط 320 ,عمك20001 عنتااع 01 1120ل عط 20 عتمم اعممطء) عطا 
5 03121 عط عامأوع1 ما لعلعع2 2221611315 3201 ,عتااع الاعصطاء01م 01 مله تتدمع1م 
عطا لطة ,دعصتلصاط تتعطتوع1 01 600ة1مادع1 عغطا 101 0ع15 2226611215 320 ,أمعسطعهدم مه 
01 1200131 عطا 0ه ,ر5عء17[دعط20 عتداع 31121121 115125 عط 1005أعع ممم 01 1ه م10 
لاع مططاء :ةم طم أمتل 


آفاق الثقافة والتراتث 
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1112177 115601121 عط 00ج غدع) عغطا درعء 6155 52221201115 كاأتددتا عطل' 


2120 00125226 01 212165اتام عطا 01 «ول0ناد خ ) -تتطودعسناء1!' 51011 )د تطامدع10ط 


(طاعع1' لذ طكواا جز ووع©©511 


أتتطن) 4717 اتاعطامى .01[ 


5 01 103111165]211015 11770 عطا عع تكاع8 5األمطلا 01 عنادذا عط ودعلل صقط عاعتته علط 1" 

220 ااطمقلع8210 'إآكقل1ع 11[ :50115 عطا معع ع6 (117ع2ىكء 220 ,ع:111ء]11 وطوكى عطلا 320005 
01 202510115 1111 2 16لا ,نأخمعلء 1[دع11ماقاط ما تكتقاعء]1![ لحمة علتامعكد 01 (إامأقاط عطا 
اععتدء5 0غ 5نا 051155 طاعتط7؟ ,ممع 010 عط 01 تإعواعغ11 عطا لمه امأكلط عط 01 علطتتامعاهء5 
ألاع] عطا 01 02002ط1هم1 عط ما عستلدع1 011005ممء عط داع دامغخطا عتتطونعغ1] 01 تإتومع 11 صا 
عطا غناط ,لاآمأقلط علتامعاء5 01 أرعا عطا لله غ1 عع نلكاع6 ععمععء ]01 عطا مله أله تكتدنء ]ا 
2 12225 لاعتط17 061100 1تاه 10 أمعلتع011 15 135:6" أخ طكدلكا 0ع211ء أمتءد عط 01 100م1عم 
عط 1177ل12ععم5ء رع11اكو1ء]11 01 11161217 2 ما لع اع [طعة 016005لم0ء عطا مآ ععمع ]011 1121120 
0 22016 5ل2ع] طاعتط7 أمتته5 1ن أتتدع6 كلطا 01 أعومططا عتأمتاكته لم ع1 ناد لعصلاعء 01 ا1لدع1 
اكد كمة15]011ط ما دع11مأقلط عطا 1ه أدع1 عطا عكلنا 15مأقلط علتأمع5 م1 مقطا عتتطومء ]11 
7[ ,77237 23187 2 12 أملكء5 قلطا عمتلدع-ع؟ :ز5 اكنال 18735 121011021101 15طا 6 5وععع3 عط [1' 


. عطا 0 201 012عم10عتزعمء م1 لم121ع1 201 15 أمتاء5 عط ,1355152602ع-ع1 15 0ه ع لأاكناء10 


23> أذ 50[ معء2آ أذ هدذا1.اآ تة[مطء5 عطا 10 150ج21 01 تمدع 610 2 15 1 ,تكامأاقتط 


:561115511 :2111050721161 220 “تععلقتطا 325للدع1 عط - أعرتنتطاك طم للستلطم 


من ا15]-[اخ كنهذ لعسقطه13/1 


0111011 ع5]21 عغطا مه مك851 0ع2220 10170 عطا ص1 1921 12 مترمط تدامطءد كتلط [' 
غخلقطن) طة اطق .01آ تاععلصتطا ممتتعع اخ عطا ,2010 غ12 0ع01 عط ,متعع اخ 01 متعامدء عطا ص1 
7101011611 ]2205 عطا له 5تتععلصتطا 0121 مطمطعاممء عسصتلدع]1 عطا 01 عمه كه 0ع1ع02510ه 15 
مقمعءع لذ 01 111315م عطا 01 عده 15 عط ,قتمعع لخ صا عستلصتطا لدعتطمه5ملتطم 01 5تععمما1م 
617 215 59 20221160 رع22155320ع1 ذ1اع30ع1 موتك ألعتامطا 0ه عتتكانء موتم 
7م 011050م عطأ ضا ععمعوع1م أطدع 8 لمع 51 2 120 عط ,عاع 5118 15ا0تتضلغدمه حلط لمنة غطع تامطا 
20117 31ع1م611050م عط ((6 ل1اعط تتممتصطءة عطا ص1 كه ,170110 طوعكى 01215 معاطم 01 
2020 لع كتتدء9 21120160 2 12 تإطم11050طم طوعك +101 متلهن) 12 350 كتدء58 ك1 3 
كلدي 5تاعكلصتطا 5ه 11اع7 35 د5عططتنا 25 اتدخطن) طملانلطخة عتدامطءد عطا 01 عمطهم عطا 
11217 21161 2 51075 ه165 115 ,0115 310 ,82035371 للتقمقطة 1 -1نالطخث ,110 ممتطة 1/1 
.103 1دع01م11050طم مله علتامعاء5 قلط 01 قلطا 01 


آفاق الثقافة والترات 


4 55م1اعم011» عدعطا 01 5اعع0011آ01 عطا 01 717اأدعلك عط لمتنامتة مع طاعتط؟؟ دالتاوع] تعطاه 
مآ عاطوتط عطا 01 ذ5اأء0م تاعطا0 21202018 0510م تتلعطا تإ1اععم5 16 


351 11 ا 5121 20112 تتتتصدطط 01 1156017 70114121 طأاك؟ ععومستاى 
اع 11خ بلك 1 0) **115]017 عأعامددهن)"“ 5001 2 تاعتاقختط 1' 


28> اعطة1' 


01 6000161085 عطا :215 ,5ع1م0 م8557 لاعتامغطا أعء[6اذ حلطا كلدع] باأعتوعوع1 ولط 1" 

ع0 300 105لملغة1] عط 01 عتنتتومع0 عطا :متعتتعط"م8 ,عتةأد 2012 مقط عطا 01 اأمعمصطد 1 اطماوء 
لطهة 1110 01 أء 1اكطمء عطا له ,معع11010 ما عتهاد لتتا/ عط 01 اأمعصط 1 [طماوء 
عطا 320 ,3115م عطا عع اع 1731 عطا 01 علوع010]1 عطا 01 عذتتوء عغطا 320 دعكقطام 15 له 
عطا م1 غخمع 83015 لله تاععطدخ مغ 716013521 خلط معطا ناك دزع8 م1 لدصصحط 01 تإتامء 
12240 زه ععع51 عط 01 216105ع51معام1 عط ,كاعطد 01 زع11ه9/آ عطلا 01 علتوظ عط مه ,علامدهء 
تتععطدخم 01 02616 عط ]1 .20مصقط ره ععع51 عغطا عمنا11! 82015 01 طتدعل عطا له ,علاكدء عطا م1 
عط 01 الاعصطة1[طهادء عط 320 ,2012 نمطت لله 0 تاك عع كتاعط اع 1اكدم» لع امومع" عطا له 
20د 01 ادع عط تعأ1ج 5121 2012 تتصماط عط ]' :لممعء5 . طخ 408 ص1 51216 72012قتمتة ]1 


01 205161012 ع 220 (1121512) دلخ 0 111211 اخ 01 105735102 عطا بلختط1' .مكلاء8 ملظ - 


01 2616 عط 220 معع11010 01 10135102 111211 نطأتتناه'1 .105735102 1111211 جم غ201 مطتطة ]1 
115 220 1157© 8[212 01 6025111161101 1261531 ج111 . طخ 45 ص1 2طاطاد أمد1 


151 21220 ]2351 داعع 1ه وتلطن) 


71 '-آخ 301طاعل0طخن .01[ 


نمطم .01آ نتة[0اء5 متدعءء51010 عط 7( وصمتطن) م1 متنا 01 كغطعنتامط) دمتمامم» لاعتوعوع1 حلط 1[' 

0 2221055 ع2 ,119غة8 02[ اعاء25 عطا 35 77337 عمطدد عطا :(0 11005 :1321 اخ 11201 

ماء 2 12/25 حاعنتامتط 1 0255128 ضام عط 50210105 جم ع متتتهاد كالتداعل لله عاعلاتة قلط 

عط معت بطدععط6 أمعلاء عطا عتعط/1ا ما متتتااع؟ ما 1تأطنا حستطن) صا 5ك1ده1 عط بتتمط لة دوعا 01 

0 7151 لاععع1 2077 00 كاطع تامطا عدعطا 10معع*1 مغ 0ع0معاصا 1[ :عاعتاكه حتط 01 ملء عط غ2 5210 

7/125 115 أع361152 غهط] تكتأطنامك ختطا غنا0ط2 علدع16111ع0 أدعمطمط 2 جام لمعم م1 ومتطنت) 
60000105 


آفاق الثقافة والتراث 
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وم ]01 5اع2أوطمر 


ع1 صا 1105[ عط 01 د5ع25ه5 115 عطا 01 7م521 ع 1' 


51077 012222160 00111221 - اتأعسددهن) لمن 1ل0تال 


[تمك- اخ 1أذ طعلةد 12زد5ة0) .101 


5 176 عطا 01 أع2] عطا دمتماط0» ع1م0] ]115 عطا :125م0] عتزد دعلتاعم]آ اعنتوعوع] مط 1" 

0111ل عطا ما -وتتة1مطء5 عطا 6 ل0ع00 وعم عع0ز عطا مغ جاع كد5 تتاعطا 01 ع1نة عطا مد 
5 11176 عط 01 أعد] عطا :ع0 1156 عطا :ذاع ام قطء 170 100 0117100 15 12م 0 قلطا ,اأعمدامن0) 
باع نا0) 1101121ل عطا ماع08( عطا 10 11157ع 101 تتاعطا 01 ع1ن عطا ممه 5ت12[مطاء5 عط 05ممطهة 
10 ع1م10 0رمعه5 عط[ .1215[مطء5 ع0مططة لأاعمصنامن 001131[ عط :تتعاأمقطء 0رمعه؟ة عطا ممه 
:101 100 0171060 ,11عمناهن) 101151[ عط مد ع1103[ عطا 10 115100 01 عممعد عطا 01 علنت عطا 
105[ عطا 01 7715105 01 تدع 1101م عطا ,عع0از لصتاطا تإاعاعاممدمء 2 ده علنت عط]' :نع أمقطء 


22012 ,11عطناه20) 131ع101ل عط ما عع1108[ ددع0101510 01 م11 عط ,العصنامن) 0111ل عطا م1 


ع0 0 علتلتدعط 01 ع25هع5 عطا :1م10 قلطا ع1 ' .1357ع01ناز عطا مآ 1117215 ما عع10از عطا 01 م101 


001613197[ 0621 052 ع طتلددكا :5ع أمقطء ععقطا دمتقغخد0ت 0ط ,لأعص دمن 101121 عطا ما عع10ز 


2202117 كجط1م اعم ع105[ عطا ,ختنامء م1 وعتتة5لء205 عطا ما عصتمء)15]! 1ه علنتم عطا حصدة 
ماع05[ عطا 10 اأعمطهد 01 عممعة عطا 01 015دمء عط دأوع: عامما طتتداه1 عط1' ./تللتته ككصا 1ه 


للة عاقها 01 عكءذ عطا 01 1015أهمء عطا كدعا عامما طاكنا عطا لصة بلتعصنام) [12عتلس[ عطا 


:5 170 31 ماعط طاعلط78 صا ,لأعصدمت) 10101191 عطا سا عع0ناز عطا 10 21005 1عصتتصم1م 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفي؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية أقلفية معاضرة: يعود بحثها بالفائدة تعلى الثقافة,العربية والإسلامية؛ وتسنهم في تجاوز المشلكلات 
الثقافية. 

- قضية تراثية علمية: تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلمء وتثري الثقافة 
العربية والال قفد لاقيد. 

5 يكون الكتاب جز ءا 1 21 إلا اد او الووكتوراه التى أعدها الباحيكا رالا يكن قال و رلشية انا 
نحو كان. ويشمالسذلك (لك العامة 4611ل فييهة أخرىء أو تلك التى سبق تقديمها الجا م اياي لد وات 
العلمية وغيرهاء ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. ١‏ 

- يجب أن يراعى في الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة؛ وعزو الآيات 
القرآنية. وتغويجالمهادرصاننبويق الشلايفة. 

؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة: والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد. 
والتوشيق »لاقل ززاسااسة وااقشطلت رض واامج ةعجاف تجوت وات جع ند القزاتة !!!موود ابن 180 ل2. مم امراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان» مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوبء أو مرقونًا بالآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد 
من الورقة. , 

- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة: مبيّنًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته, 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى ور 0 110 

4 - يمكن أن يكون الكتآب تحقيقًا لمخطوطة تراثية؛ وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
التراث؛ وترفق بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة في التحقيق. 

٠‏ أنلا يقل الكتان أكراامئكة صفحة ولا يزيد عن مَتتين: 

١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء 
والمختصين: قصد الارتقاء بالبحث العلمي خدمةً للأمّة ورفمًا لشأنها؛ ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين 
أسماء الباحثين: وعدم معرفة الباحثين أسماء الْمْحَكَمَيْنَ: سَواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير 
تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا عدم صلاحيتها للنشر. 

ملا حظات 

١‏ ها شريضي هذه السلسلة من آزاء يعترك فك لعي 1 1 اراى اناد أواتجاهة. 

20-7 الكتب'اليرسلة لاعفا وروا رت وم مقاق 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على 
إعدار ان طلضية ردنك كيل شنار 2 ل كا لطس 

غ - يُستبعد أيّ كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

ل ل ال ل ل اللا ير 
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الصفحة الأخيرة من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى. 
للقاضي عياض بن موسى السبتي (ت 45ه ه) 
تاريخ النسخ : 7 رجب ك/ا؟١‏ ها 
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